
 بغــداد - تحضـــر أطـــراف سياســـية 
وعشـــائرية في جنوب العراق، على صلة 
بإيران، لتظاهرات تطالب بإســـقاط نائبة 
في البرلمان عن تحالف ”ســـائرون“ الذي 
يرعاه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، 
بعدما قالـــت إن التخلف ســـائد في مدن 
جنـــوب العراق قياســـا بأوضـــاع بلدان 

أخرى.
وبالرغم مـــن أن النائبة هيفاء الأمين 
عـــادت وأوضحـــت أنها تقصـــد التعليم 
عليهمـــا  يحصـــل  اللذيـــن  والخدمـــات 
الســـكان، وليـــس الســـكان أنفســـهم، إلا 
أن الحملـــة تواصلت ضدهـــا، فيما جرى 
توســـيع نطاق تصريحاتها لتشمل ”أئمة 
أهـــل البيـــت“، المقدســـين لدى شـــيعة 
العراق، وهي تهمـــة قد تحرض الملايين 

من البسطاء على القتل.
وكانـــت الأميـــن قارنت بيـــن أوضاع 
مدينة بيـــروت ومناطق جنـــوب العراق، 
مشـــيرة إلى أن الأولى متمدنـــة والثانية 

متخلفة، وفقا لإحصاءات حكومية.
وعـــادت الأميـــن لتشـــرح تفســـيرها 
بعدما أثيرت حولها ضجة كبرى، مؤكدة 
أن كلمتها تعرضت لتفســـير سيء بشكل 

متعمد.
وقالت النائبة في البرلمان إنها كانت 
تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة وشيوع 
الأمية وجمـــود القوانين الخاصة بحرية 
المرأة في العـــراق، مقارنة بأوضاع دول 

المنطقة.
وتنتمـــي الأمين إلى أســـرة شـــيعية 
تنحـــدر من محافظـــة الناصريـــة جنوب 
عـــن  هنـــاك  ترشـــحت  حيـــث  العـــراق، 
ائتلاف ”ســـائرون“ ضمن عدد من ممثلي 
الحزب الشـــيوعي العراقي، محققة أعلى 

الأصوات في دائرتها الانتخابية.
وتفخـــر الأميـــن بأنها ”ابنـــة جنوب 
العـــراق“، و“تحمـــل همه“، مشـــيرة إلى 
أن مشـــاكل الجنوب لن تحـــل ما لم يجر 

الحديث عنها بجرأة.
الأمين لم تشفع لها في  لكن ”شيعية“ 
مواجهة حملة شرسة تقودها مجموعات 
شيعية متشـــددة مرتبطة بإيران وصلت 

إلى حد المطالبة بطردها من البرلمان.
وبالتزامـــن مـــع الضجـــة، انتخبـــت 
الأمين رئيســـة للجنة المرأة في البرلمان 
العراقي، ما أثار جدلا واسعا في صفوف 

أحزاب اليمين الشيعي المتطرف.
وقالـــت عاليـــة نصيـــف، النائبة عن 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون بزعامـــة نوري 
المالكـــي، إن نســـاء البرلمـــان العراقـــي 
يعتقـــدن أن الأميـــن لا تمثلهـــن، مطالبة 

بإبعادها عن رئاسة لجنة المرأة.
وعرضـــت نصيـــف مـــا قالـــت إنـــه 
توقيعات 52 نائبـــة في البرلمان العراقي 

يطالبن بمحاسبة الأمين.
واعتبـــر مراقـــب سياســـي عراقي أن 
الصـــدام كان متوقعا بين نســـاء مجلس 
النواب المتشحات بالسواد وبين النائبة 
الأميـــن، باعتبارها ممثلة للقوى المدنية، 
غيـــر أن ما لم يتوقعه أحـــد أن تكون هي 
النائـــب الشـــيوعي الوحيد فـــي مجلس 
النـــواب العراقـــي المســـتهدف مـــن قبل 
الأحزاب الدينية، لا لشيء إلا لأنها دخلت 
إلـــى المجلس ضمن القائمة التي يرعاها 

رجل الدين مقتدى الصدر.
ويروج نواب عن محافظات جنوبية، 
يمثلون أحزابا شـــيعية مقربة من إيران، 
لدعـــوة تظاهرات واســـعة ضـــد الأمين، 
مصطلحات  وصفهـــا  فـــي  مســـتخدمين 
بذيئة، فيما حاولوا حشـــد الـــرأي العام 
إلى جانبهم بالقول إن ”النائبة الشيوعية 

تسيء إلى آل بيت النبي“.

وردت الأميـــن بالقـــول ”أتعرض منذ 
أيام لحملة سياسية شعواء من الواضح 
أنهـــا ممولـــة من قبـــل أجنـــدات حزبية 
تضررت من الحملات التي قمنا بها أخيرا 
في محافظة ذي قار، وجندت لهذه الحملة 
مواقـــع إخبارية والآلاف مـــن الصفحات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 
تديرهـــا جيوش إلكترونية، أطلقت ضدي 
العشـــرات من التهم والإســـاءات، ما أثر 
على جمهور واســـع انخرط فـــي الحملة 

بشكل عفوي“.
وأضافـــت أن ”هذه الحملـــة الجائرة 
ضدي، ســـببها في الأســـاس يعـــود إلى 
ســـعيي لتشـــريع قانون العنف الأســـري 
القـــوى  مـــن  مجموعـــة  أعلنـــت  الـــذي 
السياســـية وقوفها ضـــده. ولكني أؤكد 
لهـــم أني ماضية في العمل على تشـــريع 
هـــذا القانون المهـــم لاســـتقرار العائلة 

وحمايتها من التفكك بسبب العنف“.
وتعمل الأمين منذ شهور على نسخة 
وصفـــت بالجريئة مـــن مشـــروع قانون 
يحمي القاصرات من الزواج المبكر، وهو 
مـــا أثار جدلا في أوســـاط مـــن المجتمع 
تعتقد أن تزويج الفتيات جائز بعد ســـن 

التاسعة ومحبب بعد الرابعة عشرة.
وأكـــدت الأمين احترامها ”للشـــعائر 
والطقوس الدينية، وليس من شـــيمي أن 
أتعرض لها ولرموزهـــا التاريخية، فهي 
محترمـــة عندي إلى درجة أني لا أريد لها 
أن تســـتخدم في الصراعات السياســـية، 
ولا أريد أن يكون الاســـتخدام السيء لها 

سببا في التناحر الطائفي والإثني“.

وتابعـــت النائبـــة في البرلمـــان ”ما 
زلت وسأبقى أبدا ابنة الجنوب العراقي، 
وابنـــة ذي قار الحضـــارة والتاريخ، وأن 
شـــأني هو شأن أبناء مدينتي الناصرية، 
وشـــأن عموم أهلي وأحبتي في الجنوب 
العراقي الأصيل. ومـــن أجل رفع الحيف 
عنهـــم تقدمت إلى موقع المســـؤولية في 
مجلس النواب، على أمل أن أقدم ما يليق 

بهم ويرضيهم“.
واعتبر الكاتب العراقي فاروق يوسف 
أن الأحزاب الدينية اعتبرت وجود الأمين 
في مجلس النواب ظاهرة شـــاذة ينبغي 
التخلص منها. ذلك لأنها المرأة الوحيدة 
التي يمكن أن تعارض القوانين المتخلفة 
التي يســـنها المجلس للنيـــل من حقوق 
المرأة العراقيـــة التي أقرتهـــا القوانين 

الموروثة من العهود السابقة.
وقال يوســـف في تصريح لـ“العرب“ 
”بدلا مـــن أن تتم مســـاءلة الأميـــن داخل 
المجلس قامت الأحزاب الدينية بتحويل 
المســـألة إلى رجـــال الدين الذيـــن بدأوا 
بشن حملة منظمة على الأمين وتحريض 
العامة عليها انطلاقا من كذبة مساســـها 
بحرمـــة ’آل البيـــت‘ وهي كذبـــة إن مرت 
ستقضي على مستقبل الأمين السياسي“.

صالح البيضاني

غريفيـــث،  مارتـــن  حـــرص   - عــدن   
المبعوث الأممي إلـــى اليمن، على إظهار 
زيارته التي اســـتغرقت يوما واحدا إلى 
صنعاء علـــى أنها محاولة لإنعاش اتفاق 
الحديدة، في وقت تقول فيه مصادر يمنية 
مطلعة إن هـــدف الزيارة مغاير تماما لما 
هو معلن، وأن عنوانها هو تنفيس الأزمة 

التي يعيشها المتمردون الحوثيون.
وقالت هـــذه المصـــادر لـ“العرب“ إن 
الزيـــارة تأتي في ســـياق تمتين العلاقة 
بين المبعوث الأممي والقيادات الحوثية 
التـــي باتـــت تنظر إليـــه كقنـــاة لإيصال 
مطالبها إلى الأمم المتحدة بدل أن يكون 
دوره إلـــزام المتمرديـــن بتنفيذ ما يطلب 
منهم لوقف المعارك فـــي مدينة الحديدة 

الاستراتيجية.
وكشفت أن الحوثيين طالبوا غريفيث 
بالضغط على التحالف العربي للســـماح 
لهم ببيع النفط الخـــام في الناقلة صافر 
الراسية في ميناء رأس عيسى منذ اندلاع 
الحرب في مارس 2015، إضافة إلى إثارة 
الملفـــات المهملة والمثيـــرة للجدل مثل 
فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية، 
وتوفيـــر مرتبـــات موظفـــي الدولـــة في 

صنعاء.
ووصف مراقبون سياسيون تحركات 
غريفيـــث بأنها باتت تســـير فـــي اتجاه 
واحد هو الرضوخ لابتزازات الميليشيات 
الحوثيـــة دون القـــدرة على انتـــزاع أي 
تنـــازل منهـــا لصالح عملية الســـلام في 
اليمن أو تنفيذ اتفاقات السويد وتحديدا 
الجـــزء الخـــاص بخطة إعادة الانتشـــار 
فـــي الحديدة التي تعثـــر تنفيذها بالرغم 
من التعديـــلات المتكررة التـــي أدخلتها 
الأمم المتحدة ورئيـــس فريق المراقبين 
الأمميين في الحديدة مايكل لوليســـغارد 

على الخطة تنفيذا لذرائع الميليشيات.
وتراجـــع هامش الطمـــوح والتفاؤل 
الـــذي يروج له مارتـــن غريفيث إلى الحد 
الـــذي باتت معظم جهـــود الأمم المتحدة 
تصـــب فـــي اتجـــاه إقنـــاع الحوثييـــن 
بالســـماح لفريـــق مـــن برنامـــج الأغذية 
العالمـــي بالوصول إلـــى صوامع الغلال 
في مطاحـــن البحر الأحمـــر حيث يخزن 

البرنامج كميات هائلة من القمح.
والتقى المبعوث الأممي، الأحد، زعيم 
الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي، 
وفقا للناطق الرســـمي باســـم الحوثيين 
محمد عبدالســـلام الذي قال في تغريدات 
علـــى تويتـــر إن اللقـــاء تطـــرق إلى آخر 

”المســـتجدات بخصـــوص مســـار اتفاق 
الســـويد خاصـــة الحديـــدة“ و“العراقيل 
التي يختلقهـــا الطرف الآخـــر للحيلولة 

دون التقدم والتنفيذ“.
المواقـــف  عبدالســـلام  واســـتبق 
المرتقبة لواشـــنطن ولندن فـــي اجتماع 
مجلس الأمـــن القادم حول اليمن بتجديد 
الهجـــوم علـــى الدولتيـــن الفاعلتين في 
الملـــف اليمنـــي، واتهامهمـــا بتوفير ما 
وصفه الناطق الرسمي باسم الحوثيين، 

الغطاء الدولي للتحالف العربي.
اللجنـــة الرباعية الذي  وفي اجتماع 
عقد فـــي لندن أواخـــر أبريـــل الماضي، 
طالب أعضاء الرباعية، الأطراف اليمنية 
بالبدء ”في تطبيق اتفاق الحديدة فورا“، 
كما دعا الاجتماع الحوثيين تحديدا إلى 
إعادة الانتشار من موانئ الصليف ورأس 
عيسى والحديدة. ولوح البيان الختامي 
للاجتماع بمراجعـــة التقدم الحاصل في 
تطبيـــق الاتفاق في اجتماع مجلس الأمن 

الدولي يوم 15 مايو.
وكشـــفت تصريحات عبدالســـلام عن 
تمســـك الحوثيين بمواقفهـــم المتصلبة 
والمضي قدما في سياســـة صرف أنظار 
المجتمـــع الدولـــي عـــن حقيقـــة عرقلـــة 

الســـويد  اتفـــاق  لتنفيـــذ  الميليشـــيات 
وتوجيه النقاشـــات مع المبعوث الأممي 
باتجـــاه قضايـــا تفصيليـــة، مـــن بينها 
مطالبة التحالف العربـــي بعودة جثمان 
داخليـــة  وزيـــر  المـــاوري  عبدالحكيـــم 
الانقلاب الذي توفي في مستشـــفى تابع 
لحـــزب الله فـــي بيـــروت، والضغط على 

الحكومة لدفع مرتبات موظفي الدولة.
ولـــم يفلـــح اتفـــاق الســـويد الموقع 
بيـــن الحكومـــة اليمنيـــة والحوثيين في 
ديســـمبر من العام الماضـــي في خفض 
مســـتوى التوتر العســـكري والسياسي، 
حيـــث شـــهدت المواجهـــات العســـكرية 
تصاعـــدا مطردا مع إقدام الحوثيين على 
فتح جبهات جديدة واجتياحهم لمديرية 
كشـــر في محافظة حجة ومحاولة التقدم 
باتجاه محافظـــة الضالع الجنوبية التي 

تشهد مواجهات هي الأعنف منذ 2015.
ويؤكد العديد من الخبراء في الشـــأن 
اليمني فشـــل الأمم المتحـــدة ومبعوثها 
الخاص إلى اليمن في تحقيق أي اختراق 
سياســـي لصالـــح الســـلام، مؤكدين أن 
الإنجاز الوحيد الـــذي يفاخر به غريفيث 
والمتمثل في اتفاقات السويد تسبب في 
إنقاذ الميليشـــيات الحوثية في الحديدة 

ومكنها من فتح جبهات جديدة والســـعي 
لعكـــس نتائج الحـــرب خلال الســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة عبر نقـــل المواجهات 
إلى المناطق المحررة، بهدف إظهار قوة 
الميليشيات وجاهزيتها لبدء المعركة من 

نقطة الصفر.
وبالتزامـــن مـــع حشـــد المزيـــد من 
التعزيزات في محافظة الضالع لمواجهة 
الهجمات الحوثية التي تهدف إلى إحراز 
انتصـــار معنوي خاطـــف، أعلن الجيش 
اليمنـــي، الأحد، عن تحقيق تقدم ميداني، 
واســـتعادة الســـيطرة على عـــدة مواقع 
بمعســـكر اللـــواء 912 بمديريـــة قعطبـــة 

شمالي الضالع.
وفي أحـــدث تعليق له علـــى الجمود 
الـــذي يلـــف المســـار السياســـي، جـــدد 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في 
كلمة له بمناسبة شـــهر رمضان مطالبته 
المجتمع الدولـــي ومجلس الأمن الدولي 
بتشـــديد ”ضغوطهما على الميليشـــيات 
للالتـــزام بنهج الســـلام وعـــدم الالتفاف 
على الاتفاقيات“، مشيرا إلى أن ”التاريخ 
ســـوف يســـجل أن المجتمع الدولي ظهر 
بلا حيلة أمام ميليشـــيات متمردة تركت 

لتدمر بلدا عظيما مثل اليمن“.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

غريفيث في صنعاء لإنعاش 

اتفاق الحديدة أم لتنفيس أزمة الحوثيين

لبنان على شفا انفجار داخلي

بعد فقدان الثقة بمؤسسات الدولة

اليمين الشيعي المتطرف 

يجهز على نائبة عراقية 

للتخلص منها

 بيــروت - بـــدا لبنان أمس على شـــفا 
انفجار داخلي كبيـــر ذي طابع اجتماعي 
بعد تدهور الوضـــع الاقتصادي إلى حدّ 
حمل بورصـــة العاصمـــة اللبنانية على 

تعليق نشاطها ”إلى إشعار آخر“.
الداخليـــة  التطـــورات  وحملـــت 
المتســـارعة رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري على إصـــدار قرار يقضي بمنع 
التظاهـــرات في ظـــلّ فقـــدان المواطنين 

الثقة بالدولة ومؤسساتها.
وكان مـــن بين أبرز التطـــورات التي 
عكست اتساع رقعة التدهور الاقتصادي 
وفقـــدان الثقـــة بالمؤسســـات إضـــراب 
موظفـــي مصـــرف لبنـــان احتجاجا على 
إمكان خفض رواتبهم في ضوء إجراءات 

التقشـــف التـــي اعتمـــدت فـــي مشـــروع 
الموازنة الجديدة.

ويؤثر هذا الإضراب بشـــكل مباشـــر 
على التعامـــل بالليرة اللبنانية وعلى كل 
النشـــاط المصرفـــي في بلـــد يعتبر هذا 

القطاع العمود الفقري لاقتصاده.
ورأت أوســـاط سياســـية لبنانية أن 
الخطاب الأخير لحســـن نصرالله الأمين 
العام لحزب الله، الذي وجه فيه انتقادات 
إلى المصـــارف اللبنانية، كما دعاها إلى 
المســـاهمة مباشـــرة في خفـــض العجز 
بالموازنـــة، لعب دوره في تدهور الوضع 

في البلد.
هـــذا  أنّ  الأوســـاط  هـــذه  ولاحظـــت 
التدهـــور يأتـــي علـــى خلفيـــة تشـــديد 

العقوبات الأميركية على إيران وحزب الله 
ومخاوف من أن تلجأ إيران إلى استخدام 
الحزب في تفجير الوضع الداخلي بلبنان 
في سياق إظهارها القدرة على استخدام 

أوراقها في المنطقة.
وأوضحت أن إيـــران تريد، من خلال 
إمساكها بالورقة اللبنانية، القول للإدارة 
الأميركية إن لديها القدرة على خلق حال 
من عدم الاســـتقرار في غير بلد عربي في 

حال منعها من تصدير نفطها.
وتناقش الحكومـــة اللبنانية المثقلة 
بأحد أكبر أعباء الديون العامة في العالم 
مســـودة الموازنة للعـــام 2019 التي قال 
رئيس الوزراء إنها قد تكون الأشد تقشفا 

في تاريخ البلاد.

وحذر رئيس الوزراء ســـعد الحريري 
فـــي بيـــان مـــن عواقـــب قانونيـــة على 
العمـــل  يعرضـــون  الذيـــن  المضربيـــن 

بمؤسسات الدولة للخطر.
وأصـــدر الحريري مذكرة إدارية طلب 
فيها من الإدارات الرسمية تنفيذ القوانين 
والأنظمـــة النافذة التي تؤمّن اســـتمرار 
عمل الســـلطات وســـير المرافق العامة، 
والتي تحظر على الموظف أن يضرب عن 

العمل أو يحرض على الإضراب.
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بيروت تصر على الزحف 

على مدخرات اللبنانيين

ص١١اقتصاد

الحوثيون يطلبون وساطة غريفيث للسماح ببيع النفط وفتح مطار صنعاء
هيفاء الأمين تعمل على نسخة جريئة 

من قانون يحمي القاصرات من الزواج المبكر

ص١٣ص٥

مزارع شبعا
ورقة في جيب نصرالله 

لتبرير هيمنته

أنا ابنة الجنوب العراقي

صالح البيضاني

بعا
صرالله 

نته

ص١٤، ١٥، ١٩

انطلاق موسم 

تنافس الدراما 

العربية

أردوغان يسلب 

من المعارضة فوزها 

ببلدية إسطنبول

  واشنطن تدفع بحاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط، في رسالة قوية لإيران: أي هجوم على مصالح الولايات 
المتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة شديدة.

ص٥حاملة طائرات أميركية في الشرق الأوسط لردع إيران
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السنة 41 العدد 11341 أخبار
قوات الدعم السريع تصادر أسلحة ومتفجرات خلال عملية دهم لمنزل في الخرطوم

  الخرطــوم – أعلنـــت قـــوى ”إعـــلان 
فـــي الســـودان عن  الحريـــة والتغييـــر“ 
محاولـــة لإزالـــة المتاريس قبالة جســـر 
كوبر بســـاحة الاعتصام أمـــام مقر قيادة 
الجيـــش فـــي الخرطـــوم، معتبـــرة أنها 

خطوة تمهيدية لفض الاعتصام.
وأوضحت، في بيان أصدرته الاثنين، 
أن هذه المتاريس هي أحد أهم الخطوط 
الأماميـــة التي تم تثبيتها بدماء شـــهداء 
وقفوا عليها وشيدوها وقدموا أرواحهم 

من أجلها.
ودعت القوى ”جميع الثوار للحضور 
للقيادة العامة من أجل حراسة الاعتصام 
وحمايـــة الثـــورة وإبطـــال المحـــاولات 
المتكـــررة لإزالـــة المتاريـــس والتي هي 
مدخل لفض الاعتصام وتقويض الثورة“.

وتضم قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ 
التـــي تقـــود الحـــراك الشـــعبي بالبلاد 
تحالفـــات ”نـــداء الســـودان“ و“الإجماع 
و“التجمـــع الاتحادي و“القوى  الوطني“ 

المدنية“.
ويعتصـــم الآلاف أمـــام مقـــر قيـــادة 
الجيـــش، منـــذ 6 أبريـــل الماضـــي، مـــا 
أدى إلـــى إغلاق جســـري ”النيل الأزرق“ 
اللذيـــن يربطان  و”القـــوات المســـلحة“ 
العاصمـــة بمدينة بحـــري وكذلك إغلاق 

شوارع رئيسية.

ويتحدى الآلاف من السودانيين منذ 
شهر بالتمام القيظ والغبار ويعتصمون 
أمام مقـــر الجيش في الخرطوم للمطالبة 
ببلد جديد، متمســـكين بأحلامهم ســـواء 

بالديمقراطية أو بالازدهار الاقتصادي.
وتبقـــى الآمـــال كثيرة، لكـــن البعض 
مـــن المطالـــب تحظـــى أو تـــكاد تحظى 
بالإجمـــاع في موقـــع الاعتصـــام. فالكل 
يطالـــب بتحســـين ظروفهم المعيشـــية، 
لكـــن العديديـــن يرفعون مطالـــب أخرى 

أيضـــا، من بينها قيام ســـودان ”خال من 
الإســـلاميين“. ويقول أحـــد المتظاهرين 

بهذا الصدد ”لقد دمروا البلد حرفيا“.
وفي 1989، ساند الإسلاميون الانقلاب 
الذي حمل عمر البشير إلى السلطة، وقد 
أطاحـــه الجيش في 11 أبريل تحت ضغط 
حركة احتجاجية غير مســـبوقة استمرت 
حوالـــي أربعة أشـــهر، إثر قـــرار اتخذته 
الحكومة في ديسمبر بزيادة سعر الخبز 

ثلاثة أضعاف.
ويقـــول محمـــد عـــادل حـــي الطالب 
البالغ من العمر 22 عاما ”نريد بلدا يصل 
فيـــه ذوو الكفـــاءات إلـــى الوظائف دون 
وســـاطات“. ويقول الطالب في الهندسة 
الـــذي لم يعرف نظاما غير نظام البشـــير 
”نريـــد بلـــدا يديـــره المدنيـــون وليـــس 

إسلاميون كما من قبل“.
وأوضـــح مركز ”تشـــاتام هاوس“ في 
لنـــدن في دراســـة أجراها مؤخـــرا حول 
آفاق المستقبل في السودان ”هناك اليوم 
مزيج من البهجة والحذر حيال مســـتقبل 

البلاد“.
ويلـــزم الجميـــع الحـــذر إزاء تعثـــر 
الاحتجاجـــات  قـــادة  بيـــن  المحادثـــات 

والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
ويتوقف نجاح هذه المحادثات برأي 
الخبراء علـــى قدرة الطرفين على صياغة 
تســـويات مقبولة من الطرف الآخر، إنما 
كذلـــك مـــن غالبيـــة الســـودانيين الذين 

يتوقون بمعظمهم إلى حياة أفضل.
وقـــال أبوالكامل الـــذي كان عمره 18 
عاما عند تولي البشير السلطة إن ”شعب 
السودان يريد قبل أي شيء تلبية حاجاته 
الأوليّـــة على صعيـــد التربيـــة والصحة 

والمزيد من العدالة الاجتماعية“.
جامعـــة  فـــي  الموظـــف  ويضيـــف 
الخرطوم ”الإسلاميون دمروا البلد فعليا 
بدعوتهم أسامة بن لادن (مؤسس تنظيم 
القاعـــدة)، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى فرض 

عقوبات دولية على بلدنا“.
الولايات المتحدة في أكتوبر  وقامت 
2017 برفـــع الحظر التجاري الذي فرضته 
على الســـودان على مدى عشـــرين عاما، 
لكنهـــا أبقت الخرطوم علـــى قائمة الدول 
الراعية للإرهاب في العالم، بعد إدراجها 
على هـــذه القائمـــة لاتهامهـــا بالارتباط 

بجماعات إسلامية متطرفة.

اقتصادية  أزمـــة  الســـودان  ويواجه 
ونقصا حـــادا في العملات الأجنبية، وقد 
حرم من 75 بالمئة من احتياطاته النفطية 

مع استقلال جنوب السودان عام 2011.
وقالت عائشـــة الخمســـينية، رافضة 
الإفصاح عن اسمها كاملا وعن وظيفتها، 
”كل مـــا نريده هو أن نـــأكل ونكتفي، وأن 

نرى البلاد تعمّر من جديد“. 
ويردد المحتجون شعارات تعرب عن 
حجم آمالهم، فيهتفون في كل التظاهرات 
”حرية سلام عدالة“، وهي مطالب تتخطى 

التطلعات الاقتصادية.
وبعد حرمانهم على مدى سنوات من 
إبداء اهتمامهم بالشأن السياسي في ظل 
نظام مســـتبد ألغى النقاش العام وخنق 
حريـــة الصحافة مع تصنيف الســـودان 

علـــى هـــذا الصعيد في المرتبـــة 174 من 
أصـــل 180 بلـــدا في التصنيـــف العالمي 
لمنظمـــة مراســـلون بـــلا حـــدود، يعود 
الســـودانيون ليحتلـــوا الســـاحة العامة 
ويســـتعيدوا الســـيطرة على الشارع في 

الخرطوم وسط أجواء احتفالية.
وعزلت قيادة الجيـــش، في 11 أبريل 
الماضي، عمر البشير من الرئاسة؛ تحت 
وطأة احتجاجات شـــعبية متواصلة منذ 
أواخر العـــام الماضي. وشـــكل الجيش 
مجلســـا عســـكريا لإدارة مرحلة انتقالية 
تستمر عامين كحد أقصى، وسط خلافات 
التي  مع قوى ”إعـــلان الحرية والتغيير“ 
تطالب بتسليم الســـلطة للمدنيين. فيما 
يرى الجيـــش أنه الضامن لعـــدم انزلاق 
البلاد نحـــو الفوضـــى والاقتتـــال وهو 

السيناريو الذي تعاني منه عدد من الدول 
العربية بعدما عاشت انتفاضات شعبية 

خلال السنوات الماضية.
وأعلنت قوات الدعم السريع، الاثنين، 
ضبـــط مجموعة مـــن الأســـلحة الحديثة 
والأحزمة الناســـفة وأجهزة التفجير عن 

بُعد بحي الطائف في الخرطوم. 
وقـــال القيـــادي فـــي القـــوات جـــدو 
عبدالرحمـــن، إن ”قـــوات الدعم الســـريع 
داهمت منـــزلا بحي الطائـــف بالخرطوم 
بنـــاء على معلومـــات، ووجـــدت بداخله 
مجموعة من الاســـلحة والذخيرة، بينها 
أسلحة قناصة كاتمة للصوت ورشاشات 
أوتوماتيكيـــة وأحزمـــة ناســـفة بجانب 
وســـائل اتصالات حديثة وأجهزة تفجير 

عن بُعد“.

 لاشيء يثني السودانيين عن مواصلة الاعتصام

  لاهــاي – قالـــت المحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة الاثنيـــن إنها لن تحيـــل الأردن 
إلـــى مجلس الأمـــن الدولي بســـبب عدم 
إلقاء القبض في عـــام 2017 على الرئيس 
الســـوداني السابق عمر البشير المشتبه 
فـــي ارتكابه جرائـــم حرب، لاغيـــة بذلك 

قرارها السابق بهذا الشأن.
وقالت لجنة مؤلفة من خمســـة قضاة 
إنه كان يتعين علـــى الأردن إلقاء القبض 
على البشير لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ 

إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.
وأيدت دائرة الاستئناف في المحكمة 
الجنائية الدوليـــة بالإجماع قرار الدائرة 
التمهيديـــة عدم تعـــاون الأردن في قضية 

تسليم البشير.
وقضت دائرة الاســـتئناف أن المادة 
التي تنص علـــى أن الحصانات لا تحول 
اختصاصهـــا  المحكمـــة  ممارســـة  دون 
في نظام روما الأساســـي، تعد تجســـيدا 
للقانـــون الدولي العرفـــي. وخلصت إلى 
أن لا حصانة لرؤســـاء الدول في القانون 

الدولي العرفي أمام محكمة دولية.
بقـــرار  الأردن  رحـــب  جانبـــه،  مـــن 
المحكمة الجنائية الدولية إلغاء تحويله 
إلى مجلس الأمن بشـــأن اســـتقبال عمان 

للبشير في عام 2017.
وكان البشـــير قـــد شـــارك فـــي القمة 
العربيـــة الــــ28، في 29 مـــارس 2017، في 
منطقـــة البحـــر الميت غربـــي العاصمة 
عمان، رغـــم القضايا الدوليـــة المنظورة 

بحقه.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن الخارجية 
الأردنية، الاثنين، أن القرار جاء استجابة 
للاســـتئناف الذي قدمـــه الأردن ضد قرار 

الدائرة التمهيدية.
ووفـــق نفـــس المصدر، قـــال الناطق 
وشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  باســـم 
المغتربين الســـفير ســـفيان القضاة، إن 
بـــلاده ترحب بقـــرار دائرة الاســـتئناف 
وإلغاء قرار الدائـــرة التمهيدية باعتباره 

”غير منصف وتمييزيا وتعسفيا“.
وأكد القضاة أن قرار دائرة الاستئناف 
بعـــدم إحالة الأردن هـــو ”اعتراف بدوره 
التاريخي تجـــاه المحكمة وبأنه تصرف 
بحســـن نية في تنفيذ التزاماته بموجب 

القانون الدولي“.
وأشـــار القضـــاة إلـــى أن الأردن كان 
داعمـــا قويا للمحكمـــة الجنائية الدولية 
فـــي  دولـــة  أول  وكان  إنشـــائها،  منـــذ 
الشـــرق الأوســـط تصادق علـــى نظامها 

الأساسي.
ومنـــذ عـــام 2009، تلاحـــق المحكمة 
الجنائيـــة الدولية البشـــير بتهم ارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الإنســـانية في 
إقليـــم دارفور المضطـــرب، غربي البلاد، 
إضافة إلى اتهامـــه بـ“الإبادة الجماعية“ 

في 2010.

الجنائية الدولية 

لن تحيل الأردن 

إلى مجلس الأمن

 غــزة – صمـــد وقـــف إطـــلاق النـــار 
لإنهـــاء تصاعـــد العنـــف في قطـــاع غزة 
وجنوب إســـرائيل الاثنيـــن بعدما أطلق 
الفلســـطينيون مئات الصواريخ وشـــنت 
إســـرائيل ضربات جوية، لكن المخاوف 

من عودة تفجر الأوضاع لا تزال سارية.
ورحب رئيـــس الوزراء الفلســـطيني 
محمد اشـــتية باتفـــاق التهدئـــة المعلن 
في قطـــاع غزة بين القوات الإســـرائيلية 
والفلســـطينيين. وأعـــرب، لدى ترؤســـه 
اجتمـــاع حكومتـــه الأســـبوعي فـــي رام 
الله، عـــن ”أمل الحكومة أن يكون الاتفاق 
لصـــون أرواح أبنائنا ويوقف المأســـاة 

المتكررة على أبناء غزة“.
المتحـــدة  ”الأمـــم  اشـــتية  وطالـــب 
بالتدخـــل الفـــوري لمنع إمكانيـــة تجدد 
العدوان الإســـرائيلي على غـــزة وتوفير 

الحماية الدولية لأهل القطاع“. وتفجرت 
أحـــدث جـــولات القتـــال قبل ثلاثـــة أيام 
ووصلت إلى ذروتهـــا الأحد عندما قتلت 
صواريـــخ وقذائف من غزة أربعة مدنيين 

في إسرائيل.
وأدت ضربات إسرائيلية إلى قتل 21 
فلسطينيا أكثر من نصفهم مدنيون، وفق 

ما ذكرته السلطات الصحية في غزة.
ولا تعترف إسرائيل رسميا باتفاقات 
وقف إطلاق النار مع الجماعات المسلحة 
فـــي قطـــاع غـــزة وتعتبرهـــا منظمـــات 
إرهابية. لكن مسؤولين في حكومة رئيس 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو تحدثوا عن رد 

بالمثل على الهدوء.
وأشـــار أحدهم إلـــى أن إيران -وهي 
ممول رئيســـي لحركة الجهاد الإسلامي- 

كانت وراء التصعيد في غزة.

وقال وزير الطاقة الإســـرائيلي يوفال 
شـــتاينتز، لمحطـــة ”90 أف.أم“ الإذاعية، 
إن إيـــران التي ترزح تحت وطأة عقوبات 
أميركيـــة وضربات إســـرائيلية لأصولها 
العســـكرية في سوريا ربما تؤجج العنف 
الفلسطيني حتى تقول لإسرائيل ”سنصل 

إليكم عبر الجهاد (الإسلامي) وغزة“.
وقال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 
600 صـــاروخ ومقذوفـــات أخـــرى أُطلقت 
على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ يوم 
الجمعة، مضيفا أنه تم اعتراض أكثر من 
150 منها. وذكر الجيـــش أنه هاجم نحو 

320 موقعا تابعا لمسلحين.
ولكـــن العنـــف هـــدأ قبـــل الفجر مع 

استعداد سكان غزة لبدء شهر رمضان.
وهدأ العنف قبيـــل الفجر، بعدما قال 
مســـؤولون فلســـطينيون إن مصر وقطر 
والأمم المتحدة توسطت في هدنة، بينما 
كان الفلســـطينيون يســـتعدون لأول أيام 

شهر رمضان.
وقـــال نتنياهو في بيـــان ”على مدى 
اليوميـــن الماضييـــن، ضربنـــا حمـــاس 
والجهاد الإســـلامي بقـــوة كبيرة. أصبنا 
أكثر من 350 هدفا. ضربنا قادة الإرهابيين 

ونشطاءهم ودمرنا مباني للإرهابيين“.
وأضـــاف ”الحملة لم تنتـــه وتتطلب 
الصبـــر وحســـن التقدير. نحن نســـتعد 
للاســـتمرار. كان الهـــدف ولا يزال ضمان 

الهدوء والأمن لسكان الجنوب“.
ولـــم يكن هنـــاك حمـــاس يذكر لوقف 
إطلاق النار في المناطـــق التي ضربتها 
الصواريخ في إســـرائيل قرب غزة. وقال 
بعض الســـكان إن إســـرائيل وافقت على 
الهدنة لأنها لم تكن تريد أن تفســـد نيران 
الصواريـــخ عطلة يـــوم الاســـتقلال هذا 

الأســـبوع أو مسابقة يوروفيجن للأغاني 
التي تبدأ في تل أبيب في الـ14 من مايو.

وفي غزة شـــارك الفلســـطينيون في 
تشـــييع القتلى وانتشلوا جثثا من تحت 

أنقاض المباني المنهارة.

وبدأت أحدث موجة عنف عندما أطلق 
قناص من حركة الجهاد الإســـلامي النار 
على قوات إســـرائيلية عبـــر الحدود مما 
أســـفر عن إصابة جنديين إســـرائيليين، 

بحسب رواية الجيش الإسرائيلي.
واتهمـــت حركـــة الجهاد الإســـلامي 
إســـرائيل بتأخير تنفيذ تفاهمات سابقة 
توســـطت فيها مصـــر تهدف إلـــى إنهاء 
العنـــف وتخفيف الحصار على غزة التي 

يواجه اقتصادها صعوبات.
وتشـــمل تلـــك الإجـــراءات الســـماح 
باســـتثمارات دولية وعربية ومشروعات 
إمـــدادات  وتحســـين  الوظائـــف  لخلـــق 
الكهربـــاء وزيادة كميات ونوعية الســـلع 
التي يُســـمح بدخولها إلـــى القطاع عبر 

إسرائيل.
وقال مســـؤول في حركة مســـلحة في 
غـــزة طالبـــا عدم الكشـــف عن اســـمه إن 
الحركة وافقت على الهدنة بشـــرط تنفيذ 

تلك التفاهمات.
ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل 
بشأن أي مساومات من أجل وقف إطلاق 

النار.

مخاوف من تعثر وقف إطلاق النار ترافق الهدوء في غزة

  دمشــق – قال مقاتلون من المعارضة 
السورية تدعمهم تركيا الاثنين إن موسكو 
وحليفتهـــا الحكومة الســـورية تحاولان 
انتزاع الســـيطرة على طريقين رئيسيين 
في آخر جيب يســـيطرون عليه في شمال 
غرب البلاد في محاولة لتعزيز الاقتصاد 

السوري الذي أثرت عليه العقوبات.
وقـــال المقاتلون إن ســـادس يوم من 
هجـــوم القوات الحكومية شـــهد هجمات 
جويـــة عنيفـــة اســـتهدفت مدينة جســـر 
الشـــغور وســـهل الغـــاب بالإضافـــة إلى 
بلدتـــي اللطامنـــة ومعـــرة النعمـــان في 

جنوب محافظة إدلب.
والسيطرة على تلك المناطق ستجعل 
القـــوات الحكومية الســـورية تقترب من 
استعادة الســـيطرة على طريقي أم 5 وأم 
4 الاســـتراتيجيين مـــن إدلـــب إلى حماة 
واللاذقية على ســـاحل البحر المتوســـط 
وهما اثنان من أهم الشـــرايين في سوريا 

قبل الحرب.
واســـتهدفت الأيام القليلة الأولى من 
الهجوم بلدات في شـــمال حماة وجنوب 
محافظـــة إدلب داخـــل منطقـــة عازلة تم 
الاتفاق عليها في ســـبتمبر بين روســـيا 
وتركيا فـــي إطار اتفـــاق أدى إلى تفادي 
شن هجوم ضخم على آخر معقل رئيسي 

للمعارضة السورية.
وتعـــد إدلب آخـــر المناطـــق الكبيرة 
التـــي لا تـــزال تحت ســـيطرة المعارضة 
والجهاديين، بعد سيطرة النظام السوري 
مدعومـــا بالقـــوة الجوية الروســـية على 
أغلـــب مناطـــق البلاد فيما بقي الشـــمال 

الشـــرقي لسوريا تحت ســـيطرة القوات 
الكردية المدعومة من واشنطن.

تنظيمات  لســـيطرة  إدلـــب  وتخضع 
على رأسها هيئة تحرير الشام، المدعومة 
من أنقرة والتي تضم جماعات متشـــددة 
أبرزها جبهة النصرة ســـابقا التي كانت 
تابعـــة لتنظيم القاعدة حتـــى عام 2016، 

والجبهة الوطنية للتحرير.

وتقـــول روســـيا والجيش الســـوري 
إنهمـــا يـــردان علـــى تصعيـــد لهجمات 
المتشـــددين على مناطق تســـيطر عليها 
الحكومة وينفيان شن هجمات عشوائية 
يقول مســـعفون ورجال إنقاذ إنها قتلت 
العشرات من المدنيين في الأيام الأخيرة 
وتســـببت في تدمير ما لا يقل عن خمسة 
مراكـــز طبيـــة وإصابة الحيـــاة اليومية 

بالشلل.
ويقـــول اقتصاديـــون إن فتح الطرق 
عبـــر إدلب ســـيؤكد مـــن جديد ســـيطرة 
الدولـــة علـــى اقتصاد مجزأ نشـــأ خلال 
الحرب ويواجه الآن عقوبات من الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.

دمشق تخطط لاستعادة طرق 

استراتيجية في شمال البلاد

دعت قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ في السودان التي تقود الحراك الشعبي 
ــــــة جديدة للمحتجين من أجل إفشــــــال المحاولات المتكررة  بالبلاد إلى تعبئ
لإزالة المتاريس التي اعتبرتهــــــا خطورة تمهيدية لفض الاعتصام أمام مقر 
الجيش في العاصمة الخرطوم. ويواصل المتظاهرون اعتصامهم منذ شهر 
ــــــر مبالين بكل المعاناة التي يكابدونها متســــــلحين بالأمل والأحلام برؤية  غي
سودان جديد يقوم على الديمقراطية وتحسن الظروف المعيشية للمواطنين 

والتخلص من هيمنة الإسلاميين على السلطة.

تحذيرات سودانية من محاولة فض الاعتصام بالقوة

نطالب الأمم المتحدة 

بالتدخل لمنع إمكانية 

تجدد العدوان على غزة

محمد اشتية

السودانيون يطالبون 

بتحسين ظروفهم 

المعيشية، والعديد يرفعون 

مطلب قيام سودان {خال 

من الإسلاميين}

القوات الحكومية تشن 

هجمات جوية عنيفة 

استهدفت عددا من 

المدن والبلدات في جنوب 

محافظة إدلب

هدوء حذر
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لامبالاة عراقية تتيح لتركيا توسيع أنشطتها العسكرية في العراق

بغداد تعلن اكتفاءها بالوسائل الدبلوماسية في محاولة إخراج القوات التركية

  بغــداد - يـــكاد الوجـــود العســـكري 
التركـــي فـــي العـــراق وكذلـــك العمليات 
التـــي تقوم بهـــا القـــوات التركية داخل 
الأراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب 
العمال الكردســـتاني، يتحـــوّلان إلى أمر 
واقع مســـلّم به مـــن قبل حكومـــة بغداد 
التي أعلنـــت، الإثنين، عدم نيتها الذهاب 
أبعد من اعتماد الوســـائل الدبلوماسية، 
لإقناع أنقرة بســـحب قواتها، رغم أنّ تلك 
الجهود سبق أن بُذلت ولم تفض إلى أي 
نتيجة، بسبب تشبّث تركيا بمنح نفسها 
”حقّ“ التدخل العســـكري داخل الأراضي 
لضـــرب  الســـورية  وكذلـــك  العراقيـــة 
خصومهـــا من الأكـــراد الذيـــن تصنّفهم 

كإرهابيين.
وخلال الزيـــارة التي قـــام بها وزير 
جاويـــش  مولـــود  التركـــي  الخارجيـــة 
أوغلـــو مؤخرا إلـــى العراق، لم يرشـــح 
شـــيء مهمّ بشأن قوات بلاده في العراق، 
فيمـــا اســـتحوذ ملـــف التعـــاون الأمني 

والاقتصادي على أجندة الزيارة.

ويمكن تصنيف الليونة العراقية في 
التعامل مع ملف القـــوات التركية ضمن 
حرص حكومة بغداد الواضح على تجنّب 
إثـــارة الخلافـــات مع تركيا التي تشـــعر 
بالحاجـــة إلى التعاون معهـــا في ملفات 
مهمّـــة مثل ملفّي الأمـــن والمياه، بعد أن 
كانتا قـــد تعاونتـــا بفعالية فـــي إحباط 
المسعى الانفصالي لأكراد العراق والذي 
اتضحـــت معالمه بتنظيم اســـتفتاء على 

استقلال إقليمهم في خريف سنة 2017.
غير أن بغداد لا ترغب من جهة ثانية 
في تصعيـــد موضوع القـــوات الأجنبية 
علـــى وجه العموم، وتؤثـــر التعامل معه 
بهدوء لتجنّـــب إثارة حماســـة الأطراف 
السياســـية الراغبـــة في إخـــراج القوات 

الأميركيـــة من العراق والســـاعية لســـنّ 
تشريع في البرلمان يجبر حكومة رئيس 
الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي علـــى ”طرد“ 
تلـــك القوات وهـــو أمر يتجـــاوز قدرتها 
الفعلية ويسبب لها حرجا بالغا ومتاعب 
متوقّعة تضاف إلى متاعبها السياســـية 

والاقتصادية.
وورد فـــي وثيقـــة رســـمية عراقيـــة 
نُشـــرت الإثنين بتوقيع عبدالكريم هاشم 
مدير مكتـــب رئيس الـــوزراء العراقي أنّ 
”الحكومـــة العراقيـــة تـــدرك أن تواجـــد 
القوات التركية على أراضيها يؤثر سلبا 
على أمن واستقرار البلدين، وهي تسعى 
إلى إنهاء التواجد التركي على أراضيها 

بالوسائل الدبلوماسية“.
وعرضـــت الوثيقة أيضـــا إلى قوات 
التحالـــف الدولـــي في العـــراق مبيّنة أنّ 
عـــدد أفرادها ”بلغ حتى شـــهر ديســـمبر 
الماضي 8956 فردا منهم 6132 من القوات 
الأميركيـــة بصفة مستشـــارين ومدربين 

ودعم وإسناد جوي“.
وذكرت الوثيقة التي جاءت تفاصيلها 
بنـــاء على طلب من النائـــب في البرلمان 
العراقي فالح حسن جاسم من كتلة السند 
الوطني، أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي 
الموقّعـــة بين العراق والولايات المتحدة 
الأميركيـــة نهاية عـــام 2008 لم تحدد مدة 

بقاء تلك القوات.
وتطالب كتل وتيارات شـــيعية ممثلة 
في البرلمان العراقي بإصدار قانون يتيح 
إخراج القوات الأجنبية من العراق، الأمر 
الـــذي ترفضـــه غالبية التيارات الســـنية 
التـــي تـــرى أن الخطـــر لا يـــزال يحيـــط 

بالعراق من الجماعات الإرهابية.
وتســـتفيد تركيـــا بشـــكل واضح من 
قبول العـــراق الضمني بنشـــاط القوات 
الأجنبيـــة علـــى أراضيـــه، فـــي ملاحقة 
عناصر حزب العمال الكردســـتاني الذي 

تصنّفه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وأعلنـــت أنقـــرة، الإثنين، فـــي بيان 
أصدرته وزارة الدفاع التركية أن مقاتلات 
ســـلاح الجو أغارت علـــى مواقع للحزب 
في منطقتي هاكورك وأفاشـــين باســـيان 
شـــمالي العـــراق مـــا أســـفر عـــن تدمير 
ومخابئ  وملاجئ  أســـلحة  مســـتودعات 

تابعة له.

وجرأة  توسّـــعا  مراقبـــون  ويرصـــد 
متزايدين في النشـــاط العسكري التركي 
بالعـــراق. وكثف الجيـــش التركي حملته 
ضد مســـلحي الحـــزب بعد مقتـــل أربعة 
جنود مؤخرا في هـــكاري جنوبي البلاد 

جراء قصف من شمال العراق.
وتحتفـــظ تركيـــا بقاعدة فـــي منطقة 
بعشيقة شـــمالي الموصل تتحدّث أرقام 
غير رسمية عن وجود 600 جندي داخلها، 
بينما تتحدّث مصـــادر محلّية عن وجود 

قواعد تركية أخرى بالشمال العراقي.
ولـــفّ الغمـــوض ظروف إنشـــاء تلك 
القاعدة التي يبدو من شـــبه المؤكّد أنها 
أقيمـــت بعلم ســـلطات إقليم كردســـتان 
العـــراق الذي يدير كيانا أقرب إلى الحكم 
الذاتي بشـــمال العراق، لكن علم حكومة 
بغداد بها بشـــكل مســـبق يظـــل موضع 

جدل واتهام لبغداد بالسماح سرّا لتركيا 
بإنشائها. 

وباءت بالفشـــل كل الجهود العراقية 
لإخـــراج القوات التركية وإزالة معســـكر 
بعشـــيقة، وذهبـــت مختلـــف التهديدات 
الصـــادرة عـــن حكومـــة بغداد الســـابقة 
وأحـــزاب  العبـــادي  حيـــدر  بقيـــادة 
وميليشيات شيعية لأنقرة أدراج الرياح، 
بينمـــا ازدادت نبـــرة الحكومـــة التركية 
ارتفاعـــا في الدفاع عن ”شـــرعية“ وجود 

قواتها داخل الأراضي العراقية.
وفـــي ينايـــر الماضي اكتفـــت بغداد 
ببيان تنديد ردّا على قتل القوات التركية 
مواطنـــا عراقيا كان يشـــارك في تظاهرة 
نظّمها ســـكان بلدة شـــيلادزي الحدودية 
بمحافظة دهوك شـــمالي العراق بالقرب 
من قاعدة عســـكرية تركية احتجاجا على 

قصف تركـــي أوقع ضحايا بين المدنيين 
داخـــل الأراضـــي العراقيـــة. وعملا على 
الحفاظ على مستوى جيد في العلاقة مع 
تركيـــا، صرفت بغداد النظـــر على دعوى 
قضائية كانت أقامتها الحكومة العراقية 
السابقة بقيادة حيدر العبادي ضد تركيا 
لـــدى المحكمة الدولية بســـبب شـــرائها 
النفط مـــن إقليم كردســـتان العراق دون 

تنسيق وعلم السلطات الاتحادية.
وأحجم رئيـــس الوزراء الحالي عادل 
عبدالمهدي عن الكشـــف عن المستجدات 
بشـــأن تلك القضية، ومدى صحّة الأنباء 
المتداولة بشـــأن وقـــف حكومته الدعوى 
بعد وصولها إلى مراحل متقدمة باتجاه 
إقـــرار حـــقّ العـــراق في الحصـــول على 
تعويضات من الحكومة التركية قد تصل 

قيمتها إلى 26 مليار دولار.

وتقـــول مصـــادر عراقيـــة إنّ تركيـــا 
باتت تحظـــى بموافقة عراقية غير معلنة 
علـــى الإبقـــاء علـــى قواتها فـــي العراق 
وتنفيـــذ عمليات عســـكرية هنـــاك بفعل 
تدخّـــل من إيـــران لـــدى حكومـــة بغداد 
ولدى الميليشـــيات الشيعية، وذلك نظرا 
لحالة الوفاق الكبيرة بين أنقرة وطهران 
والانتعاشة غير المسبوقة في علاقاتهما 
علـــى خلفية عدائهما المشـــترك لعدد من 
البلدان العربيـــة وأيضا لوقوعهما تحت 
وتعاونهمـــا فـــي  الضغـــوط الأميركيـــة 

مواجهتها.
وأكّـــد مصـــدر عراقي أن مســـؤولين 
إيرانيين ســـبق لهم أن نقلـــوا لنظرائهم 
العراقييـــن طلبا بالتعـــاون مع تركيا في 
محاصرة عناصر حزب العمّال كمصلحة 

أمنية مشتركة لدى الأطراف الثلاثة.

جرأة المدنيين العراقيين على القوات التركية تجاوزت الموقف الحكومي الرخو

وجود القوات الأجنبية داخل الأراضي العراقية، سواء تعلّق الأمر بالقوات 
الأميركية أو بالقوات التركية، ملف شــــــائك وحســــــاس تبدو حكومة بغداد 
عاجزة عن حسمه وتفضّل التعامل معه بمرونة تستفيد منها تركيا لتوسيع 

أنشطتها العسكرية في العراق وللإبقاء على قواتها هناك.

 المنامــة - أيـــدت محكمـــة التمييـــز 
البحرينيـــة، الإثنين، حكما بالإعدام بحق 
لفترات  بالســـجن  وأحكامـــا  شـــخصين 
متفاوتـــة بحق عشـــرات آخريـــن أدينوا 

بعدة تهم بينها تشكيل جماعة إرهابية.
وقالت النيابة العامة في بيان نشرته 
وكالة الأنباء الرسمية ”بنا“، إن المحكمة 
أيـــدت أيضـــا إســـقاط الجنســـية عن 47 
شـــخصا، وأحكاما بالسجن المؤبد بحق 
19 مدانا، والسجن لفترات تتراوح بين 5 

و15 عاما لـ37 آخرين.
والتهـــم التـــي قامت عليهـــا القضية 
تتضمن ”تشكيل جماعة إرهابية والتدرب 
على استعمال الأسلحة والقتل والشروع 
بقتل أفراد الشرطة عمدا تنفيذا لأغراض 
إرهابية واســـتيراد وحيازة واســـتعمال 
المتفجرات“. وذكرت أنه تم تأسيس هذه 
الجماعة الإرهابيـــة والانضمام إليها في 

إيران والعراق.
وفي قضيـــة منفصلة، أيدت المحكمة 
أحكاما بالســـجن لفترات طويلة على 19 
شخصا اتهموا بالتجسس لصالح إيران 
والتآمـــر لتغييـــر نظام الحكم، بحســـب 

بيان.
أيـــدت  المحكمـــة  أن  البيـــان  وأكـــد 
أحكاما بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين، 
والسجن لـ15 عاما بحق تسعة أشخاص، 
لشـــخصين  ســـنوات  لعشـــر  والســـجن 
آخرين، بالإضافة إلى إســـقاط الجنســـية 

عن 15 منهم.
وبحسب البيان فإن المتهمين أدينوا 
بتســـريب معلومات إلى الحرس الثوري 
الإيراني وقيادات من حزب الله اللبناني 
وتلقي الدعـــم المالي والفنـــي من هذين 
الطرفيـــن. وجاءت هذه الأحـــكام بعد أن 
ألغـــى العاهل البحرينـــي الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة الشهر الماضي إسقاط 

جنسية 551 شخصا.
وبعد الأحداث التي شهدتها البحرين 
بـــدءا مـــن ســـنة 2011 وحرّكتها بشـــكل 

أساســـي المعارضـــة الشـــيعية المتهمة 
بالارتبـــاط بإيـــران، تواتر اتّخـــاذ إجراء 
سحب الجنســـية ضدّ متهمين بالإرهاب 
والتآمـــر علـــى أمـــن المملكـــة وتهديـــد 
اســـتقرارها، لكنـــه جـــرّ علـــى المنامـــة 
انتقـــادات صـــدرت عـــن عدّة جهـــات من 
منظمـــات حقوقية ودول وهيـــآت أممية، 
كون تبعاته تتجاوز المسقطة جنسياتهم 
إلى  الأســـرة وخصوصا الأبناء في حال 
كان المشـــمولون بإســـقاط الجنسية من 

أرباب العائلات.

وزيـــر  البحرينـــي  العاهـــل  وكلّـــف 
الصادرة  الأحـــكام  ”بدراســـة  الداخليـــة 
ونشـــر  وبإعـــداد  الجنســـية  بإســـقاط 
قوائم المســـتفيدين“، ”وأن تتم الدراسة 
والتقييم على معايير مرتبطة بجســـامة 
التـــي  والنتائـــج  وأثرهـــا  الجريمـــة 
ترتبت عليهـــا، وكذلك مـــدى خطورة كل 
محكوم وأثـــر تلك الخطـــورة على الأمن 

الوطني“.
وشـــهدت البحرين في السادس عشر 
مـــن أبريل الجاري صـــدور أكبر دفعة من 

الأحكام بالســـجن وإســـقاط الجنســـية، 
حيـــث شـــملت الأحـــكام التـــي تراوحت 
بين ثلاث سنوات ســـجنا والسجن مدى 
الحياة مع إســـقاط الجنسية لـ138 مدانا 

دفعة واحدة.
وصـــدرت تلـــك الأحـــكام فـــي قضية 
تتعلّق بإنشـــاء جماعة إرهابية على صلة 
بإيران تحمل اسم ”حزب الله البحريني“، 
وحيازة أســـلحة ومتفجّـــرات والتخطيط 
والإعـــداد لتنفيـــذ عمليـــات إرهابية في 
المملكة، وفق لائحة الاتهامات التي تمّت 

المحاكمة على أساسها.
وأطلق صـــدور تلك الدفعـــة الكبيرة 
من الأحـــكام موجة جديدة من الانتقادات 
لنظـــام العدالة في المنامـــة، حيث عبّرت 
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان 
ميشيل باشـــليه عن قلقها، قائلة في بيان 
إنّ ”هناك مخاوف كبيرة من أن إجراءات 
المحكمـــة لم تلتـــزم بالمعاييـــر الدولية 
للمحاكمـــات العادلـــة مـــع مـــا ورد عـــن 
محاكمة عدد كبير من المتهمين غيابيا“.

تلك  البحرينية  الســـلطات  وترفـــض 
الانتقـــادات وتقول إنّ نظـــام العدالة في 
المملكـــة ســـليم وأنّ المحاكمـــات تجري 
بشـــكل شـــفّاف ويتمّ تمكيـــن المتهمين 
خلالهـــا مـــن مختلـــف حقوقهـــم. وتقدّر 
بعض الدوائر عدد المســـقطة جنسياتهم 
فـــي البحرين خـــلال الســـنوات الأخيرة 

بقرابة الألف فرد.
التي  الصرامـــة  بحرينيـــون  ويبـــرّر 
تعاملـــت بها ســـلطات بلادهم مع مثيري 
الاضطرابـــات فـــي الشـــوارع منذ ســـنة 
2011 والمتورّطيـــن في حيازة الأســـلحة 
والمتفجّـــرات وتنفيـــذ تفجيـــرات خلّف 
بعضهـــا ضحايا بشـــرية، وفي محاولات 
تأســـيس جماعـــات إرهابيـــة على صلة 
بالحرس الثوري الإيراني وبميليشـــيات 
تابعة له في لبنان وسوريا والعراق، بأنّ 
بلدهم مستهدف بشـــكل واضح وممنهج 

من قبل إيران.

أحكام بالسجن والإعدام وإسقاط الجنسية لمدانين في قضايا إرهاب وتجسس بالبحرين

أحداث ما بعد 2011 لا تزال لها مخلفات في البحرين

إيران تدفع العراق لمزيد 

من التعاون مع تركيا 

نظرا للانتعاشة غير 

المسبوقة في العلاقات 

بين طهران وأنقرة

 المنامــة – رفض القضــــاء البحريني 
تغييــــر عقوبة الناشــــط نبيل رجب الذي 
يقضي حكما بالســــجن خمس ســــنوات، 
كان قــــد صــــدر ضــــدّه بعــــد إدانتــــه في 
قضية تتعلق بنشــــر أخبار زائفة وإهانة 
الداخليــــة عبر مواقــــع التواصل  وزارة 

الاجتماعي.
وقال محمد الجشــــي محامي رجب، 
الاثنيــــن، إنّ المحكمة رفضت التماســــا 
تــــم التقدم به فــــي 30 أبريل الماضي في 
مســــعى للاســــتفادة من قانون جديد تم 
تشــــريعه ويقرّ إمكانية الاســــتعاضة عن 
عقوبة السجن المحكوم بها على مدانين 
تتوفّر فيهم شروط معينة بمجموعة من 
البدائــــل يقرّرها القاضــــي ومن ضمنها 

قيام السجين بخدمة مدنية.
البحريني  الداخلية  وبحســــب وزير 
الشــــيخ راشــــد بــــن عبداللــــه آل خليفة 
فقد اســــتفاد مــــن العمل بهــــذا القانون 
منذ الشــــروع في تطبيقه أكثــــر من 450 

شخصا.
ومازال ســــجن الناشــــط نبيل رجب 
الذي برز اســــمه مــــع الاحتجاجات التي 
عرفتها البحرين بداية العشرية الحالية، 
يثير انتقادات منظمات حقوقية وهيئات 

دولية تطالب بإطلاق سراحه.
فــــي  البحرينيــــة  الســــلطات  وردّت 
وقت ســــابق على دعوة الأمــــم المتحدة 
إلــــى ”الإفراج عن رجب فــــورا ومن دون 
ببيــــان قالــــت فيــــه إنّ المدان  شــــروط“ 
”قام بنشــــر تغريــــدات كاذبــــة ومغرضة 
على حســــابه في تويتــــر تمثل مخالفات 

قانونية وليســــت لها أي علاقة بشكل أو 
آخر بحرية التعبير“.

وأضــــاف البيــــان أن رجب قــــام في 
مــــارس 2015 بنشــــر ”أخبار وإشــــاعات 
كاذبــــة ومغرضــــة ودعايــــات مثيرة من 
شــــأنها إلحاق الضــــرر بالعمليات التي 
البحرينية  المســــلحة  القوات  تخوضها 
بجانب قوات دول شــــقيقة“، في إشــــارة 
إلــــى مشــــاركة البحريــــن فــــي التحالف 
العســــكري الداعــــم للشــــرعية اليمنيــــة 
بقيادة السعودية. وقال البيان أيضا إنّ 
رجب نشــــر صور جثث قــــال إنها ناتجة 
من حرب اليمــــن، بينما هي مأخوذة من 

حرب سوريا ومن قطاع غزة.
وأشــــارت الإدارة العامــــة لمكافحــــة 
الفساد إلى أن الناشــــط المسجون ”قام 
وإدارة  الداخليــــة  وزارة  بإهانــــة  علنــــا 
الإصــــلاح والتأهيل من خلال نشــــر عدة 
تغريــــدات علــــى حســــابه“، وأنه نشــــر 
”تغريــــدات أرفــــق بها صورا لأشــــخاص 
بهــــم إصابات وتضمنــــت ادعاء بإصابة 
المئــــات مــــن نزلاء ســــجن جو بكســــور 
متفرقــــة فــــي أجســــادهم ومئــــات منهم 
ينزفــــون من رؤوســــهم نتيجــــة الضرب 

والتعذيب“.
ورجب في الخمســــينات مــــن عمره 
وهو مســــجون منذ العام 2016 وأمضى 
عقوبــــة الســــجن عامين آخرين بســــبب 
مزاعم تعذيــــب تحدث عنها خلال مقابلة 
صحفيــــة. ويواجه عــــددا مــــن القضايا 
الأخــــرى من بينها قضيــــة تتعلق بمقال 

كتبه في صحيفة نيويورك تايمز.

لا عقوبة بديلة عن السجن 

للناشط نبيل رجب



 طرابلــس – تعيـــش حكومة ”الوفاق“ 
الليبيـــة على وقع خلافـــات داخلية بين 
تيـــار رئيس المجلـــس الرئاســـي فايز 
الســـراج وتيار وزيـــر الداخلية المقرب 
مـــن تنظيـــم الإخـــوان فتحي باشـــاغا، 
بشـــأن كيفية التعاطي مع الهجوم الذي 
ينفـــذه الجيـــش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر لتحرير العاصمة من الميليشيات 

والجماعات الإرهابية المتحالفة معها.
وأخرج رئيس الحـــزب الديمقراطي 
الليبي أحمد الشيباني المقرب من تيار 
الإســـلام السياســـي، الخلافـــات داخل 
إلى العلن حيث تحدث  حكومة ”الوفاق“ 
عن فتـــح مستشـــاري الســـراج لقنوات 
تواصـــل مع الجيش، وهـــو ما يبدو أنه 

أغضب الإسلاميين ومدينة مصراتة.

وأكـــد الشـــيباني فـــي تصريحـــات 
صحافية محلية أن كبار مستشاري فايز 
السراج وهم تاج الدين الرزاقي والطاهر 
الســـني ومـــازن رمضان علـــى تواصل 
يومي مع قيادات في الجيش، من بينهم 
صـــدام نجل حفتر في إطـــار مفاوضات 

تهدف إلى التوصل إلى تسوية.
وأضـــاف أن الرزاقـــي الـــذي وصفه 
المجلـــس  فـــي  الرئيســـي  بـ“المحـــرك 
الرئاســـي“ يرفـــض التعامل مـــع الدول 
الداعمـــة للحكومـــة بحجـــة أنهـــا دول 
إخوانية وإسلامية، ويعرقل دعم جبهات 

القتال بالأموال.
ويبدو أن الإسلاميين غير راضين عن 
حجم الأموال التي أنفقها فايز الســـراج 
الفتـــرة الماضية  الحـــرب خـــلال  لدعم 
والتي تجـــاوزت 2.5 مليـــار دينار ليبي 

أي حوالي مليار دولار. وأصدر الســـراج 
عقـــب أيام مـــن إطلاق الجيـــش لمعركة 
تحرير طرابلس قرارين بشأن تخصيص 
مبلغ ملياريْ دينار (حوالي مليار دولار) 
لمعالجة الظروف الاستثنائية التي تمر 
بها الدولـــة ومعالجة آثار الاشـــتباكات 
تخصيص  وكذلك  طرابلـــس،  بالعاصمة 
مبلـــغ 484 مليـــون دينار لـــوزارة الدفاع 
بحكومـــة ”الوفـــاق“ أي نحو 200 مليون 

دولار.
ونقل مدير إدارة الســـيولة بمصرف 
ليبيـــا المركـــزي في البيضـــاء (موازي) 
وصفهـــا  مصـــادر  عـــن  الأغـــا  رمـــزي 
نهاية أبريل الماضي، عزم  بـ“الموثوقة“ 
”حكومـــة الوفاق“ تخصيص مليار دولار 
آخر، لغرض اســـتيراد أســـلحة وذخائر 
وتمويل للميليشـــيات، وذلك تحت غطاء 
اســـتيراد مـــواد غذائية خاصة بشـــهر 

رمضان.
وأضاف الشـــيباني ”يجـــب أن يعلم 
الســـراج أن الثـــوار الذيـــن يقاتلون في 
الجبهـــات لوقـــف زحـــف قـــوات حفتر 
العاصمـــة  أســـوار  علـــى  وتحطيمهـــا 
هم من ســـوف يقـــررون مســـتقبل ليبيا 
وليس الســـني أو الرزاقي“، مطالبًا إياه 

بضرورة إبعادهم قبل فوات الأوان.
وكان نشـــطاء تداولوا خـــلال الأيام 
الماضيـــة أنباء عـــن عزل الإســـلاميين 
للســـراج بشـــكل غيـــر رســـمي وتكليف 
باشـــاغا بمهمـــة إدارة المعركة. وهيمن 
باشـــاغا المنحـــدر من مدينـــة مصراتة 
التي تشـــارك بقوة فـــي التصدي لهجوم 
الجيـــش، خـــلال الأيـــام الماضيـــة على 
المشهد على حساب فايز السراج، حيث 
عكســـت تحركاته الأخيـــرة اندفاعا نحو 
تركيا التي طالبها بدعم عسكري. ويتهم 
السراج منذ فترة بأنه تحول إلى واجهة 
منمقـــة للإســـلاميين الذيـــن يروّجـــون 
لوجود دولـــة مدنية في ليبيا يخشـــون 
عليها من حكم العســـكر وليس مشـــهدا 

فوضويا يديرونه عبر ميليشياتهم.
وبالإضافة إلى الطابع الأيديولوجي 
تحمـــل الخلافات داخـــل حكومة الوفاق 

طابعـــا جهويـــا حيث تخشـــى الأطراف 
السياسية والعســـكرية المحسوبة على 
السراج والتي تمثل طرابلس، من هيمنة 
مدينـــة مصراتـــة في صـــورة ما نجحت 

ميليشياتها في إلحاق هزيمة بالجيش.
وتتضـــارب اتهامات الشـــيباني مع 
تصريحـــات لفايـــز الســـراج الخميـــس 
الماضي أكد خلالها رفضه لوقف إطلاق 
النار والعودة إلى المفاوضات قبل عودة 

”القوات الغازية من حيث أتت“.
وأوضح في تصريحات الخميس أن 
”جميع الأطـــراف الداخليـــة والخارجية 
متفقـــة أن أي حديـــث عن وقـــف إطلاق 
النـــار يجب أن يرتبط بانســـحاب القوة 
المعتديـــة والعودة مـــن حيث أتت، دون 

ذلك فالحديث يصبح نوعا من العبث“.
وبـــدوره حـــث خليفة حفتـــر قوات 
الجيـــش التي تحاول انتـــزاع العاصمة 
طرابلـــس على الاستبســـال فـــي القتال 
وتلقين أعدائهم درســـا أكبر، مشيرا إلى 
أن شـــهر رمضان الذي بدأ الاثنين شهر 

جهاد.
وجاءت تصريحاته بعد ســـاعات من 
دعوة الأمم المتحدة إلى هدنة إنســـانية 
لمـــدة أســـبوع بعـــد شـــهر مـــن القتال 

للسيطرة على العاصمة.
وكان بيـــان للاتحـــاد الأوروبي اتهم 
حكومة الوفاق بالاســـتعانة بشخصيات 
وجماعات إرهابيـــة للقتال في صفوفها، 
وهـــو ما أكدتـــه تقاريـــر صحافية نقلت 
عـــن مقاتلين فـــي ميليشـــيات طرابلس 
مخاوفهـــم من انتقام أولئـــك المتطرفين 
الســـنوات  خـــلال  حاربوهـــم  الذيـــن 

الماضية.
وضغطـــت فرنســـا من أجـــل إضافة 
البنـــد المتعلـــق بالإرهابيين فـــي بيان 
الاتحـــاد الأوروبي وهو مـــا أجّج غضبا 
في صفوف الإســـلاميين ترجمـــه إنهاء 

باشاغا تعامل وزارته مع فرنسا.
تســـاؤل  باشـــاغا  تصـــرف  وأثـــار 
المراقبين بشأن إمكانية وجود خلافات 
داخل الحكومة واســـتغرابهم من توليه 
مهمة قطع العلاقات مـــع باريس، بينما 

التزمت وزارة الخارجية الصمت.
ويبـــدأ فايز الســـراج الثلاثاء جولة 
إلى العواصم الأوروبية الرئيسية لحشد 

الدعم ضد عملية تحرير طرابلس.

ويلتقي رئيس حكومـــة الوفاق على 
الإيطالـــي  الحكومـــة  رئيـــس  التوالـــي 
الثلاثـــاء،  صبـــاح  كونتـــي  جوزيبـــي 
والمستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميركل 
فـــي برلين مســـاء الثلاثاء، ثـــم الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون الأربعاء في 
باريس، بحســـب بيان للمتحدث باســـم 

الوزارة.
ومن المقرر أيضا أن يزور الســـراج 

بريطانيا خلال جولته، بحسب البيان.
وانزلـــق هـــذا البلـــد، الـــذي يعيش 

رهينة الفوضى منذ ســـقوط نظام معمر 
القذافي فـــي 2011، في دوامة الحرب مع 
إطلاق المشـــير حفتر فـــي أبريل عمليةً 
عســـكريةً للســـيطرة على طرابلس، مقر 
حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها 

المجتمع الدولي.
وبعـــد تقـــدّم ســـريع تتعثـــر قوات 
الجيـــش الوطنـــي الليبي، علـــى أبواب 
طرابلـــس، بمواجهـــة القـــوات الموالية 
لحكومة الوفـــاق، وهي تضم مجموعات 

مسلحة من مدينة مصراتة.

وتـــدور معارك يومياً فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة للعاصمـــة، وكذلك في جنوب 

المدينة.
وتحمل زيارة الســـراج المقررة إلى 
باريس أهمية خاصة لحكومة ”الوفاق“ 
التي اتهمت فرنســـا أكثر من مرة بأنها 
تدعم، سياسياً على الأقل، المشير حفتر.

وتنفـــي الســـلطات الفرنســـية ذلك، 
مؤكـــدةً معارضتها للعملية العســـكرية 
والتزامهـــا بـ”عمليـــة سياســـية برعاية 

الأمم المتحدة“.
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الخلافــــــات داخــــــل حكومة ”الوفاق“ تخــــــرج إلى العلن وتكشــــــف عن وجود 
انقســــــام، ما من شــــــأنه تعميق حالة الارتباك التي تعيشها في التعاطي مع 

معركة تحرير طرابلس.

خلافات حكومة {الوفاق} على معركة طرابلس تخرج إلى العلن
مستشارو السراج يفتحون قنوات اتصال مع الجيش تغضب الإسلاميين

 الربــاط – أطلقـــت خمـــس قيـــادات من 
مؤسســـي حـــزب الأصالـــة والمعاصـــرة 
المغربـــي من بينهـــا ثلاثة أمنـــاء عامين 
سابقين، مبادرة لرأب الصدع داخل الحزب 

حملت اسم ”نداء المسؤولية“.
إلـــى  بالعـــودة  المبـــادرة  وتطالـــب 
بهدف تجاوز  ”المبادئ الأساسية للحزب“ 
الأزمة التي يعيشها منذ إبعاد أمينه العام 

السابق إلياس العماري.
النـــداء إلى  علـــى  الموقعـــون  ودعـــا 
”ضـــرورة التدخل بحكمة ونزاهة ورصانة، 
للمســـاعدة علـــى تقويـــم مســـار الحزب، 
في الظرفيـــة الراهنة، والتجـــاوب مع كل 
الطاقـــات البناءة والطموحـــات الإيجابية 

التي يزخر بها الحزب مركزيا وجهويا“.
الأصالـــة والمعاصرة  ويعيش حـــزب 
أكبـــر أحزاب المعارضة فـــي المغرب، منذ 
أشـــهر على وقع خلافات حـــادة بين قادته 
حول تصوراته وأهدافه، حيث يؤكد بعض 
قادتـــه علـــى ضـــرورة جعل الحـــزب قوة 
انتخابية قادرة علـــى إزاحة حزب العدالة 
والتنميـــة، في حين يرى آخرون أن الحزب 
أضحى حزبا انتخابويا وهو ما أثر سلبا 

على بنائه التنظيمي.
ورحـــب الأميـــن العام للحـــزب، حكيم 
بنشـــماش، ”بهذه المبـــادرة الصادرة عن 
قيـــادات مؤسســـة تحملـــت مســـؤوليتها 
الأخلاقية تجاه اللحظة الصعبة التي يمر 

منها حزبنا“.
واعتـــرف بنشـــماش بمواجهة الحزب 
لأزمـــة داخليـــة تضعـــه اليوم فـــي مفترق 

الطرق. 
وقال خلال تدخله فـــي الدورة الرابعة 
والعشـــرين للمجلـــس الوطنـــي، للحـــزب 
”نعيش أزمة بمعنى من المعاني، والحزب 
يقـــف اليـــوم على عتبـــة مفتـــرق الطرق، 
ولكنني أقر في الوقت نفســـه بأننا قادرون 
على تجاوزهـــا بالوعي والإرادة والالتحام 
والمســـؤولية“. وأضـــاف ”أمامنا طريقان 

لا ثالث لهما، طريق الانحـــدار التدريجي، 
وهذا مـــا لا نرضاه ولا نريده وما ســـوف 
نكافـــح من أجل ألا يحدث، وطريق انبعاث 
جديد، وهـــذا ممكن جدا ومطلوب بإلحاح، 
شـــريطة أن نتحمل مســـؤوليتنا أمام الله 
وأمـــام الوطـــن وأمـــام من وضعـــوا يوما 

ثقتهم في هذا المشروع“.
وأرجع بنشـــماش أزمة الحـــزب ”إلى 
مشـــروعه الـــذي يعتمد على عـــدد ناخبيه 
ونســـينا أو تناسينا أن أهم ما في الجسد 
ليـــس الهيكل، بـــل الـــروح الكامنـــة فيه، 
والطاقـــة، التي هـــي أوكســـجين النضال 
اليومـــي المثابر بين النـــاس في فضاءات 
العمل، وكل فضاءات التواجد الاجتماعي“.

بـ“المســـؤولية  بنشـــماش  وأقـــر 
الجماعيـــة المشـــتركة في هـــذا التقصير 
المقلـــق، الـــذي هو فـــي الواقـــع يتجاوز 
التقصيـــر إلى ما هو أخطـــر، وهو اعتماد 
ضمنـــي أو معلـــن للاختيـــار الانتخابوي 
الذي لا يقيـــم وزنا للتنظيم إلا انطلاقا من 
علاقته بالانتخابات والفوز الســـريع فيها، 
ومـــا يتلوها من مســـؤوليات فـــي الهيآت 

المنتخبة“. 

وخلص بنشماش إلى أن حزبه أصبح 
يشتغل للانتخابات محولا إياها إلى هدف 
بحد ذاته عوض أن يكون الحزب ممســـكا 
بدفة الأمـــور، في تحليله السياســـي وفي 
تقديمـــه للأجوبة البرنامجية عن أســـئلة، 

وانتظارات المواطنين.
وانتقـــد مطلقو المبـــادرة ما وصفوه 
أصبحـــت  التـــي  الممارســـات  بـ“تفاهـــة 
تحرك بعض الفاعلين في دواليب الحزب، 
والنابعة أساسا من الحسابات الانتهازية 
الضيقـــة أو حتـــى مـــن بعـــض النزعات 

الفوضوية أو العدمية“.
وشـــهد الحزب فـــي الفتـــرة الماضية 
خلافـــات كبيـــرة بيـــن مكونـــات المكتب 
السياســـي خصوصا بين حكيم بنشماش 
والقيادي عبداللطيف وهبي، الذي دعا إلى 
حل المكتب وتشكيل لجنة تحضر لمؤتمر 
اســـتثنائي، ما دفع المكتب السياسي إلى 
الـــرد في بلاغ رســـمي على دعـــوة وهبي 
الشـــرعية  علـــى  بـ“الانقـــلاب  ووصفهـــا 

الديمقراطية“. 
كمــــا لعــــب معارضو حكيم بنشــــماش 
دورا فــــي تقليص صلاحياته عندما عملوا 

على تعييــــن أحمد أخشيشــــن أمينا عاما 
بالنيابة، في محاولة لإشــــراك المعارضين 

للأمين العام الحالي في القرار الحزبي.
وتفاقــــم الصــــراع بين أنصــــار الأمين 
العــــام حكيــــم بنشــــماش وأنصــــار أحمد 
أخشيشن، حيث دخل الطرفان في مشادات 
كلامية فــــي ما بينهم، رغــــم النداء الأخير 

الذي أعلنه قادة في الحزب.
ويتهم بنشــــماش من قبــــل معارضيه 
بالقفز على التســــيير الديمقراطي للحزب 
وهــــو ما تعهد في بداية انتخابه بتجاوزه 
عندما أكد توجهه نحو القطع مع أســــلوب 

إلياس العماري.
المكتــــب  بإشــــراك  هــــؤلاء  ويطالــــب 
السياســــي في اتخاذ القــــرارات، وتجنب 
القرارات الفردية، وإعادة النظر في تدبير 
مالية الحــــزب، وتقييم الأخطاء، ومراجعة 
الخطاب السياســــي للحــــزب وعلاقاته مع 
الفرقــــاء السياســــيين، وتحضيــــر الحزب 

لخوض انتخابات 2021.
وكان حكيــــم بنشــــماش انتخــــب فــــي 
المجلس الوطني لـ“البــــام“، خلفا للأمين 
العام الســــابق إليــــاس العمــــاري، بعدما 
فشل الأخير في التفوق على حزب العدالة 
وهــــي   ،2016 انتخابــــات  فــــي  والتنميــــة 
الهزيمة التي كشــــفت عــــن أزمة داخل هذا 

الحزب.
ويؤكــــد عــــدد مــــن المتابعين للشــــأن 
الحزبــــي أن حــــزب الأصالــــة والمعاصرة 
لن يترك الســــاحة السياســــية وسيتجاوز 
الأزمة لكنــــه لن يتمكن مــــن تحقيق الفوز 
الساحق، ولاسيما مع صعود أسهم حزب 

التجمع الوطني للأحرار.
ويقــــدم الحــــزب الــــذي يقــــوده عزيز 
أخنوش نفسه كبديل للأصالة والمعاصرة 
حيث تعهد بهزيمة حزب العدالة والتنمية 

الإسلامي.
الســــنوات  خــــلال  المغــــرب  وشــــهد 
الماضية معــــارك كلامية كثيرة بين حزبي 
والمعاصرة.  والأصالة  والتنميــــة  العدالة 
لكن هذه الحرب أصبحت الآن بين العدالة 
والتنميــــة والتجمع الوطنــــي للأحرار، ما 

يشير إلى أنه بات المنافس الأول له.

 تونس – دق الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســــي ناقوس الخطر، في توقيت 
دخلت فيــــه بلاده في أزمــــة مُركبة بأبعاد 
سياســــية واقتصاديــــة واجتماعية، تدفع 
بتقديــــرات مفتوحة علــــى كل الاحتمالات 
قبل نحو خمســــة أشــــهر من استحقاقات 
انتخابيــــة يُرجــــح أن تنســــف نتائجهــــا 

مقومات المشهد السياسي الراهن.
واختار الرئيس قائد السبسي مناسبة 
بدء شهر الصيام، ليبعث برسائل لمختلف 
الأحزاب والمنظمات الاجتماعية، تضمنت 
الكثيــــر من مُفــــردات التحذير المُســــتمدة 
السياســــي  الاضطــــراب  اســــتمرار  مــــن 
والاجتماعــــي في البلاد الــــذي غذته حالة 
مــــن الاحتقان والتوتر المُتواصل بســــبب 
للمواطــــن،  الشــــرائية  الطاقــــة  تدهــــور 

وانسداد الأفق.
ولــــم يتردد فــــي كلمة توجــــه بها إلى 
الشــــعب التونسي بمناســــبة حلول شهر 
رمضان الكريم، بثها التلفزيون الرســــمي 
ليلــــة الأحد- الاثنين، في القول إن ”تونس 

ليست بخير ووضعها دقيق“.
وأوضــــح  أن“التونســــيين يعيشــــون 
حالة احتقان ويشــــكون من غلاء المعيشة 
ومــــن قلة المواد“، مُذكرا فــــي هذا الصدد 
بـ“الفواجــــع التــــي مروا بهــــا، منها وفاة 
الرضع في مستشــــفى الرابطــــة وعدد من 
العاملات الزراعيات بســــبب ظروف النقل 
السياســــية  الأوســــاط  وتُجمع  الصعبة“. 
فــــي البلاد علــــى أن المشــــهد العــــام في 
تونس يتســــم بتأزم الأوضاع السياســــية 
وتصاعــــد  والاجتماعيــــة،  والاقتصاديــــة 
التجاذبات والتوتر، وسط تراجع منسوب 

الثقة بين مختلف الأطراف السياسية.
وســــاهمت ضبابيــــة الخيــــارات فــــي 
تســــارع تدهــــور المؤشــــرات الاقتصادية 
مثلمــــا يُبــــرزه تدهــــور الطاقة الشــــرائية 
للمواطــــن، وتزايــــد الأعبــــاء الضريبيــــة، 
نســــب  وارتفــــاع  الاحتــــكار  واستشــــراء 

البطالة.

وبالتــــوازي، توســــعت دائــــرة الفقــــر 
والعجــــز  التضخــــم  نســــبة  وارتفعــــت 
التجــــاري، وانهــــارت قيمة الدينــــار أمام 
الــــدولار واليــــورو، إلــــى جانب انتشــــار 
التهريــــب  رقعــــة  واتســــاع  الجريمــــة 
والهجرة غير الشــــرعية، وتردي الخدمات 

الاجتماعية في الصحة والتعليم والنقل.
ويُرجــــح أن يتواصــــل هذا المشــــهد 
خاصــــة وان البــــلاد أمــــام اســــتحقاقات 
انتخابيــــة تُوصف بالهامــــة، لأن نتائجها 
قد تُدخل البلاد في منعرج حاســــم يصعب 
التكهن بالمســــار الذي ســــيتخذه، بالنظر 
إلــــى حالة التــــردي العامة التي تشــــهدها 
مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية.

السبســــي، أن  واعتبــــر الرئيس قائد 
الحلول التــــي اعتمدتها الحكومة الحالية 
الشــــاهد، بخصــــوص  برئاســــة يوســــف 
ارتفاع الأســــعار ومن بينهــــا تركيز نقاط 
بيع من المنتج إلى المســــتهلك من شأنها 
التخفيف من عبء تلك الأســــعار، لكنها لن 

تحل المشكلة.
وتابــــع ”رغم الجهود التــــي قامت بها 
الحكومة والسلطات المعنية للتخفيف من 
حدة الأزمات التي عرفتها تونس، وآخرها 
أزمة نقل المحروقات وما سببته من شلل 
لمختلف الأنشطة، فإن الأزمات متواصلة“.
لكنــــه اســــتدرك قائــــلا إن ”بلادنا في 
أخف الضرريــــن بالنظر إلى محيطها وما 
يقع في ليبيا وغيرها من تطاحن وتقاتل“.
وعــــاد في كلمتــــه ليُحذر ممّــــا وصفه 
بـ“حمــــى الانتخابــــات“، التــــي قــــال إنها 
انطلقت قبل وقتهــــا، داعيا كافة المعنيين 
إلــــى  القادمــــة  الانتخابيــــة  بالمحطــــات 
الاســــتعداد الجيد لهــــا والعمل بإخلاص 
للبلاد. وحذر من مؤسســــات ســــبر الآراء 
ونتائجها فــــي ترتيب المترشــــحين، كما 
توجه بالنصــــح بعدم أخذهــــا على مأخذ 
الجد، لافتا إلى أن المســــجلين الجدد في 
الانتخابات القادمة (حوالي 700 ألف) من 
شأنهم تغيير كافة المعطيات والموازين.

الرئيس التونسي مبادرة لرأب الصدع داخل أكبر حزب معارض بالمغرب
يدق ناقوس الخطر

التركيز على الناخبين يهمش بناء الحزب

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الدفاع عن الفوضى

بالإضافة إلى الطابع 
الأيديولوجي تحمل الخلافات 

طابعا جهويا حيث تخشى 
الأطراف المحسوبة على 

السراج هيمنة مصراتة



 بكين - رفضت الصين الاثنين اقتراح 
إجـــراء محادثات مع الولايـــات المتحدة 
وروســـيا بشـــأن اتفـــاق جديـــد يحد من 
التســـلح النـــووي قائلة إنها لن تشـــارك 
فـــي أي مفاوضات ثلاثية لنزع الســـلاح 
النووي، فيما يتنامى قلق واشـــنطن من 
أن يرفـــع انســـحابها من معاهدة نشـــر 
الصواريخ متوســـطة المدى مع موسكو 
قيود التســـلح أمام بكين التـــي لم توقع 

على الاتفاقية.
ويقـــول مســـؤولون أميركيـــون، إنه 
لـــو كانـــت الصين شـــريكاً فـــي معاهدة 
الحـــد من الصواريـــخ النوويـــة قصيرة 
ومتوســـطة المدى، فإن نحو 95 في المئة 
مـــن صواريخها الباليســـتية وصواريخ 
كـــروز التي تشـــكل جـــزءاً جوهريـــاً من 
إســـتراتيجية بكين الدفاعية، تنتهك تلك 

المعاهدة.
ويحل أجل اتفاق نووي بين الولايات 
المتحـــدة وروســـيا يعـــرف باســـم نيو 
ســـتارت لعام 2011 في فبرايـــر عام 2021 
لكـــن يمكن مده لخمس ســـنوات بموافقة 

الطرفين.
وهذا هو الاتفاق الأميركي الروســـي 
الوحيد الذي يحد من الأســـلحة النووية 
الإســـتراتيجية المنشـــورة، حيـــث يقول 
أنصار الحد من التسلح إنه دون الاتفاق 
سيكون من الأصعب على كل طرف قياس 

نوايا الآخر.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إنه بحث مع الرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتين الجمعة الماضي إمكانية التوصل 
إلى اتفاق جديد يشمل الصين في نهاية 
الأمر، فيما ســـيصبح اتفاقا رئيسيا بين 

أكبر ثلاث قوى نووية في العالم.
المتحـــدث  شـــوانغ  كنـــغ  وقـــال 
إن  الصينيـــة  الخارجيـــة  وزارة  باســـم 
القـــوات النوويـــة في البـــلاد عند ”أدنى 
احتياجات  تطلبهـــا  التي  المســـتويات“ 
الأمـــن القومـــي وأنها لا تقـــارن بما لدى 

الولايات المتحدة أو روسيا.
وأضـــاف كنـــغ ردا علـــى ســـؤال عن 
تعارض  ”الصيـــن  ترامـــب  تصريحـــات 
حديث أي دولة، في غير محله، عن الصين 
في ما يتعلق بمســـألة الحد من التسلح، 
ونحن لن نشارك في أي مفاوضات ثلاثية 

بشـــأن اتفاق لنـــزع الســـلاح النووي“. 
وتابـــع أن الصين تعتقـــد أن الدول التي 
تملك الترســـانات النوويـــة الأكبر عليها 
مســـؤولية خاصة فـــي ما يتعلـــق بنزع 
السلاح النووي ويتعين أن تواصل الحد 
من الأسلحة النووية بشكل يمكن التحقق 
منه ولا عـــدول عنه مما يهيـــئ الظروف 

لمشاركة دول أخرى.
فبرايـــر  الأميركـــي  الرئيـــس  ونفـــذ 
الماضـــي تهديده وأعلن تعليق التزامات 
بـــلاده فـــي معاهـــدة الأســـلحة النووية 
متوســـطة المـــدى المبرمة مع موســـكو 
عـــام 1987 أثنـــاء الحرب البـــاردة، وبدء 
انســـحابها منها بحجة انتهاك موسكو 
للمعاهدة. وقد يؤدي انســـحاب الولايات 

المتحدة من المعاهدة إلى توجيه الأنظار 
نحو الصيـــن التي يمكـــن أن تطور دون 
قيود أســـلحتها النووية متوسطة المدى 

بما أنها لم توقع على الاتفاق.
وقـــال ترامـــب فـــي بيـــان ”ســـتعلق 
الولايـــات المتحـــدة كل التزاماتهـــا في 
معاهـــدة الحد مـــن الصواريـــخ النووية 
متوســـطة المدى وتبدأ عملية الانسحاب 
من المعاهدة التي ســـتكتمل خلال ســـتة 
أشهر، إلا إذا عادت روســـيا إلى الالتزام 
الصواريـــخ  كل  ودمـــرت  بالمعاهـــدة 

والمنصات والمعدات التي تنتهكها“.
وأضاف البيان أن ”الولايات المتحدة 
التزمت بالمعاهدة بشكل كامل لمدة تزيد 
عـــن 30 عامـــاً، ولكننا لن نبقـــى مقيدين 

ببنودها فيما لا تفعل روسيا ذلك“.
وقال وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو أثناء إعلانه القرار إن واشنطن لا 
تزال راغبة في الدخول في مفاوضات مع 
روسيا حول ضبط الأسلحة، وتأمل في أن 
تلتزم روســـيا بالمعاهدة. وأضاف ”تأمل 
الولايـــات المتحدة أن نتمكـــن من إعادة 
علاقاتنا مع روسيا إلى وضع أفضل، لكن 
الكرة في ملعب روســـيا لتغيير مسارها 
المزعزِعـــة  بالنشـــاطات  يتميـــز  الـــذي 
للاستقرار، ليس في هذه المسألة فحسب 

بل في العديد من المسائل الأخرى“.
وجـــاء في بيـــان أصـــدره الحلف أن 
”الولايـــات المتحدة تقوم بهـــذه الخطوة 
رداً على أخطار كبيرة على الأمن الأوروبي 
الأطلسي يشكلها قيام روسيا باختبارات 

سرية وبإنتاج منظومة إطلاق الصواريخ 
العابرة 9 أم 729 ونشـــرها“. وأضاف أن 
”الحلفاء يدعمون هذا العمل دعماً كاملاً“.

بإزالـــة  البلديـــن  المعاهـــدة  وتلـــزم 
الصواريـــخ النوويـــة والتقليدية قصيرة 
ومتوســـطة المدى، فيما يخشى مراقبون 
أن يؤدي انقضـــاء المعاهدة إلى إمكانية 

اندلاع سباق متزايد للتسلح.
ونصت المعاهدة على عدم استخدام 
مجموعة مـــن الصواريخ يـــراوح مداها 
بيـــن 500 و5500 كلم، وأنهت أزمة اندلعت 
فـــي الثمانينـــات بســـبب نشـــر الاتحاد 
 “20 ”أس.أس  صواريـــخ  الســـوفييتي 
المزودة بـــرؤوس نووية والقـــادرة على 

استهداف العواصم الغربية.
وســـارع حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
إلى إصـــدار بيان يؤكد ”الدعـــم الكامل“ 
للانســـحاب الأميركـــي مـــن المعاهـــدة، 
مشـــيراً إلى أن نظام صواريـــخ كروز ”9 
أم �729 التي يثير مداها القلق الأميركي، 
الأوروبييـــن  أن  إلا  المعاهـــدة.  ينتهـــك 
أكدوا كذلك مخاوفهم مـــن أخطار انهيار 
المعاهـــدة، داعين موســـكو إلـــى تبديد 

مخاوف واشنطن.
وقالت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل ”بالنســـبة إلينا، مـــن الواضح أن 
روسيا انتهكت هذه المعاهدة. لذا، علينا 

التحدّث إلى روسيا“.
وصرّحـــت وزيـــرة خارجيـــة الاتحاد 
أثناء  موغيرينـــي  فيديريـــكا  الأوروبـــي 
اجتمـــاع وزراء خارجيـــة الاتحـــاد فـــي 

بوخارســـت، ”ما لا نريد أن نراه بالتأكيد 
هـــو أن تعود قارتنا لتصبح أرض معركة 
أو مكانـــاً تواجـــه فيهـــا القـــوى الكبرى 
بعضهـــا بعضـــاً“، فيما دعمـــت ليتوانيا 
ولاتفيا اللتان تخشـــيان تهديد جارتهما 

العملاقة روسيا، الانسحاب الأميركي.

تحذيـــر  أوروبـــا،  مخـــاوف  وزاد 
كبيـــر المفاوضيـــن الـــروس، نائب وزير 
الخارجية سيرجي ريابكوف من أنه بعد 
انهيـــار المعاهدة، فإن اتفاقية أخرى هي 
معاهدة الحدّ من الأسلحة الإستراتيجية 

(ستارت) يمكن أن تنهار.
العلاقـــات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الأميركيـــة لا تـــزال متوترة مع روســـيا، 
إلا أن مخططـــي الدفاع الأميركيين ركزوا 
بشـــكل كبير على الصين بســـبب إنفاقها 
العســـكري المتزايـــد، وزيـــادة جهودها 
لترســـيخ نفوذهـــا في الميـــاه المختلف 

بشأنها في آسيا.
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 واشــنطن - أعلـــن مستشـــار الأمـــن 
القومـــي الأميركـــي، جون بولتـــون، أن 
بـــلاده بصـــدد إرســـال حاملـــة طائرات 
وقوة من القاذفات إلى الشـــرق الأوسط، 
فيما أطلقت طهران تهديدات باستهداف 
فـــي  الأميركيـــة  والمصالـــح  جيرانهـــا 
المنطقـــة إلى جانـــب التهديـــد بإغلاق 

مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية.

وفي ظل التوترات المتصاعدة بالفعل 
بين واشـــنطن وطهـــران، قال مســـؤول 
أميركي كبير إن الأوامر صدرت بإرســـال 
هذا العتاد ”كـــرادع لما ينظر له على أنه 
اســـتعدادات محتملة للقـــوات الإيرانية 
ووكلائها قد تشـــير إلى هجمات محتملة 
على القوات الأميركية في المنطقة“، لكن 
المســـؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر 
اسمه قال إن الولايات المتحدة لا تتوقع 

أي هجوم إيراني وشيك.

وقـــال بولتـــون، الذي قاد سياســـة 
أميركية متشددة تجاه إيران، إن القرار، 
الـــذي قد يؤدي إلى تفاقم المشـــاكل بين 
البلدين، يهدف إلى بعث ”رسالة واضحة 
عن عزم الولايات المتحدة  لا لبس فيها“ 

إزاء طهران.
ولـــم يذكر مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركـــي أي أنشـــطة إيرانيـــة محددة 
أثارت مخاوف جديدة، لكن إيران حذرت 
مؤخرا مـــن أنها ســـتغلق مضيق هرمز 
إذا مُنعـــت من اســـتخدام الممر المائي 
الاســـتراتيجي، حيث يمر حوالي خمس 
النفط المســـتهلك على مســـتوى العالم 

عبر المضيق.
وهذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة 
مـــن التحـــركات التـــي قامت بهـــا إدارة 
الرئيـــس دونالد ترامـــب لزيادة الضغط 

على إيران في الأشهر الأخيرة.
ســـتلغي  إنهـــا  واشـــنطن  وقالـــت 
الإعفـــاءات للـــدول التي تشـــتري النفط 
الإيرانـــي، وذلـــك فـــي محاولـــة لخفض 
صـــادرات النفط الإيرانية إلى مســـتوى 
الصفـــر. كمـــا أدرجـــت قـــوات الحرس 
الثوري الإيراني على القائمة الســـوداء 
متخـــذة بذلـــك خطـــوة غيـــر مســـبوقة 
بتصنيفهـــا كمنظمـــة إرهابيـــة أجنبية، 

وهو ما اعتبرته إيران بمثابة اســـتفزاز 
أميركي.

وبـــدأت جهـــود إدارة ترامب لفرض 
عزلة سياســـية واقتصادية على طهران 
العام الماضي عندما انسحبت من جانب 
واحد من الاتفاق النووي الذي تفاوضت 
عليه واشـــنطن وقوى عالمية أخرى مع 

إيران في عام 2015،
وجـــاء في بيـــان أصدرتـــه البحرية 
الأميركيـــة مطلـــع الشـــهر الماضـــي أن 
حاملـــة الطائرات أبراهام لنكولن وقافلة 
الســـفن المرافقـــة لهـــا قـــد خرجت من 
نورفولـــك بولاية فرجينيـــا في الأول من 
أبريل ”لنشـــرها بشكل منتظم“، لكنها لم 

تقدم أي وجهة في ذلك الوقت.
ورغـــم أنه ليس مســـتغربا أن تكون 
لدى الولايات المتحدة حاملات طائرات 
في الشرق الأوســـط، فإن لغة بولتون قد 

تزيد التوترات.
وجاء التهديد الـــذي وجهه الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي فـــي أواخر الشـــهر 
الماضي بإغلاق مضيق هرمز بعد إعلان 
الولايات المتحدة أنها ستلغي الإعفاءات 
التـــي منحتهـــا العام الماضـــي لثمانية 
مشـــترين للنفط الإيراني ومطالبتها لهم 
بوقف مشترياتهم بحلول الأول من مايو 

أو مواجهة عقوبات.
وقال مســـؤول كبير في إدارة ترامب 
فـــي ذلك الوقـــت إن أي تحـــرك عدواني 
من جانـــب إيران في المضيق ســـيكون 
غير مبـــرر وغيـــر مقبول، فيمـــا أطلقت 
طهـــران تهديـــدات في الماضـــي لإغلاق 
الممـــر المائي، لكنها لـــم تقدم على ذلك.

ولا يمكـــن لإيران مـــن الناحية القانونية 

أن تغلـــق الممـــر المائي لأن جـــزءا منه 
يقع في المياه الإقليمية لســـلطنة عمان، 
لكن الســـفن تمر في ميـــاه إيرانية تحت 
مســـؤولية ســـلاح البحريـــة بالحـــرس 

الثوري الإيراني.
الحـــرس  اســـتجوب   2016 وفـــي 
أميركييـــن  بحـــارة  واحتجـــز  الثـــوري 
أثنـــاء الليـــل بعد أن دخلوا إلـــى المياه 
الإقليميـــة الإيرانية في منطقة أخرى في 

الخليج.
وقبل ذلك بعام، أطلقت إيران طلقات 
باتجاه ناقلة ترفع علم ســـنغافورة قالت 
أضـــرارا بمنصـــة نفطية  إنهـــا ألحقت 
إيرانية، كما احتجزت ســـفينة حاويات 
وطاقمها أسبوعا بسبب نزاع حول دين 
بعـــد أن قامت زوارق دورية في المضيق 

بإجبارها على تحويل مسارها. 
وفـــي 2007 احتجزت إيـــران بحارة 
بريطانييـــن في منطقة إلى الشـــمال في 

الخليج.
وفـــي 2015، أجرى الحـــرس الثوري 
شاشـــات  علـــى  عرضـــت  تدريبـــات، 
التلفزيون الرسمي، جرى خلالها تدمير 
نســـخة هيكلية لحاملة طائرات أميركية 
محملـــة  ســـريعة  وزوارق  بصواريـــخ 
بمتفجرات بينما قـــام أفراد من الحرس 

الثوري بزرع ألغام في المضيق.
وفي الأعوام القليلة الماضية، وقعت 
مواجهات متكررة بيـــن الحرس الثوري 

وقوات أميركية في الخليج.
وقالـــت البحريـــة الأميركيـــة إنه في 
الفترة من يناير 2016 إلى أغسطس 2017 
وقع فـــي المتوســـط 2.5 حـــادث تداخل 
”غيـــر آمـــن“ أو ”غير احترافي“ شـــهريا 

بيـــن البحرية الأميركيـــة وقوات بحرية 
إيرانيـــة، بمـــا في ذلـــك تحليـــق طائرة 
إيرانيـــة دون طيـــار بالقرب من ســـفينة 
للبحرية الأميركية، حيث اتهمت طهران 

قوات أميركية بالاستفزاز.
وتجري قوات بحرية من دول غربية 
تدريبات عســـكرية في الخليج وفي دول 
عربيـــة على الجانب الآخـــر من الخليج 
قبالـــة إيـــران، وخصوصـــا الســـعودية 
ودولة الإمـــارات المتحـــدة، التي لديها 

قدرات بحرية متقدمة التكنولوجيا.
وجاء فـــي تقرير المكتـــب الأميركي 
للمخابرات البحرية العـــام الماضي أن 
القوات البحرية التابعة للحرس الثوري 
الإيراني حصلت علـــى زوارق هجومية 
سريعة وزوارق صغيرة وصواريخ كروز 
وألغام مضادة للســـفن. وأضاف أن تلك 
القدرات لا يمكنها منافسة التكنولوجيا 

الغربية.
إنهـــا  المتحـــدة  الولايـــات  وقالـــت 
ستستخدم كاسحات ألغام وسفن حربية 
مرافقـــة وربمـــا ضربات جويـــة لحماية 
حريـــة تدفق التجـــارة، لكن إعـــادة فتح 
المضيق قد تكون عملية تســـتغرق وقتا 

طويـــلا خصوصا إذا قـــام الحرس 
الثوري بزرع ألغام.

وقال مايكل كونيل رئيس 
برنامج إيران في مؤسسة 

سي.أن.إي الأميركية 
للبحوث غير الهادفة إلى 

الربح إنه من بين كل 
قدرات إيران فإن الألغام 

هي على الأرجح التي تثير معظم 
القلق.

 إســطنبول- أمــــرت هيئــــة الانتخابات 
الانتخابــــات  بإعــــادة  الاثنيــــن  التركيــــة 
المحليــــة فــــي محافظــــة إســــطنبول بعد 
قبولها الطعن الذي تقدم به حزب العدالة 
والتنمية الحاكم الذي حل ثانيا، في خطوة 
اعتبر مراقبــــون أنها تســــلب المعارضة 
فوزها التاريخي وتكشــــف التفاف الحزب 

وقياداته على الديمقراطية.
وقــــال رجــــب أوزيــــل، ممثــــل حــــزب 
العدالــــة والتنمية لــــدى المجلس الأعلى 
للانتخابــــات، الاثنيــــن، إن المجلس حدد 

الـ23 من يونيو موعدا لهذه الانتخابات.
وتراجعت الليرة التركية بعدما نشــــر 
رجب أوزيل ممثل حزب العدالة والتنمية 

لدى المجلس القرار على تويتر.
وكان الحــــزب الحاكم بزعامة الرئيس 
رجب طيب أردوغان مُني بهزيمة قاســــية 

في انتخابات إسطنبول.
واعتبــــر المراقبون أن هــــذه الخطوة 
لــــم تكن مفاجئة في ظل القبضة الحديدية 
التي يسعى من خلالها أردوغان للسيطرة 
على البــــلاد، وهي قبضة طالــــت الحلفاء 
قبل الأعداء، مشيرين إلى خلافات الرئيس 
التركي مــــع حليفيه الســــابقين، الرئيس 
عبداللــــه غــــول، ووزيــــر الخارجية أحمد 

داود أوغلو.
الجمهــــوري  الشــــعب  حــــزب  وفــــاز 
فــــي  البلديــــة  بالانتخابــــات  المعــــارض 

العاصمة أنقرة وفي 
إسطنبول لأول مرة 
منذ 25 عاما خلال 
الانتخابات التي 

أجريت في 31 مارس 
الماضي، وذلك في 

انتكاسة انتخابية كبيرة 
للرئيس.

وتعد هذه الهزيمة 
ضربة قاسية على نحو 

خاص بالنسبة لأردوغان 
الذي بدأ مسيرته السياسية 

رئيسا لبلدية 
إسطنبول.

يعكس إعلان واشــــــنطن إرســــــالها لحاملة الطائرات أبراهام لنكولن وقافلة 
السفن المرافقة لها إلى الشرق الأوسط رسالة مفادها أن أي هجوم إيراني 
على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها في المنطقة سيقابل بقوة شديدة. 
ويحمل التهديد الإيراني للمصالح الأميركية بالمنطقة رســــــائل متناقضة في 
مســــــعى للتقارب مع واشــــــنطن بعد أن باتت أوساط سياسية داخل طهران 

تدفع باتجاه ذلك.

الولايات المتحدة سترد 
بقوة صارمة على أي 

تصعيد إيراني

جون بولتون

انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ مع موسكو يكسر قيود التسلح أمام بكين

أردوغان يسلب 
من المعارضة فوزها 

ببلدية إسطنبول

الثلاثاء 2019/05/07
41 العدد 11341 السنة

رسائل مباشرة

حاملة طائرات أميركية في الشرق الأوسط لردع إيران
طهران تهدد باستهداف القوات الأميركية وغلق مضيق هرمز

الصين ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة على سلاحها النووي

يمكن لمعاهدة 
الحد من الأسلحة 

الإستراتيجية أن تنهار

سيرجي ريابكوف

لن نشارك في أي 
مفاوضات بشأن اتفاق 

لنزع السلاح النووي

كنغ شوانغ

دعوات للحد من انتشار الأسلحة

حرية الأميركية، حيث اتهمت طهران 
ت أميركية بالاستفزاز.

وتجري قوات بحرية من دول غربية 
دول  يبات عســـكرية في الخليج وفي
من الخليج الآخـــر يـــة على الجانب
ـــة إيـــران، وخصوصـــا الســـعودية 
لة الإمـــارات المتحـــدة، التي لديها 

ت بحرية متقدمة التكنولوجيا.
تقرير المكتـــب الأميركي وجاء فـــي
خابرات البحرية العـــام الماضي أن 
ات البحرية التابعة للحرس الثوري 
راني حصلت علـــى زوارق هجومية 
يعة وزوارق صغيرة وصواريخ كروز 
غام مضادة للســـفن. وأضاف أن تلك 
رات لا يمكنها منافسة التكنولوجيا 

بية.
المتحـــدة إنهـــا  الولايـــات  وقالـــت 
ستخدم كاسحات ألغام وسفن حربية 
فقـــة وربمـــا ضربات جويـــة لحماية 
ـــة تدفق التجـــارة، لكن إعـــادة فتح 
ضيق قد تكون عملية تســـتغرق وقتا 
ـــلا خصوصا إذا قـــام الحرس

ري بزرع ألغام.
وقال مايكل كونيل رئيس 
مؤسسة مج إيران في

.أن.إي الأميركية 
الهادفة إلى حوث غير
بين كل إنه من ح
ت إيران فإن الألغام

على الأرجح التي تثير معظم
ق.

العاصمة أنقرة وفي 
إسطنبول لأول مرة 
25 عاما خلال منذ
الانتخابات التي

أجريت في 31 مارس 
الماضي، وذلك في 

انتكاسة انتخابية كبيرة
للرئيس.

وتعد هذه الهزيمة 
ضربة قاسية على نحو

خاص بالنسبة لأردوغان 
الذي بدأ مسيرته السياسية

رئيسا لبلدية
إسطنبول.



 أثارت تركيا جدلا بإعلانها يوم الجمعة 
الماضــــي إجراء عمليــــات تنقيب عن الغاز 
بواســــطة الســــفينة ”الفاتح“ وثلاث سفن 
مساندة لوجستية، حتى 3 سبتمبر المقبل، 
في منطقة تبعد 40 ميلا بحريا إلى الغرب 
من شــــبه جزيرة أكاماس، و83 ميلا بحريا 
من السواحل التركية، وتقع داخل المنطقة 
القاري  والجــــرف  الخالصة  الاقتصاديــــة 
لقبرص. وواجه الإعلان التركي انتقادات 
شديدة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبــــي واليونــــان وقبرص وروســــيا 
ومصر، وغيرها، لانتهاكه المياه الإقليمية 
لدولة ذات ســــيادة، وجــــاءت غالبية ردود 
الأفعال سلبية، وبصورة تضع على عاتق 

أنقرة المزيد من التحديات.

رهان خاسر

تأتــــي الخطــــوة التركية فــــي محاولة 
لدخــــول الســــباق المحمــــوم بين شــــركات 
الطاقــــة العملاقة، مثــــل إينــــي الإيطالية 
موبيــــل  وإكســــون  الفرنســــية  وتوتــــال 
الأميركية، لاســــتخراج الغاز الطبيعي في 
منطقة شــــرق المتوســــط، في كل من مصر 
وإســــرائيل وقبــــرص، بينما تقــــف أنقرة 
عاجــــزة عن ســــد فجــــوة الطاقــــة الهائلة 
لديهــــا، والتي تعد واحدة مــــن أكبر نقاط 
الضعف التــــي تواجه الرئيس رجب طيب 

أردوغان.

وتشــــبه تركيا معظم الدول الأوروبية، 
التي تستمد حاجتها في هذا المجال بشكل 
رئيســــي من روســــيا، وتعتمد على الغاز 
الطبيعــــي في إنتــــاج نصــــف احتياجات 
التنقيــــب  حمــــى  وتزايــــدت  الكهربــــاء. 
عــــن الغاز والنفــــط مع رفع هيئة المســــح 
الجيولوجــــي الأميركيــــة تقديراتها لكمية 
احتياطيــــات الغاز الطبيعي الموجودة في 
منطقة حــــوض البحر المتوســــط إلى 340 

تريليون قدم مكعبة.
كانــــت هــــذه الاحتياطيات تقــــدر منذ 
6 أعــــوام فقــــط، بنحــــو 122 تريليون قدم 
مكعبــــة؛ أي أن الكميــــة المحتمل وجودها 
تصــــل إلى عــــدة أضعــــاف أمثــــال ما تم 

الإعــــلان عــــن اكتشــــافه حتــــى الآن. وما 
ضاعــــف من معالم الأزمة لــــدى الأتراك أن 
شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية 
اكتشــــفتا في العام الماضي حقل كاليبسو 
للغــــاز الطبيعــــي قبالــــة ســــاحل قبرص، 
باحتياطيات تقــــدر بحوالي 6-8 تريليون 
قدم مكعبة. وأعلنت شركة إكسون موبيل 
الأميركية في فبراير الماضي عن اكتشافها 

خزانا عملاقــــا للغاز الطبيعي 
في حقل جلاوكــــوس1-، قبالة 

شــــواطئ قبرص في البلوك رقم 
10، بواقع 5-8 تريليون قدم مكعبة 

من الاحتياطيات المقدرة.
وتخطــــط شــــركة البتــــرول الوطنية 
التركية للقيام بأنشــــطة الاستكشــــاف في 
المنطقة المتنازع عليها مع قبرص، بمرافقة 
ســــفن البحرية التركية. وحصلت الشركة 
فــــي أبريل عام 2012 من حكومة القبارصة 
الأتراك، على امتيــــاز للتنقيب عن الموارد 
الهيدروكربونية في شمال قبرص، بما في 
ذلــــك المياه الإقليمية، مــــا يتداخل مع عدد 
كبير من البلوكات التي طرحتها نيقوسيا 
فــــي جولــــة المناقصــــات الخاصــــة بهــــا، 
وتتداخل أيضا مــــع منطقة تابعة لجزيرة 

رودس اليونانية.
بدأت الشركة التركية للبترول بالفعل 
أعمــــال الحفر بحثا عــــن الغاز والنفط في 
شــــمال قبــــرص، إلا أنها لم تحقــــق تقدما 
ملموسا، ما جعل أنقرة تلجأ إلى الاعتداء 
علــــى الحقــــوق القبرصيــــة، فــــي محاولة 
لجــــس النبــــض ومعرفة الخطــــوات التي 
يمكــــن أن تتبناها الفترة المقبلة للحصول 

على جزء معتبر من غاز شرق المتوسط.
تزامنــــت التحــــركات التركيــــة أخيرا 
نتيجــــة كارثة  مع أعــــراض ”هســــتيريا“ 
اقتصاديــــة مروعة، حيث يعاني الاقتصاد 
مــــن متاعب خطيرة، ويعيــــش حالة ركود 
منذ أواخر العام الماضي للمرة الأولى منذ 
10 سنوات، وبلغت نســــبة التضخم نحو 
20 في المئة، والغذاء والدواء أصبحا أكثر 
تكلفــــة بكثير، وتتعــــرض الليرة لضغوط 
شــــديدة. ويتمثــــل الزلــــزال الأخطــــر في 
قيام تركيا بتســــديد نحــــو 18 مليار دولار 
كقروض بالعملات الأجنبية خلال الشهور 

الـ12 المقبلة.
يراهــــن الرئيس التركــــي رجب طيب 
الغــــاز  ثــــروات  علــــى  حاليــــا  أردوغــــان 
الطبيعــــي فــــي شــــرق المتوســــط لتجاوز 
أزمتــــه الاقتصادية، ولضمــــان البقاء في 
الســــلطة، ويحلم بأن تصبــــح بلاده ممرا 
لتصديــــر الغــــاز الطبيعي المكتشــــف إلى 
أســــواق الغــــاز الأوروبية، فــــي ضوء أن 
هذه الأســــواق ربمــــا تكون وجهــــة مثلى 
لتصدير عوائد الاكتشافات في المستقبل.

ما يزيــــد الأمور تعقيدا في ثــــروات الغاز 

بشــــرق المتوســــط، أن تركيا منبــــوذة في 
معظم أطر التعــــاون الإقليمي القائمة في 
هذا المجال. ففــــي منتصف يناير الماضي، 
أطلقت مصر وإسرائيل واليونان وقبرص 
الفلسطينية  والســــلطة  وإيطاليا  والأردن 
منتدى غاز شرق المتوسط، بهدف تأسيس 
منظمــــة دولية تحتــــرم حقــــوق الأعضاء 
بشــــأن مواردها الطبيعية بمــــا يتفق مع 
مبــــادئ القانــــون الدولي، ودعــــم الجهود 
واستخدام  احتياطياتهم  من  للاســــتفادة 

البنية التحتية وبناء بنية جديدة.
ولــــم يتم توجيــــه الدعوة إلــــى أنقرة 
للمشــــاركة في المنتدى، بسبب ممارستها 
المزعزعــــة للاســــتقرار في المنطقــــة. فهي 
لــــم تعتــــرف بمطالبات قبــــرص الخاصة 
بمنطقتها الاقتصادية البحرية، بحجة أن 
أجزاءً منها تندرج فــــي اختصاص تركيا 
أو القبارصة الأتراك. كما لم تعترف أيضا 
بجميــــع الاتفاقيات التــــي توصلت إليها 
قبــــرص لترســــيم حدودهــــا البحرية، بما 
في ذلــــك الاتفاقيات التــــي توصلت إليها 
مع مصر وإسرائيل، والتي تم بناء عليها 
تحديد المناطق الاقتصادية لهذه الدول في 

شرق البحر المتوسط.

وعدلــــت القــــوات البحريــــة التركيــــة 
قواعد الاشــــتباك لقواتها في شرق البحر 
المتوسط، حيث سمحت لوحداتها البحرية 
بتطبيقها كاملة دون الرجوع إلى القيادة، 
والبدء في إرســــال سفن البحث والتنقيب 
إلى المياه الإقليمية القبرصية، برفقة سفن 

حربية لحمايتها.
وفي هذا الســــياق، دأبــــت تركيا على 
التحــــرش بســــفن التنقيــــب القبرصيــــة، 
واعترضــــت بحريتها العــــام الماضي عددا 
من ســــفن الحفر الإيطاليــــة قبالة قبرص. 
بهــــا  الخاصــــة  الحفــــر  ســــفن  وأطلقــــت 
لاستكشــــاف الغــــاز الطبيعــــي داخل مياه 
قبــــرص الإقليميــــة، دون أن تكــــون لذلــــك 
واضحــــة ومعترف بها  أســــانيد قانونية 

دوليا.
وتؤكد الكثير من تقديرات الخبراء أن 
رهان الرئيــــس التركي الحالي على موارد 
الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، سيكون 
خاســــرا فــــي المــــدى القصيــــر، بعدما قدم 
الســــيناتور بوب مينينديز ورفيقه ماركو 
روبيو مشــــروع قانــــون إلــــى الكونغرس 
الأميركي بعنوان ”الأمن والشــــراكة لشرق 
المتوســــط“  ، ويســــعى إلــــى رفــــع حظــــر 

الأسلحة المفروض على قبرص منذ عقود.
اســــتعداد  إلــــى  المشــــروع  ويشــــير 
دوائــــر سياســــية وعســــكرية واقتصادية 
فــــي واشــــنطن للمزيد من عــــزل تركيا إذا 
اســــتمرت في صفقة أس 400 مع روســــيا، 
أو تمادت في السياســــات المعرقلة لمصالح 

الولايات المتحدة في المنطقة.

عصر جديد

يوفــــر الموقــــف التركــــي مــــن تطويــــر 
الاكتشــــافات الغازيــــة فــــي شــــرق البحر 
المتوسط إشــــارة لمن يبالغون في التفاؤل 
بشــــأن إمكانية بزوغ عصــــر جديد للطاقة 
في منطقة شــــرق المتوســــط، تؤكد أهمية 
التعــــاون الاقتصــــادي فــــي هــــذا المجــــال 
مــــع الاكتشــــافات الهائلة المتعلقــــة بالغاز 

الطبيعي في هذه المنطقة.
وإذا أضيفــــت إلــــى ذلــــك إمكانية أن 
تســــعى بعض الدول (إيــــران وقطر مثلا) 
لزيادة عدم الاســــتقرار والبحث عن ســــبل 
للفوضى من خلال دعم الحركات الإرهابية 
لعرقلة تصدير الغاز من شــــرق المتوســــط 
إلى أوروبا، بســــبب التأثير السلبي على 

مصالحهمــــا الحاليــــة والمســــتقبلية فــــي 
تجارة الغــــاز، يمكن تفهم مدى التعقيدات 
التــــي تلف البيئة الإســــتراتيجية لتطوير 
وتصديــــر الغاز الطبيعي مــــن المنطقة في 
المدى المنظور.تؤدي مثــــل هذه التحركات 
إلى زيــــادة احتمال المواجهة العســــكرية 
بين دول تقع في منطقة شــــرق المتوســــط، 
خاصة مــــع ميل الأتــــراك إلى اســــتخدام 
كافة الوســــائل الممكنة، بما فيها التلويح 
بالخيــــار العســــكري، مــــن أجــــل الدفــــاع 
عمــــا يعتقدون أنه ”حقــــوق“ لهم في هذه 

الاكتشافات.
وإذا اســــتمرت توجهــــات تركيا على 
مــــا هــــي عليــــه، وهــــو الغالب، ســــتزداد 
عزلــــة أردوغــــان وتتصاعــــد أزمــــة بلاده 
الاقتصادية، مع الاتجاه نحو تعزيز ملامح 
التعــــاون الإقليمي في شــــرق المتوســــط، 
كوســــيلة لتحقيق عوائد إيجابية سريعا، 
وكأداة لردع أنقرة في المدى القريب. وهنا 
تظهر أهميــــة دفع وتشــــجيع منتدى غاز 
شرق المتوسط، باعتباره التجمع الحيوي 
الذي يخدم مصالح دول المنطقة المشــــاركة 
فيه، وفقا لمبادئ القانون الدولي، واحترام 

الاتفاقيات الدولية.

 الخوخــة (اليمن) – ظنّ محمد أبكر أنّه 
ســـيقضي شـــهر رمضان في منزله الذي 
نـــزح عنه قبل عام، لكن رغم اتفاق الهدنة 
الذي تمّ التوصل إليه منذ خمســـة أشهر 
في الحديدة في غرب اليمن، سيصوم مع 

أفراد عائلته في خيمة هذه السنة.
وفي مخيم للنازحين بمديرية الخوخة 

(130 كلـــم جنوب الحديدة)، 
الابتسام  يحاول محمد 
رغم الدموع في عينيه، 

علينا  ”مضـــى  مؤكّـــدا 
هنا حوالي سنة، من شوال 

رمضـــان  إلـــى   (2018 (يونيـــو 
الحالي. عام كامل مرّ. سنة كاملة 

ونحن نازحون“.
ويقـــول الأب اليمنـــي لوكالـــة 
فرانـــس بـــرس ”ســـوف نصبر (…) 
والباقي على الله“. وتعيش العائلة 

المؤلّفـــة من ســـبعة أفراد فـــي ظروف 
صعبة للغاية بسبب نقص المساعدات 
الغذائيـــة، والحرّ الشـــديد الذي بدأ 
يضرب الخيمة المصنوعة من القماش 

الرقيق مع اقتراب الصيف.
ويزيد من مصاعب محمد وعائلته أن 
أبناءه الثلاثة هم مـــن ذوي الاحتياجات 
الخاصـــة، بينما يعاني هو من مشـــاكل 

في قدميه، ما يجعلهـــم غير قادرين على 
العمل.

وتفاقم ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيران معاناة السكان في عدد من مناطق 

اليمن، كل رمضـــان. وقد هاجمت المدينة 
أواخر رمضان العـــام الماضي لكن قوات 

الحكومة الشرعية تدخلت لصدها. 
ودفعـــت المعـــارك بـــين الميليشـــيات 
والقـــوات  الحوثيـــة 
بها  المعترف  الحكومية 
دوليا آنـــذاك المئات من 
النزوح  إلـــى  العائـــلات 
القريبـــة  منازلهـــا  عـــن 
مـــن مواقـــع المواجهـــات، 
وغالبيتها من ســـكان قرية 
منظر الواقعة قرب الخطوط 
الأماميـــة للمواجهات ومطار 
المدينـــة المطلـــة علـــى البحـــر 
الأحمـــر. وبعـــد أيام مـــن بداية 
على  القصف  واشتداد  المعارك 
قريتـــه التـــي كان يبلـــغ عدد 
غادر  شخص،  سكانها 3500 
عائلته  وأفـــراد  أبكر  محمد 
منزلهـــم بســـرعة، مكتفيـــا 
وعـــكّازه،  ملابســـه  بحمل 

نحو مخيّم الخوخة.
ويتذكّر الأب بحسرة 
”في رمضـــان، كنا نأتي 
بجميـــع المأكولات، من 
واللـــبن…  الحســـاء 

وغير ذلك. في كل ســـنة، نشـــتري من كل 
الأصناف، لكن هذا العام نحن نازحون“. 
ويتابـــع ”هنا نحصـــل على مســـاعدات 
كل شـــهر، أو كل نصف شـــهر. أنا معاق 
وأبنائي يعانون مـــن الإعاقة أيضا، لذلك 
نحن لا نعمل. رســـالتي للعالم أن ينظروا 

إلى حالتي أنا وأولادي“.
وبدأ النزاع فـــي اليمن عام 2014 منذ 
الموالية  الحوثيـــة  الميليشـــيات  انقـــلاب 
لإيران على الحكومة الشـــرعية. وتسبب 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  بمقتـــل  النـــزاع 
الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، 
بحســـب منظمات إنســـانية مختلفة. ولا 
يزال هنـــاك 3.3 مليون نازح، فيما يحتاج 
24.1 مليـــون شـــخص -أي أكثر من ثلثي 

السكان- إلى مساعدة.
ورغم توصل طرفي النزاع إلى اتفاق 
في الســـويد فـــي ديســـمبر الماضي نصّ 
على ســـحب جميـــع المقاتلين مـــن مدينة 
الحيـــوي ومن  الحديـــدة ومـــن مينائها 
ميناءين آخرين تحت ســـيطرة الحوثيين 
في محافظـــة الحديدة، فإن هـــذا الاتفاق 
لـــم يطبّق بعد، وســـط إصـــرار الجماعة 

الحوثية على خرقه.
وقال مســـؤول في القوات الحكومية 
ومصدر في التحالف السبت إن المتمردين 

الحوثيـــين قاموا في الأيام الماضية بحفر 
العشـــرات مـــن الأنفـــاق الجديـــدة تحت 
المـــدرج الرئيســـي لمطار الحديـــدة، وفي 
مينـــاءي الحديـــدة والصليف (شـــمال)، 
اســـتعدادا  الحديـــدة،  مدينـــة  وداخـــل 

لاحتمال استئناف المعارك.

وبالنســـبة إلى هـــدى إبراهيـــم (39 
عاما) -وهـــي أم لأربع فتيات ومقيمة في 
وســـط مدينة الحديدة- فإن أمل السكان 
الوحيد هو ألا تندلع مواجهات في شـــهر 

رمضان، وأن تستمر الهدنة.
وتقـــول ”نبحث باســـتمرار عن الغاز 
والوقود والكهرباء، ولم يعد لدينا الوقت 
لنعيش روحانيات هذا الشـــهر. رمضان 
هذا العام ملـــيء بالقذائف، لكننا نتمنى 

ألا يسوء الوضع أكثر“.

ويُخشــــى أن يترافــــق حلــــول رمضان 
كالعــــادة مــــع ارتفاع فــــي أســــعار المواد 
الغذائية التي يدخــــل معظمها عبر ميناء 
الحديــــدة ويتــــم توزيعهــــا علــــى المناطق 
الخاضعــــة  صنعــــاء  وبينهــــا  الأخــــرى، 

لسيطرة الحوثيين.
والكثير من ســــكان العاصمة يعانون 
من صعوبة شــــراء الســــلع الغذائية نظرا 
لخسارة العديد من أرباب العائلات موارد 
رزقهم، وعدم دفع رواتب الغالبية العظمى 
من الموظفين الحكوميين منذ نقل المصرف 
المركزي في أغسطس 2016 من صنعاء إلى 

عدن، مقر الحكومة الشرعية.
وقررت الإمارات والســــعودية الشــــهر 
الماضــــي تقديم 200 مليون دولار لليمن في 
رمضان، في إطار حزمة مســــاعدات بنحو 
نصف مليار دولار أعلن عنها البلدان العام 
الماضي. لكن وزيرة الدولة لشؤون التعاون 
الدولي في الإمارات ريم الهاشــــمي، قالت 
فــــي لقاء مــــع صحافيــــي إن الميليشــــيات 
الحوثية تمنع دخول المساعدات الإماراتية 

إلى مناطق سيطرتها، وبينها صنعاء.
ويقــــول محمد حســــين الحبــــاري من 
ســــكان صنعاء ”لم نعد نســــتطيع تجهيز 
الأشــــياء لرمضان مثلما كنا نفعل من قبل. 

القدرة الشرائية ضعيفة“.
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د. أحمد قنديل
باحث في الشؤون الآسيوية

تركيا تغامر بالتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص

 اليمنيون ينشدون رمضان دون قذائف حوثية
الميليشيات الحوثية تمنع وصول المساعدات إلى الأهالي

أنقرة تفتعل معركة قد تعرضها لأزمات مضاعفة مع قوى إقليمية ودولية
نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، 
قوله، خلال رحلة إلى شــــــمال قبرص، إن ســــــفينة تركية بدأت التنقيب في 
المناطق التي أصدرت ســــــلطات شــــــمال قبرص تصريحا لها، ما أدى إلى 
تصاعــــــد خطورة التوترات بين تركيا وقبرص واليونان، وتعميق الفجوة بين 

تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.

ظنّ محمد أبكر أنّه
ضان في منزله الذي
ن رغم اتفاق الهدنة
منذ خمســـة أشهر

م

ليمن، سيصوم مع
هذه السنة.

ين بمديرية الخوخة
يدة)،

م 

نا
شوال

رمضـــان
سنة كاملة 

لوكالـــة نـــي
ف نصبر (…) 
عيش العائلة 
راد فـــي ظروف
قص المساعدات
ـــديد الذي بدأ
عة من القماش

صيف.
محمد وعائلته أن
ذوي الاحتياجات
ي هو من مشـــاكل

في قدميه، ما يجعلهـــم غير قادرين على 
العمل.

وتفاقم ميليشيا الحوثي المدعومة من 
إيران معاناة السكان في عدد من مناطق 

اليمن، كل رمضـــان. وقد ها
أواخر رمضان العـــام الماض
الحكومة الشرعية تدخلت لص
ودفعـــت المعـــارك بـــين
الحوثيـــة
الحكومية
دوليا آنـــذ
إ العائـــلات 
منازله عـــن 
مـــن مواقـــع
وغالبيتها من
منظر الواقعة ق
الأماميـــة للمواج
المدينـــة المطلـــة ع
الأحمـــر. وبعـــد أيا
واشتداد  المعارك 
قريتـــه التـــي كا
ش 3500 سكانها
وأف أبكر  محمد 
منزلهـــم بســـر
ملابسـ بحمل 
نحو مخيّم ا
ويتذكّر
”في رمضـــ
بجميـــع ا
الحســـاء

الإمارات والسعودية قررتا 

تقديم 200 مليون دولار 

لليمن في رمضان، في إطار 

حزمة مساعدات بنحو نصف 

مليار دولار

التحركات التركية في 

شرق المتوسط تزامنت مع 

أعراض {هستيريا} نتيجة 

كارثة اقتصادية مروعة

ــــى الآن. وما 
دى الأتراك أن 
تال الفرنسية 
حقل كاليبسو 
ــاحل قبرص،
6-8 تريليون 
كسون موبيل 
عن اكتشافها 

عي
لة

رقم 
مكعبة 

رول الوطنية 
ستكشــــاف في
رص، بمرافقة 
صلت الشركة 
ومة القبارصة 
عن الموارد  ب

التنقيب في 
ما أدى إلى 
الفجوة بين 

 واشــنطن – تتفاقـــم حـــالات التوتـــر 
بين تركيـــا والولايات المتحـــدة والعديد 
من الدول، بســـبب سياسات أنقرة التي 
اختارت مؤخرا التصعيـــد عبر إعلانها 
عـــن خطـــط للتنقيب في منطقـــة بحرية 
تابعـــة لقبـــرص، وهو ما جعـــل الإدارة 

الأميركيـــة تتدخـــل مبديـــة قلقهـــا مـــن 
الخطوة، وســـط توقعات باتساع فجوة 

الخلافات بين واشنطن وأنقرة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
أورتاجـــوس، في  مورجـــان  الأميركيـــة 
بيـــان، إن بلادهـــا تشـــعر بقلـــق عميق 

مـــن خطط تركيـــا المعلنة لبـــدء عمليات 
التنقيـــب البحرية في منطقة تطالب بها 
قبـــرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية 

الخالصة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن واشـــنطن لـــن 
تســـمح لأنقرة، في ظل التوتر الحاصل 

فـــي العلاقة بينهمـــا، بتحقيق أي تقدم، 
بل إنها ســـتحول الأمر إلى ورقة أخرى 
ضاغطة على تركيا. وقد يعرض الغضب 
الأميركـــي علـــى الخطـــوة التركيـــة في 
قبـــرص تركيا إلى عقوبـــات قد تزيد من 

مصاعبها الاقتصادية.

احتجاج أميركي على انتهاك أنقرة لسيادة قبرص البحرية



 بكين -خـــلال العقود الأربعة الماضية 
وفـــي أعقـــاب ”الثـــورة الثقافيـــة“ التي 
ضيّقـــت مـــن هامـــش التنـــوع الثقافـــي 
والدينـــي في الصين، ســـعت الحكومات 
الصينية المتعاقبة إلى خلق مســـار جديد 

في التعامل مع الأديان.
ولـــم يكـــن من الســـهل تطبيـــق هذه 
السياسة في بلد شيوعي يكافح للمواءمة 
مـــا بين لا دينية الدولـــة وما بين ضرورة 
التعامـــل مع الأديان كأمر واقع، بالتزامن 
مـــع العمل علـــى تكريـــس الخصوصية 
الصينيـــة الطاغية في مختلـــف مناحي 
الحيـــاة وتحويل الديانـــات الخمس في 
البـــلاد (الطاويـــة والبوذيـــة والإســـلام 
والبروتستانتية والكاثوليكية) إلى نسخ 
صينيـــة خالصة، في ســـياق السياســـة 
التي ينتهجها الحزب الشيوعي الصيني 
الحاكـــم والتي تحمـــل عنوانـــا عريضا 

وصادما وواقعيا هو ”تصيين الأديان“.

وفقا لما جين، نائب رئيس دائرة الاثنا 
عشر في إدارة الجبهات الموحدة باللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني التي 
تتولى الإشـــراف على شؤون الأديان في 
الصين، تم ضم مصلحة شـــؤون الأديان 
إلى دائرته في ســـياق الإصلاحات التي 
اتخذها الحزب الشيوعي الصيني والتي 
حاولت الحكومة الصينية التعبير عنها 
من خـــلال إصدار الكتـــب البيضاء التي 
تعرف بالتطورات التي شـــهدتها حريات 
الاعتقـــاد الدينـــي فـــي الصـــين. ويقول 
إن الدائـــرة الاثنا  ما جـــين، لـ“العـــرب“ 
عشـــر التي ينوب رئاستها تتولى تقديم 
الخدمـــات للصينيـــين المتدينـــين وتكفل 
الحقوق المشـــروعة للأوساط الدينية في 
الصين، وضمان حريـــة الاعتقاد الديني 
لحوالـــي مئتـــي مليون صينـــي ينتمون 
إلى الأديان الخمســـة الذين يمارســـون 
شـــعائرهم فـــي أكثـــر مـــن 14 ألـــف دار 
مخصصـــة للعبـــادة إلـــى جانـــب 5500 
مؤسسة دينية، يقوم على إدارتها حوالي 
38 ألف شـــخص، وينظمون شؤونهم من 
خلال خمس جمعيات رئيسية من بينها 
الجمعية الإسلامية وجمعيات فرعية في 

المدن الصينية.
ويشـــير ما جين إلـــى أن الإحصاءات 
التـــي قدمهـــا الكتاب الأبيض فـــي العام 
1997 والكتـــاب الصادر فـــي 2018 تعكس 
حالة التطور التي شهدتها حرية الأديان، 
مـــن خلال رصـــد الزيـــادة في عـــدد دور 

العبادة بين هذين العامين.
وعلى ســـبيل المثال ارتفـــع عدد دور 
العبـــادة للمســـلمين بقومياتهم العشـــر 
مـــن حوالـــي 30 ألف مســـجد إلـــى أكثر 
مـــن 35 ألف مســـجد، وذات الأمر ينطبق 
علـــى الديانـــات الأخـــرى مثـــل الطاوية 
والبوذية والمسيحية بشقيها الكاثوليكي 

والبروتســـتانتي. ووفقـــا لمـــا جـــين فقد 
ضاعفت الحكومة الصينية من اهتمامها 
بالأديان فـــي الصين في أعقـــاب المؤتمر 
الثامن عشـــر للحزب الشيوعي الصيني، 
الذي حث علـــى تشـــجيع المتدينين على 
الانخراط في المجتمـــع الصيني بفاعلية 

وتقديم المساهمات المجتمعية.

أربعة مبادئ

 عـــن المعايير الأساســـية التي تحكم 
العلاقة بـــين الدولة الصينيـــة والأديان، 
يقول ما جين إن السياســـة الدينية التي 
تنتهجهـــا الحكومـــة قائمة علـــى أربعة 

مبادئ هي:
● حرية الاعتقاد الديني التي تتضمن 
حمايـــة المتدينـــين والنشـــاطات الدينية 

المشروعة.
● التعامـــل مـــع المتدينـــين ومع غير 

المتدينين بمساواة أمام القوانين.
حســـب  الدينيـــة  الشـــؤون  إدارة   ●
القوانين والتمســـك بالاستقلالية وإدارة 
الـــذات وهـــو مـــا يعنـــي عـــدم ارتبـــاط 
المؤسســـات الدينية في الصين بالخارج 
بأي شـــكل من الأشكال. وبحسب ما جين 
فقد بادرت المؤسســـات الدينية المسيحية 
فـــي الصين بفـــك ارتباطها مـــع الخارج 
فـــي تعبيـــر عـــن إنهـــاء حالـــة الارتهان 
بالغـــرب التي كانت ســـائدة في الماضي، 
وهو الأمـــر الذي حـــذت حـــذوه الأديان 

الأخرى.
● يرســـم المبدأ الرابـــع علاقة الصين 
فيهـــا  المتواجـــدة  الخمـــس  بالديانـــات 
بإرشـــاد وحث تلك الأديـــان على التناغم 
مـــع المجتمع الاشـــتراكي، بهـــدف جعل 
المتدينـــين الصينيـــين يحبـــون الوطـــن 
أكثر ويســـاهمون بقدر أكبـــر في تطوير 
المجتمع، بحســـب المســـؤول في الحزب 
الشـــيوعي الصيني الذي أكد على تقديم 
الأوســـاط الدينية مســـاهمات مهمة في 
مـــا يتعلق بتطويـــر الاقتصـــاد، وتناغم 
ووحـــدة  الثقافـــة  وازدهـــار  المجتمـــع 

القوميات ووحدة الوطن.
ويشــــدّد نائــــب رئيــــس دائــــرة الاثنــــا 
عشــــر في إدارة الجبهــــات الموحدة باللجنة 
المركزيــــة للحــــزب الشــــيوعي الصيني على 
تمسّك الصين بسياســــة ”تصيين الأديان“، 
وهــــو الأمر الذي أشــــار إلــــى تأكيد رئيس 
مجلس الدولــــة الصيني عليــــه في المؤتمر 
العام للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الذي 
عقــــد في بكين مؤخرا، والذي تضمن تقريره 
الأديان الموجودة  التمسك باتجاه ”تصيين“ 
فــــي الصــــين وإدارة تلــــك الأديان بحســــب 
القوانين الصينية والعمل على الاســــتفادة 
من مســــاهمات الأوســــاط الدينيــــة في بناء 
المجتمع المتطور اقتصاديا، وهو ما يتم عبر 
إشــــراك المتدينين في مؤسسات الدولة على 
مســــتويات مختلفة، حيث يتواجد خمســــة 
نواب فــــي المؤتمر الوطني لنواب الشــــعب 
وأربعة عشر عضوا في المجلس الاستشاري 

السياســــي الوطني ينتمــــون للأديان 
الخمســــة في الصين، ويســــاهمون 
فــــي رســــم السياســــات واقتــــراح 

الحلول.
ويقدّم المســـؤول فـــي الحزب 
الشيوعي تفسيرا لمفهوم ”تصيين 

مشـــيرا إلى أن ذلك يعني شرح  الأديان“ 
الأديـــان من خـــلال القيـــم الاشـــتراكية 
الصينية والحضـــارة الصينية العريقة، 
كما يعني محافظة تلك الأديان بالتعاليم 
الجوهريـــة لعقائدهـــا الأساســـية، إلـــى 
جانب الاندماج في الحضـــارة الصينية 
حتى تتمكّن من تقديم مســـاهمات قيّمة، 
لتطوير الوطـــن وتحقيق الحلم الصيني 

بالنهضة الكبيرة.

 طريق حرير ثقافي

 فـــي معـــرض حديثه عـــن العلاقات 
التاريخيـــة الصينية العربية، يشـــير ما 
جـــين إلـــى دخول الإســـلام للصـــين عبر 
طريق الحرير في القرن السابع الميلادي. 
وبدأ بناء أقدم المساجد في شيآن عاصمة 
الصين القديمة وبعض المدن الســـاحلية 
جنـــوب الصين، مثـــل جوانـــزو في عهد 
أســـرة مينـــغ التي شـــهدت قيـــام رحالة 

صيني مسلم بأول رحلة حج.
ويؤكـــد مـــا جين أنـــه بعد تأســـيس 
الصين الجديدة شـــهد الاهتمام بالأديان 
تطورا لافتا، وتم دعم المؤسسات الدينية 
الإســـلامية الصينية لإقامـــة علاقة ودية 
مـــع الـــدول العربيـــة، حيث تم فـــي عام 
الإســـلامية  الجمعيـــة  تأســـيس   1953
الصينية التي ســـعت إلى تنظيم مشاركة 
المســـلمين الصينيين فـــي فريضة الحج، 
غير أن ذلك لم يتحقق حينها بسبب عدم 
وجود علاقـــات دبلوماســـية بين الصين 
والســـعودية آنذاك، إضافة إلى الحصار 

الغربي الذي كان مفروضا على الصين.
ويلفت المسؤول في الحزب الشيوعي 
الصيني إلـــى حرص القيـــادة الصينية 
علـــى مشـــاركة المســـلمين الصينيين 
في الحج، حيـــث عقد العام 1955 
مؤتمر باندونج لدول 
لعالـــم  ا

الثالث في إندونيســـيا، وشـــارك في هذا 
الاجتماع رئيـــس مجلس الدولة الصيني 
آنذاك والتقى بالمسؤولين السعوديين في 
المؤتمر الذين وافقوا على منح تأشيرات 
للحجـــاج الصينيين. وتم فـــي ذات العام 
توجيـــه دعوة إلى وزير شـــؤون الأوقاف 
المصري لزيارة الصين، وتعززت العلاقات 
العربية الصينية لاحقا، من خلال تشكيل 
رؤســـاء الجمعيات الإســـلامية الصينية 
وفـــودا للحـــج وقيامهـــم بالعديـــد مـــن 

الزيارات للدول العربية.
ورافق سياســـة الإصـــلاح والانفتاح 
التـــي انطلقـــت في الصين قبـــل أكثر من 
أربعـــين عاما خطوات فـــي اتجاه تعميق 
العلاقـــات الصينية العربية فـــي العديد 
من الجوانـــب، ومـــن ذلك عقـــد اتفاقات 
التبادل الثقافي بـــين الحكومة الصينية 
والحكومـــات العربيـــة. وتم دمج التبادل 
الاتفاقيـــات والتي  الدينـــي ضمن هـــذه 
تشـــتمل على إقامـــة المعارض وإرســـال 
المدرّســـين والطلاب وإقامة بعض المعاهد 
الثقافية الإســـلامية، كما ترتبط الجمعية 
الإســـلامية الصينية بعلاقات ثنائية مع 
المجلس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية في 
مصر ورابطة العالم الإســـلامي والمؤتمر 

العالمي للمسلمين.
 ظلت الصين في منـــأى عن تفاعلات 
تيارات وجماعات ما بات يُعرف بالإسلام 
السياســـي، غير أن الخطاب السياســـي 
والإعلامي فـــي الصين بات أكثر اهتماما 
بمصطلحـــات التطـــرف والإرهـــاب إثـــر 
الأحـــداث التي شـــهدتها بعـــض مناطق 
إقليم شـــنجان فـــي أقصى شـــمال غرب 
الصـــين، والتـــي تقطنها أغلبية مســـلمة 
من عدة قوميـــات من بينها أقلية الإيغور 
التـــي يتـــردد اســـمها كثيرا فـــي الآونة 
الأخيرة، وخصوصا فـــي الإعلام الغربي 
الـــذي يتحـــدث عن تعـــرض هذه 
اضطهـــاد  لحمـــلات  الأقليـــة 

وقمـــع للحرية الدينية وإيـــداع ما يقارب 
المليون من أبنائها في معسكرات اعتقال 
الصينيـــة  الحكومـــة  جماعية.وترفـــض 
المزاعـــم الغربيـــة معتبرة أنهـــا جزء من 
الحملة التي تستهدف حالة الانسجام في 
المجتمع الصيني بـــين دياناته وقومياته 
المختلفة الست والخمســـين، التي تشكل 
55 منها أقليات إلـــى جانب أغلبية الهان 
بما يزيـــد عن 90 بالمئة مـــن إجمالي عدد 

السكان.
ويعلـــق ما جين علـــى تقارير تعرض 
عـــدد  إن  بالقـــول  للاضطهـــاد  الإيغـــور 
المسلمين في إقليم شـــنجان ذاتي الحكم 
ويتجـــاوز عشـــرة ملايين نســـمة، وكذلك 
القوميـــات المســـلمة فـــي هـــذا الإقليـــم 
متعددة. ويشـــير إلى أن عدد المساجد في 
مقاطعة شـــنجان وحدها 24 ألف مسجد 
من بين إجمالي عدد المســـاجد في الصين 
والذي يبلغ 35 ألفا، فيما يبلغ عدد الأئمة 
في المقاطعة وحدهـــا 28 ألفا من بين عدد 

الأئمة في الصين الذي يبلغ 50 ألفا.
وعـــن حقيقة وجـــود مراكـــز اعتقال 
تضـــم مئـــات الآلاف مـــن أبنـــاء الإيغور 
فـــي إقليم شـــنجان، نفى مـــا جين وجود 
مثل هذه المعتقلات، مشـــيرا إلى إنشـــاء 
مراكـــز للتدريـــب المهني تتمتـــع بظروف 
جيـــدة، وتهدف إلى إعـــادة تأهيل بعض 
الأشخاص الذين تأثروا بالأفكار المتطرفة 
أو لـــم تـــرق مشـــاركتهم في النشـــاطات 
الإرهابية إلى مســـتوى خطير، حيث يتم 
تدريســـهم قوانين الدولة واللغة الرسمية 
وبعض المهـــن تمكّنهم من الحصول على 
فرص عمل بعد مغادرتهم مراكز التدريب، 
ويتعلمـــون كيفيـــة الابتعاد عـــن الأفكار 
المتطرّفة تمكّنهم من الاندماج في المجتمع 

بشكل أفضل.
ويرجع ما جين المواضيع المثارة حول 
ملف الإيغور إلى عدد من الأســـباب يأتي 
في مقدمتها المعاييـــر المزدوجة التي قال 
إن الغرب ينتهجهـــا، وعدم رغبته في في 
رؤية النجـــاح الاقتصادي الـــذي تحققه 

الصين في ظل النظام الاشتراكي.
ويعتبـــر ما جين أن مشـــكلة الإرهاب 
التـــي يعانـــي منهـــا العالـــم موجـــودة 
بشـــكل أو بآخـــر فـــي منطقـــة شـــنجان 
الصينية، مشـــيرا إلى تأثر هذه المقاطعة 
بموجـــات التطـــرّف والإرهـــاب القادمـــة 
مـــن آســـيا الوســـطى وغرب آســـيا، إلى 
جانب الدعـــوات الانفصالية التي ترتبط 
بصلـــة وثيقة بالتطـــرف والدعوة إلى ما 
تعتبرهـــا تلـــك الجماعات حربا مقدســـة 
”جهـــاد“ والتـــي كان مـــن نتائجهـــا على 
ســـبيل المثال إقـــدام الإرهابيين على قتل 
رئيس الجمعية الإســـلامية في المقاطعة. 
ويضيـــف أن الحكومـــة الصينية تتعامل 
بشـــكل صارم مع هذه الحركات وهو ذات 
الأمر الذي ستتخذه أي حكومة في العالم 
تجاه مـــا تعتبـــره إرهابا، لافتـــا إلى أن 
الحكومـــة الصينية أصدرت كتابا أبيض 
حول جهودها لمكافحة التطرّف والإرهاب 

وحقيقة ما يجري في إقليم شنجان.

 يتمتـــع المجتمـــع الإســـلامي فـــي 
الصـــين بخصائص فريـــدة تميّزه عن 
باقي المسلمين في العالم، حيث يطغى 
الانتماء الوطني والقومي على ملامح 
الهوية الشـــخصية للمســـلم الصيني، 
وتتبدّى بشكل جليّ هذه الخصوصية 
من خـــلال عمارة المســـاجد في الصين 
التي تتطابـــق كليا مع قوانين العمارة 
الصينية، ما يكشف عن الانحياز المبكّر 

لمسلمي الصين لثقافتهم الوطنية.
ويبـــدو الجامع الكبيـــر في مدينة 
شـــيآن، العاصمـــة القديمـــة للصـــين 
امتـــدادا لفن العمارة الســـائد في عهد 
أســـرة تانغ. ولم يحمل المســـجد الذي 
يعدّ واحـــدا من أوائل المســـاجد التي 
شيّدت في الصين ســـنة 742 للميلادي 
مؤثـــرات لموجة المدّ الإســـلامي القادم 

عبر طريق الحرير البحري القديم.
ويشـــير أحد القائمين على الجامع 
الذي يقع في قلب مدينة شيآن إلى أحد 
الأبـــراج الصينية القديمة في منتصف 
المســـجد تقريبـــا، مؤكـــدا أن هذه هي 
المئذنة والتـــي لم تتأثر بفـــن العمارة 
الإســـلامي كبقية المســـاجد في العالم 
التـــي تعدّ المآذن الإســـلامية التقليدية 

قاسما مشتركا في بنائها.
وقال إن بعض أجزاء هذا المســـجد 
التاريخي ساهم في بنائها وتصميمها 
بعض أفـــراد الســـلالات الإمبراطورية 
الحاكمـــة في الصين. وعـــن مغزى هذا 
التناغم والتماهي الثقافي بين مسلمي 
الصين وبلدهم الأم، أضاف أن المسلمين 
في الصـــين حرصوا على مـــرّ التاريخ 
على التأكيـــد على هويتهـــم الصينية 
التي لا تتعارض مع دياناتهم، وأن هذه 
الرسالة ساهمت في طمأنة العديد من 
الســـلالات الإمبراطورية الحاكمة التي 
تعززت لديها حالـــة الانتماء الحقيقي 
إلـــى الصين من قبل المســـلمين، وأنهم 
جزء أصيل وليس دخيلا على المجتمع 

الصيني والثقافة الصينية.
ويقع الجامـــع الكبير بشـــيآن في 
قلـــب المدينـــة القديمة محاطا بســـور، 
وداخـــل هذا الســـور تتواجـــد غالبية 
مســـلمة، يمكن تمييزها بســـهولة من 
خلال القبعات البيضاء التي يعتمرها 
المســـلمون الصينيـــون، إضافـــة إلـــى 
لافتـــات المحـــلات التجاريـــة والمطاعم 
التي لا يخلو معظمها من كلمة ”حلال“ 

المكتوبة بالعربية. 
ويتميز جامع شيآن بكتابة القرآن 
الكريم كامـــلا على جدرانـــه الداخلية 
علـــى خلفيـــة مـــن الخشـــب، باللغتين 

العربية والصينية.
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عمارة المساجد في الصين تتطابق كليا مع قوانين العمارة الصينية

صالح البيضاني
صحافي يمني

بكين تمنع الاختراقات الخارجية بسياسة {التصيين}
الحريات مكفولة للأديان والقوميات شرط فك ارتباطها بأي جهة أجنبية

ــــــاح في العام 1978، عملت  منذ تبنّيها لما عُرف بسياســــــة الإصلاح والانفت
ــــــدة أكثر مرونة تجاه الأديان التي ظلت  الصين على انتهاج سياســــــات جدي
تكافح للبقاء في محيط لا ديني، وهو ما لمسته «العرب»، خلال زيارة للصين 
اطلعــــــت خلالها عن قرب عن حياة الصينيين المســــــلمين، وغيرهم، واطلعت 
عن قرب عن سياسة التصيين التي تنتهجها الحكومة لحماية خصوصيات 

البلاد وصد محاولات الاختراق الخارجية، عبر الطوائف والأقليات.

الأديـــان}  {تصيـــين  مفهـــوم 

يعني شـــرح الأديـــان من خلال 

القيـــم الاشـــتراكية الصينية، 

تلـــك  محافظـــة  يعنـــي  كمـــا 

الأديان على التعاليم الجوهرية 

لعقائدها الأساسية، إلى جانب 

الاندماج في الحضارة الصينية 

تقديـــم  مـــن  تتمكـــن  حتـــى 

لتطويـــر  مـــة 
ّ
قي مســـاهمات 

الوطن

(
ما جين

ج و ي ي وي
نواب فــــي المؤتمر الوطني لنواب الشــــعب
وأربعة عشر عضوا في المجلس الاستشاري
السياســــي الوطني ينتمــــون للأديان
الخمســــة في الصين، ويســــاهمون
فــــي رســــم السياســــات واقتــــراح

الحلول.
ويقدّم المســـؤول فـــي الحزب
الشيوعي تفسيرا لمفهوم ”تصيين

ين بين ي و ب وجو
الحصار والســـعودية آنذاك، إضافة إلى
الغربي الذي كان مفروضا على الصين.
ويلفت المسؤول في الحزب الشيوعي
الصيني إلـــى حرص القيـــادة الصينية
علـــى مشـــاركة المســـلمين الصينيين
في الحج، حيـــث عقد العام 1955
مؤتمر باندونج لدول
لـــم لعا ا

ر إ ب لإر و ر بم
الأحـــداث التي شـــهدتها بعـــض مناطق
إقليم شـــنجان فـــي أقصى شـــمال غرب
الصـــين، والتـــي تقطنها أغلبية مســـلمة
من عدة قوميـــات من بينها أقلية الإيغور
الآونة يتـــردد اســـمها كثيرا فـــي التـــي
الأخيرة، وخصوصا فـــي الإعلام الغربي
الـــذي يتحـــدث عن تعـــرض هذه
اضطهـــاد لحمـــلات  الأقليـــة 



في خطوة لافتة أعلنت شركة النفط 
الإيرانية افتتاح مكتب لها في 

العراق بهدف تسهيل التعاون في مجال 
صناعة النفط ونقل الخدمات الهندسية 
والفنية إلى العراق، ويأتي هذا الإعلان 
غداة بدء المرحلة الثانية من العقوبات 

الأميركية على إيران والتي عنوانها 
تصفير صادراتها النفطية.

وفيما تؤكد أوساط عراقية قانونية، 
أن افتتاح المكتب لا يشكّل بذاته تحدّيا 
للعقوبات، طالما أن وظيفته استشارية 

ولا تتعداها إلى تصدير النفط الإيراني 
إلى العراق، إلا أن جهات عراقية نيابية، 
بدأت تُبدي قلقها من تداعيات العقوبات 

الأميركية على إيران، وما يسببه ذلك 
من نشاط إيراني تصفه هذه الجهات 
بالخطير، فإيران التي تتمتع بنفوذ لا 

يستهان به في العراق، بدأت باستثمار 
هذا النفوذ للحدّ من آثار الحصار الذي 
تعانيه، عبر تحميل العراق جملة أعباء 
سياسية واقتصادية، في سياق اعتبار 

العراق معبرا لتوجيه الرسائل المتنوعة 
إلى الحكومة الأميركية.

ثمة مجالات عديدة بدأت طهران 
تستعد لاعتمادها داخل العراق، الأول 

يتمثل في ملف النفط. كيف يمكن لإيران 
أن تستخدم هذا الملف لصالحها؟

حسب المعلومات فإن الخطة الإيرانية 
تتركز على خفض إنتاج النفط العراقي، 

فالعراق الذي ينتج نحو أربعة ملايين 
برميل يوميا، ويعمل منذ مدة على 

رفع مستوى إنتاجه إلى ستة ملايين 
برميل أي الحصة التي يقول المسؤولون 
العراقيون إنها حصة بلادهم المقررة من 

سوق النفط العالمي. ما يثير المخاوف 
لدى نخبة سياسية عراقية، هو أن إيران 

التي شككت عبر وزيرها للنفط، بقدرة 
الرياض وأبوظبي على تعويض النقص 
العالمي من النفط الإيراني، ستعمل على 
منع العراق من زيادة صادراته النفطية، 
بل ستتجه إلى خفض قدرة العراق على 

التصدير من أربعة ملايين إلى ثلاثة 
ملايين وربما أقل، حيث يمكن لإيران أن 

تقوم بهذه الخطوة عبر أذرعها العراقية، 
لتعطيل مصافي النفط أو عمليات النقل، 
وغير ذلك من وسائل قد تعتمدها إيران 

لتظهير كلفة منعها من تصدير نفطها.
 مجال ثانٍ ليس جديدا، لكنه 

اتخذ بعدا يتسم بالأولوية والجدية 
في السياسة الإيرانية داخل العراق، 

فإيران التي نجحت في تقسيم عدد من 
الأحزاب الشيعية، وشجعت على تفريخ 

مجموعات ميليشياوية وحزبية، من 
التيار الصدري الذي انشقت منه عدة 
مجموعات بدعم إيراني مثل عصائب 
أهل الحق وغيرها، وصادرت المجلس 
الأعلى الذي قاده عمار الحكيم، الذي 

أسس تيار الحكمة بعدما خرج المجلس 
عن سلطته بسبب الدعم الإيراني، وعملت 

على شق المجموعات العربية السنية 

بحيث نجحت في شق صفوف أحزابها 
ودعمت مجموعات تابعة لها صارت في 

البرلمان والحكومة. اليوم تعيد إيران 
حياكة قيادة جديدة لتنظيم حزب الدعوة 

العراقي بما يتناسب مع مصالحها.
وفي معلومة دقيقة ورد أن إيران 

تحاول مجددا السيطرة على حزب 
الدعوة من خلال أذرعها الاستخبارية. 

طهران ترى في حزب الدعوة حركة 
إسلامية تاريخية ومهمة يمكن الاستفادة 

منها وقت الحاجة. ولكن حزب الدعوة 
تاريخيا له قراره المستقل ولم يخضع 
للقرار الإيراني، وذلك بوجود قيادات 
تاريخية قديمة في الحزب لها رؤية 
في توجهات حزب الدعوة بعيدا عن 

التأثيرات الخارجية.
التوجّه الإيراني الجديد يتمثّل في 
إبعاد القيادات الحالية للحزب وجلب 

قيادات خلقتها الأذرع الاستخبارية 
لإيران للسيطرة عليه. وإحدى أهم هذه 
الشخصيات هو طارق نجم الشخصية 

الغامضة الذي كان بعيدا عن حزب 
الدعوة لسنوات، وبرز مؤخرا وبشكل 

مفاجئ كقيادي في ”الدعوة“، وذلك من 
خلال ترؤسه لمكتب نوري المالكي 
عندما كان رئيسا لوزراء العراق.
ومع أن أجهزة استخبارية 

إيرانية تصنّف طارق نجم على أنه 
صاحب علاقات وطيدة بجهات 
استخبارية غربية وبريطانية 
على وجه الخصوص، كما أن 

عمق علاقاته الشخصية بالأكراد 
خصوصا مسعود البارزاني 
يثير أكثر من علامة استفهام 

حول علاقات ذلك بالإسرائيليين 
تبعا للعلاقة الحميمة التي تجمع 

البارزاني بإسرائيل.
ولكن مع ذلك فإن الإيرانيين وطّدوا 
علاقتهم بطارق نجم، إلى درجة أن أكثر 
رؤساء الأجهزة الاستخبارية الإيرانية 

يمكثون في منزل طارق نجم عند زيارتهم 
لبغداد، وقد أسسوا أجهزة اتصالات 

دقيقة في منزله للحؤول دون حصول أي 
عمليات تنصت من خارج الإيرانيين، فيما 

يتحرك نجم ضمن إطار حماية أمنية 
تديرها أجهزة إيرانية.

وحسب المعلومات فإن طارق نجم 
الذي نجح بتوجيه وتخطيط إيرانيين في 

إبعاد نوري المالكي عن رئاسة الوزراء، 
رغم أنه كان مدير مكتبه وكذلك نجح 

في إبعاد حيدر العبادي عن رئاسة 
الوزراء رغم أنه اظهر نفسه قريبا منه، 
هو نفسه يسعى للسيطرة على الحزب 
بدعم وتخطيط إيرانيين لوضع الحزب 

وقراراته تحت الهيمنة الإيرانية بالكامل.
فهو في الوقت الذي لا يتحمس لعمل 

حزب الدعوة ونشاطاته، إلا أنه يتحرك 
بكل حرص وحماس للسيطرة على مرافق 

الحزب وتنظيماته ويصور نفسه بأنه 
قريب من كل قيادات الحزب وهو في 

الواقع يعمل على إبعادهم جميعا، ذلك أن 
السيطرة الإيرانية على الأحزاب العراقية 

تقوم على فكرة الإتيان بشخصيات 
تكتسب حضورها وفعاليتها من الدعم 

الإيراني وليس من أي شرعية تاريخية 
أو تأسيسية، بمعنى أن وجودها قائم 

على الدعم الإيراني فقط لا غير.
مجال ثالث وأساسي في محاولة 

إيران ترسيخ نفوذها في العراق، وهو 
مشروع المجلس العسكري، الذي تدفع 

إيران لتأسيسه عبر أدواتها في العراق، 
بغاية زعزعة موقع الجيش واختراقه. 

فالحشد الشعبي الذي تسيطر إيران 
عليه وتمسك بمفاصله، لم يستطع رغم 
تشريعه، هزّ موقع الجيش الذي يعود 

إليه الفضل الأول في تحرير العراق من 
تنظيم داعش، وهو المؤسسة العراقية 
التي لم تستطع إيران اختراقها، وقد 
كانت حصانة الجيش وديمومته أحد 
أسباب غضب قاسم سليماني وقيادة 

الحرس الثوري من رئيس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي، الذي عمل على 

منع تسلل الميليشيات إلى مراكز القيادة 
فيه، ورفض تأسيس مجلس عسكري 

الغاية منه إدخال المحاصصة الحزبية 
والطائفية إلى المؤسسة العسكرية.

من هنا فإن ضغط القيادة الإيرانية 
لإصدار قانون ينشئ المجلس العسكري 

على رأس قيادة الجيش يهدف إلى 
تحويله إلى مجلس جنرالات يجري 

تعيينهم من قبل أطراف السلطة 
وأحزابها والكتل النيابية، وهذا كفيل 

بأن تصبح إيران صاحبة قرار فيه، 
وهو ما ليس قائما اليوم.
ثلاثة مجالات عراقية 

تحاول إيران اختراقها 
في مواجهتها مع واشنطن، 

النفط وحزب الدعوة 
والجيش، وليس كل ذلك 

بغاية الحرب مع واشنطن، بل 
بهدف خلق واقع عراقي محرج 
لواشنطن، لاسيما أن إيران التي 
أعادت ترميم علاقتها مع الأكراد، 

واخترقت البيئة السنية، تحاول 
الإمساك بالورقة الشيعية من خلال 

السيطرة على حزب الدعوة، في محاولة 
لتهميش القيادات التي أظهرت مستوى 

من الاستقلالية عن النفوذ الإيراني، 
والغاية الإيرانية إعادة فرض حوار مع 
واشنطن ولو بواسطة أدواتها العراقية 

على حساب مصالح العراق.
في هذا الوقت يعاني مقتدى الصدر 

من إرباك وتشتت في الموقف، برز ذلك 
بشكل واضح في موقفه الأخير، من خلال 
هجومه على ملك البحرين ورئيس النظام 

السوري، في وقت يبدو فيه عاجزا 
عن اتخاذ موقف عراقي واضح بشأن 

التطورات الإيرانية الأخيرة.
في المقابل ثمة محاولة جادة 

تعكس وجود مقاومة عراقية لمشروع 
إضعاف العراق وإغراقه في وحول 

الأزمة الإيرانية، ويشكّل رئيس الحكومة 
السابق حيدر العبادي ورئيس تيار 

الحكمة عمار الحكيم نواتها التي تلقى 
دعما من النجف، ومن شخصيات عراقية 

باتت تدرك أن التماهي مع الموقف 
الإيراني يعني تدهور أحوال العراق 

السياسية والأمنية والاقتصادية.
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ثلاث مهمات إيرانية عاجلة في العراق: 

النفط والجيش وحزب الدعوة

علي الأمين
كاتب لبناني

الألأ ل
ي ب ب 

ثلاثة مجالات وثلاثة محاور 

عراقية تحاول إيران اختراقها 

والتحكم بها في مواجهتها 

مع واشنطن، النفط وحزب 

الدعوة والجيش، وليس 

كل ذلك بغاية الحرب مع 

واشنطن، بل بهدف خلق واقع 

عراقي محرج لواشنطن

بدا أركان نظام خامنئي يشتغلون 
على تجريب سبل مواجهة المرحلة 

الجديدة من العقوبات الأميركية 
الهادفة إلى تغيير سلوكهم التخريبي 
والتوسعي في المنطقة العربية، وليس 

إلى تغيير نظامهم السياسي وكبح 
جماح صناعة القنبلة النووية، وتعطيل 

مشروعهم الإمبراطوري المتناقض 
مع أبسط مفاهيم العصر الحديث 

والتخلص من الازدواجية بين الدولة 
المدنية الحديثة والدولة الأوتوقراطية 

الحالمة بالسيطرة على العالم الإسلامي، 
مع أن حاكمها يدرك أن هذا المشروع 

التوسعي المغطى بالشعار الشيعي لا 
يجد مساحة زمنية ولا مكانية له في 

العالم الجديد حتى ضمن موصوفات 
الدين الإسلامي.

أصبحت القناعة راسخة لدى حكام 
طهران بعد دخول عقوبات التضييق 

على صادرات النفط بمرحلتها الجديدة 
أنها ليست مجرد كلام إعلامي تهريجي 

مثلما اعتادوا عليه، فالقرار الأميركي 
سيؤدي إلى نتائج اقتصادية مؤذية 

لطهران، لكنهم يحاولون الاستفادة من 
تجربة العراق في مواجهة الحصار 
القاسي خلال سنوات الحصار بين 

1990 و2003 كوسيلة في التحايل على 
العقوبات الأممية وليست الأميركية 

حسب، وكيف اضطر للتعاون مع إيران 
في تصدير كميات قليلة من نفطه في 
ناقلات إيرانية، وكيف ابتزت طهران 

العراق في ذلك الوقت سواء في الأسعار 
أو في تلك المهادنة الخبيثة التي وفّرت 
لها المال الكثير، مع أنها كانت تشتغل 
على تغيير نظامه حينذاك وعجزت عن 

ذلك.
الخطة الرديفة في التحايل الإيراني 

على العقوبات باتت جاهزة ويتم 
تفعيلها بقوة حتى وإن وصلت طهران 
إلى خسارة ما لا يقل عن 80 بالمئة من 
صادراتها النفطية ومساحتها الأولى 

هي العراق بعد أن أحكمت إيران وضع 
ترتيبات مالية مصرفية وغير مصرفية 
كبيرة وعلاقات تجارية ومافيات عريقة 

في التهريب ليست بعيدة عن عيون 
الرقابة المالية الأميركية. الأحزاب في 

العراق لا تكلف إيران تبعات مالية 
مثلما هو عليه حزب الله في لبنان 

الذي لديه ميزانية كبيرة تعادل ميزانية 
دولة، مصادرها إضافة للدعم المالي 

الإيراني ما يصله من موارد تصل إلى 
ثلاثة مليارات دولار سنويا من أرباح 
شركاته الاستيرادية داخل لبنان فقط 
ومن استثماره في النفط العراقي، أو 
ما يحصل عليه من أموال من تجارة 
المخدرات وغسيل الأموال في أميركا 
اللاتينية التي تصل إلى مبلغ مليار 

دولار، حسب ما تتناقله الأخبار 
والمصادر المالية الأميركية وأجهزتها 

الاستخبارية، حيث أعلنت الخزانة 
الأميركية ضمن حملتها للتضييق 

سياسيا وماليا على حزب الله أنها 
وضعت ثلاثة أسماء كبيرة من حزب الله 

في قائمة المطلوبين للعدالة الأميركية، 
كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة 

قبل ثلاثة أيام طلبه بتجريد حزب الله 
من سلاحه وتحويله إلى حزب سياسي 

لبناني.
في ذات السياق التصعيدي 

الأميركي أبدى الجنرال الأميركي 
المتقاعد دافيد باتريوس مخاوفه من 
”لبننة العراق“ من خلال تنامي نفوذ 

الفصائل المسلحة داخل العراق. العقل 
السياسي الحاكم في طهران وفي 

المرحلة الحالية من مواجهته للولايات 
المتحدة لا يخضع في سياساته 

لأيديولوجية الدين والمذهب التي 
يوظفها للتعبئة الداخلية داخل إيران أو 

العراق الذي يقدّم له في هذا المستوى 
المتقدّم من الهيمنة مردودات هائلة في 

المناورة على العقوبات في الجانبين 
المالي واللوجستي العسكري، حيث تتم 

عمليات تهريب عملة الدولار الأميركي 
من داخل العراق ومن أموال شعبه 
مقابل البضائع الرديئة التي تغرق 

السوق العراقية وتقضي على الصناعات 
الوطنية خصوصاً الصناعات الغذائية، 

وآخر فضيحة هي استيراد البيض 
من إيران لتقضي على الإنتاج المحلي 

العراقي من هذه المادة الغذائية.
يعتقد نظام طهران أن لديه 

إمكانيات ليست قليلة حين جهز عبر 
حرسه الثوري قواعد الصواريخ 

اللوجستية في الأراضي العراقية. 
لكن هذا النظام في حالة من التراجع 
وتضيق أمامه وسائل المناورة، وقد 

غادر حالة الزهو التي يحاول من 
خلالها إبقاء أتباعه في العراق وسوريا 

ولبنان بدرجات عالية من الولاء، لكنه 
يحاول المكابرة، فيواصل تكرار خطابه 
التقليدي الذي فقد جاذبيته عبر قائمة 

مصطلحات رتيبة من قبيل ”نضال 
جبهة المقاومة ضد أميركا وحلفائها 

ستنتصر، وإن الرئيس دونالد ترامب 
ستنتهي ولايته في نوفمبر �2020. ولعل 

هذه المفردات العقيمة قد تخدم نظام 
إيران تعبوياً، لكن التعبئة الإعلامية 

لا تنفع في اللعبة الحالية وهو يعرف 
ذلك، لكن لا سبل مريحة أمامه في 

مواجهة استحقاقات العقوبات في 
ميدان النفط والطاقة والنشاط النووي 

الذي سيأتي اليوم الذي يبيعه في 
المزاد مثلما فعل معمر القذافي، أو 

يخضع لعمليات تدميره مثلما حصل 
لصدام حسين.

الحاكم الإيراني يحاول استخدام 
موروثه السياسي في المخادعة 

والابتزاز، مثلا عبر النفاذ داخل جدار 
العلاقات الخليجية واستثمار خلاف 
قطر مع المجموعة العربية الخليجية 

في تسويق متبادل مع حكومة الدوحة 
الخاضعة لإملاءات طهران الحالية 

في فك عزلته من دون مبررات واقعية 
سوى التهرب من استحقاقات الوفاء 

بالعلاقات الأخوية الخليجية، أو إحياء 
المريض الإخواني الذي أصبح جزءا 

من مرحلة انتهت في الواقع السياسي 
العربي.

عبر هذه العقلية الماكرة في أمثلة 
عديدة من قبيل دعوة وزير الخارجية 

محمد جواد ظريف خلال تواجده 
في الدوحة إلى أن تصبح علاقات 

بلاده مع المملكة العربية السعودية 
مثلما هي مع قطر والكويت وعمان. 

هناك تناقضات وارتباك في الخطاب 
السياسي والإعلامي للمسؤولين 

الإيرانيين دبلوماسيا وعسكريا، وقد 
يكون ذلك مقصوداً ضمن تكتيكات 

الحاكم الأول خامنئي في توزيع الأدوار 
وعرض القوة رغم عدم فعاليتها أمام 

القوة الأميركية، فوزير الخارجية محمد 
جواد ظريف في تصريحاته لصحيفة 
إندبندنت البريطانية استبعد حصول 

مواجهة عسكرية إيرانية أميركية، 
وبذات اليوم أعلن نائبه عباس عراقي 
إن الحرس الثوري والقوات الأميركية 

يمكن أن يتواجها في الخليج أو أي 
منطقة أخرى، فيما ينفذ القائد العام 
للجيش الإيراني عبدالرحيم موسوي 

توجيهات قائده الأعلى الذي طالب 
الإيرانيين باستعراض القوة ”العدو لا 
يكشف عن استعدادات عسكرية للحرب 

لكن ينبغي على الشعب الإيراني أن 
يستعرض قدراته الحربية“. ولهذا 

يطالب موسوي أتباعه إلى تمثل 
واقعة ليلة هجوم عسكري أميركي 

وأن يتعلموا لعبة الحرب، وكأنهم لم 
يتعلموها لثماني سنوات مع العراق، 

مع أنه يستبعد الهجوم الأميركي 
البرّي، ثم يستبعد الجنرال قاسم 

سليماني وفقا لما يقول إنها معلومات 
خاصة عدم توقع حصول اشتباك 

عسكري أميركي إيراني.
مع ذلك تحاول طهران وضع 

الساحة العراقية عسكريا في حالة 
الموالاة والتأهب. الإيرانيون يعلمون 

جيداً بأنهم لا يدخلون معركة سياسية 
أو عسكرية مع جيبوتي أو الصومال، 

إنهم أمام الدولة العظمى عسكريا 
واستخباريا وإعلاميا وعلمياً، 

وإمكانياتهم في المواجهة محدودة 
وذات أبعاد إعلامية تعبوية فقط، 

والتهويشات بغلق مضيق هرمز لا 
يمكن أن تجد طريقها للواقع، ما عدا 

الوضع العراقي الذي يوفر لهم بسبب 
ولاء حكامه إمكانيات اقتصادية مالية 
وقدر محدود غير مؤثر في السياسة. 

اعتقاد طهران أن المحدودية السياسية 
للأزمة مع واشنطن دون الأمم 

المتحدة تمنحها القدرة على المناورة 
أو استعطاف العالم، هي مراهنة 
غير مجدية. إذا كان حكّام طهران 

يعتقدون بأنهم يمتلكون قدرا كافيا 
من الاحتياطات السياسية التي دائما 

ما يتهمون نظام صدام حسين بعدم 
امتلاكها، فإن عليهم استباق الانهيارات 

المقبلة والقبول بأقل الأضرار وهي 
التنازل عن كبرياء الإمبراطورية، وترك 
العراق وشعوب المنطقة أحرارا وآمنين 

في أوطانهم.

ضاقت السبل 

على حكام طهران

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

ا ا ال ا د. 
ي ر ب 

ة ومهمة يمكن الاستفادة 
جة. ولكن حزب الدعوة 
المستقل ولم يخضع  ه
وذلك بوجود قيادات 
في الحزب لها رؤية

الدعوة بعيدا عن  ب
جية.

راني الجديد يتمثّل في
لحالية للحزب وجلب 

لأذرع الاستخبارية 
عليه. وإحدى أهم هذه 
طارق نجم الشخصية 

كان بعيدا عن حزب 
، وبرز مؤخرا وبشكل
في ”الدعوة“، وذلك من

تب نوري المالكي 
سا لوزراء العراق.
زة استخبارية 

طارق نجم على أنه
وطيدة بجهات 
ية وبريطانية 
صوص، كما أن 
شخصية بالأكراد

ود البارزاني 
لامة استفهام 

بالإسرائيليين  ك
لحميمة التي تجمع 

ئيل.
فإن الإيرانيين وطّدوا  ك
نجم، إلى درجة أن أكثر
الاستخبارية الإيرانية 
طارق نجم عند زيارتهم ل
سوا أجهزة اتصالات

للحؤول دون حصول أي 
من خارج الإيرانيين، فيما

من إطار حماية أمنية 
يرانية.

لومات فإن طارق نجم 
جيه وتخطيط إيرانيين في
كي عن رئاسة الوزراء،
ر مكتبه وكذلك نجح 
العبادي عن رئاسة

 اظهر نفسه قريبا منه، 
ى للسيطرة على الحزب
يرانيين لوضع الحزب

لهيمنة الإيرانية بالكامل.
قت الذي لا يتحمس لعمل 

شاطاته، إلا أنه يتحرك 
ماس للسيطرة على مرافق 

ته ويصور نفسه بأنه 
دات الحزب وهو في

إبعادهم جميعا، ذلك أن  ى
ية على الأحزاب العراقية

الإتيان بشخصيات 
الدعم من وفعاليتها ها

عليه وتمسك بمفاصله، لم يستط
تشريعه، هزّ موقع الجيش الذي
م

إليه الفضل الأول في تحرير العر
تنظيم داعش، وهو المؤسسة الع
التي لم تستطع إيران اختراقها،
كانت حصانة الجيش وديمومته
أسباب غضب قاسم سليماني وق
الحرس الثوري من رئيس الوزر
الأسبق حيدر العبادي، الذي عم
منع تسلل الميليشيات إلى مراكز
فيه، ورفض تأسيس مجلس عس
الغاية منه إدخال المحاصصة الح
والطائفية إلى المؤسسة العسكر
من هنا فإن ضغط القيادة الإ
لإصدار قانون ينشئ المجلس الع
على رأس قيادة الجيش يهدف إ
تحويله إلى مجلس جنرالات يج
تعيينهم من قبل أطراف السلطة
وأحزابها والكتل النيابية، وهذا
ببببببببأن تصبح إيران صاحبة
وهو ما ليس قائ
ثلاثة مجالات
تحاول إيران اخت
في مواجهتها مع
النفط وحزب الدعوة
والجيش، وليس كل
بغاية الحرب مع واش
بهدف خلق واقع عراقي
لواشنطن، لاسيما أن إي
ترميم علاقتها مع ددادتت أع
واخترقت البيئة السنية، تح
الإمساك بالورقة الشيعية من
السيطرة على حزب الدعوة، في
يميش القيادات التي أظهرت م لته
الاستقلالية عن النفوذ الإيرا نمن
والغاية الإيرانية إعادة فرض ح
واشنطن ولو بواسطة أدواتها ا

على حساب مصالح العراق.
مقتدى هذا الوقت يعاني في
من إرباك وتشتت في الموقف، بر
بشكل واضح في موقفه الأخير،
هجومه على ملك البحرين ورئيس
السوري، في وقت يبدو فيه عاج
عن اتخاذ موقف عراقي واضح ب

التطورات الإيرانية الأخيرة.
في المقابل ثمة محاولة جادة
تعكس وجود مقاومة عراقية لمش
إضعاف العراق وإغراقه في وح
الأزمة الإيرانية، ويشكّل رئيس ا
ي

السابق حيدر العبادي ورئيس ت
الحكمة عمار الحكيم نواتها التي
دعما من النجف، ومن شخصيات
باتت تدرك أن التماهي مع الموقف
الإيراني يعني تدهور أحوال الع
والاقتصادية والأمنية السياسية

ج و ي ب م و

مع واشنطن، النفط وحزب 

الدعوة والجيش، وليس 

كل ذلك بغاية الحرب مع 

واشنطن، بل بهدف خلق واقع 

عراقي محرج لواشنطن



المأزق السوري واللبناني بدأ من 
القاهرة.. في سوريا أنهى إعلان 
الوحدة بين دمشق والقاهرة، يوم 22 

فبراير 1958، ربيعا قصيرا للديمقراطية 
عاشه السوريون.

وفي لبنان لا يزال ”اتفاق القاهرة“ 
الذي عقد سنة 1969 مع منظمة ”فتح“ 

الفلسطينية في الجنوب ساري المفعول، 
لكن ”المستأجر اليوم طرف لبناني“ 

هو حزب الله، ليدفع اللبنانيون الثمن، 
اقتتالا ووصاية خارجية، بدآ عام 1975 

ولم ينتهيا حتى يومنا هذا.
وتشكل ثنائية التدخل الخارجي 

والأزمة السياسية جوهر المأزق الذي 
تعيشه سوريا اليوم. وبينما تتشارك 
الدولتان بمعضلة التواجد الأجنبي، 

تعاني سوريا من مأزق سياسي بدأ منذ 
عام 1958 وما زال مستمرا إلى يومنا 

هذا.
يحق للبنانيين أن يروا في ”حزب 

الله“ ممثلا لقوة تدخل خارجية، فالحزب 
لا ينكر ولاءه لإيران، بل يدافع عن هذا 
الولاء ويدعو إلى تعزيزه. عندما اتهم 
حسن نصرالله، أمين عام حزب الله، 
بالولاء لإيران رد على منتقديه قائلا 
”افتخر أن أكون فردا في حزب ولاية 

الفقيه“.
غض البصر من بعض السياسيين 

والمسؤولين اللبنانيين عن عسكرة حزب 
الله، واختطاف دور الجيش اللبناني 

والسلطات اللبنانية، له ما يبرره، فهم 
يعلمون أن حزب الله لا ينطق باسمه بل 
باسم طهران، وهو على استعداد لتسليم 

لبنان إلى آيات الله، سعيا للاحتفاظ 
بآلته العسكرية.

رغم ما قيل، تبقى المشكلة في سوريا 
أعمق، حيث تتبارى أطراف عديدة على 
تأكيد شرعية وجودها، متذرعة بذرائع 

مختلفة، هي غطاء يخفي حقيقة واحدة، 
إقامة قواعد تحفظ لها مصالحها.

إنه جزء من ثمن تاريخي تدفعه 
سوريا ولبنان وفلسطين، ويمكن فهمه 
في ضوء الموقع الاستراتيجي الرابط 

بين قارات ثلاث. وغالبا ما بُرّرَ الصراع 
بأبعاد دينية، ما زالت موظفة إلى يومنا 

هذا.
الهجمة اليوم أشرس من هجمة 

الماضي، حيث كان الصراع بين 
خصمين عقائديين، الإسلام من جهة، 

والمسيحية من جهة أخرى، اليوم تشارك 
أطراف عديدة في النزاع، وتحرص على 

إخفاء غاياتها الحقيقية، تارة بقناع 
الأيديولوجيا، وأخرى بقناع الدفاع عن 

المصالح.
تركيا، برئاسة زعيم مغرور، تحلم 

بإعادة أمجاد الخلافة العثمانية، وإيران 
المحكومة بآيات الله تبحث عن الثأر 

بزرع الفتن، الولايات المتحدة الأميركية 
تعتبر نفسها الوريث الشرعي للمنطقة، 

فطعم الانتصار في الحرب العالمية 
الثانية يغري بالتهام ما تبقى من 

الوليمة.
أما روسيا، التي أقصيت جانبا 

رغم مشاركتها الغرب انتصاراته، 

وفككت إمبراطوريتها البلشفية، فهي 
تحلم، بقيادة زعيم مغامر آخر، بفرض 
وجودها على المنطقة، وتعتبر سوريا 

آخر فرصة تنطلق منها لفرض هذا 
الوجود.

حتى الصين، القادم الجديد للمشهد 
الاقتصادي، تحاول أن تجد لنفسها 
موطئ قدم على أطراف الهلال، من 

خلال الإغراءات الاقتصادية، ممهدة 
لسيطرتها بطريق من الحرير.

ويتوه السوريون، ومعهم العالم، في 
تحديد أيّ من المأزقين أصلا للمشكلة 

ومنطلقا للحل، تماما مثل السؤال 
التاريخي، الدجاجة أولا أم البيضة.

صورة عامة لمشهد مرتبك، فكيف 
يمكن لدولة مثل لبنان، تعاني من نفس 

الأطماع الذي تعاني منها سوريا، أن 

تقدم نموذجا يبنى عليه الحل.
لبنان، رغم مأساة استمرت نصف 

قرن، ما زال محافظا على جوهره، 
لم تستطع الاتفاقيات المجحفة التي 

فرضت عليه، كما لم تستطع حرب أهلية 
طويلة، وهجمات إسرائيلية متكررة، 
وتواجد سوري، وحزب إلهي زرعته 

إيران، أن تفقده هذا الجوهر.
قبول الآخر، وقبول الاختلاف، هو 
ما حافظ على لبنان، ثقافة الاختلاف 

هي سر نجاة لبنان واللبنانيين.
لبنان أفضل من جسّد شعار ”الدين 
لله والوطن للجميع“، فتقاسم الجميع 

مسؤولية إدارة البلد. لن يجرؤ أحد 
من داخل لبنان أو من الجوار، على 
التشكيك بهذا الاختلاف، أو يزعزع 

إيمان اللبنانيين باحترام الآخر.

هل يستطيع السوريون، بعد حرب 
طويلة، سواء وصفناها بالمؤامرة أو 

بالحرب الأهلية، تجاوز خلافات الماضي، 
ويلقوا جانبا الشعارات الأيديولوجية 

الجوفاء، ويقولوا نحن مختلفون، نحن 
طوائف وأديان، لا تمتلك أيّ طائفة أو 

دين حق احتكار الحقيقة المطلقة، يجب 
أن نعيش في عالم نسبي، عالم فيه كل 

الطوائف على حق.
على سوريا، بحكامها ومحكوميها، 
بسلطتها ومعارضتها، الاعتراف بهذه 

الحقيقة، وتبنّي الحل اللبناني الذي 
سيكفل للبلدين الوصول إلى حل 

للمأزق، وإعلانها صراحة، لا نحتاج 
أطرافا خارجية تحمينا، نحن قادرون 
على حماية أنفسنا، لأننا متسامحون، 

ونحترم الآخر.

في ظل الفوضى الدعائية التي 
تحرسها أموال عربية فائضة 

ليس من المستغرب أن يعتبر إعلاميون 
مجندون جماعة الإخوان المسلمين 
مؤسسة إسلامية مرموقة يليق بهم 

الدفاع عنها في مواجهة قرار أميركي 
متوقع يقضي بتصنيفها منظمة 

إرهابية.
قبل التلويح بذلك القرار كانت تلك 
الأصوات تدافع عن حق الجماعة في 
استرداد الحكم في مصر، كونها من 

وجهة نظرهم جهة شرعية أطيح بها، 
بغض النظر عن موقف الشعب المصري 

الرافض لاستمرار حكم الإخوان.
اليوم وأمام خطر الإزالة التي 

يمثلها تصنيف جماعة الإخوان 
منظمة إرهابية، توضع مسألة إزاحة 

تلك الجماعة عن الحكم على الرف 
لكي لا يؤدي الخلط بين المسألتين 
إلى استفزاز جهات لا تزال مترددة 

في الانضمام إلى الأصوات المنادية 
بحرمان الإخوان من العمل السياسي.

يبدو الأمر في سياق الدفاع عن 
الجماعة كما لو أنه محاولة للإساءة 
إلى حرية التعبير من خلال حرمان 
مؤسسة دينية ”نظيفة ونزيهة“ من 
حقها الوجود الفكري والتعبير عن 

أفكارها المستلهمة من تعاليم الدين 
الإسلامي.

في ذلك المنطق كثير من الرياء 
الذي يهدف إلى إخفاء الطابع السياسي 

القائم على استعمال العنف لجماعة 
الإخوان المسلمين والتستر على 

حقيقة ارتباطها بالإرهاب الذي شهدته 
المنطقة من خلال الجماعات المسلحة 

التي تدين بالولاء لأفكارها.
ذلك المنطق يهدف إلى الإعلان عن 
أن الحرب على الجماعة هي حرب على 

الإسلام. وهي فرضية سبق للإخوان من 
خلال سلوكهم العملي أن فندوها.
فالإسلام عقيدة دينية سلمية، 

أما جماعة الإخوان فإنها تعمل في 
السياسة سعيا منها للوصول إلى 
الحكم، حتى لو تم ذلك عن طريق 
استعمال العنف. وهو ما حرصت 

على تطبيقه يوم أتيح لها حكم مصر، 
فصارت المدن المصرية أشبه بميادين 
حرب، يمارس فيها الإخوان تمارينهم 

في تطبيق شريعتهم بالقوة على 
المجتمع.

وإذا ما كانت الولايات المتحدة قد 
تأخرت في حسم موقفها من جماعة 

الإخوان باعتبارها منظمة إرهابية، فإن 
ذلك لا ينفي حقيقة أن دولا ومنظمات 
في المنطقة وفي العالم قد استفادت 

من الصمت الأميركي الذي اتخذت منه 
عنوانا للرضا عن نشاطاتها في تمويل 
ودعم تلك الجماعة وتجهيزها بوسائل 

الدعاية، على الأقل بعد هزيمتها 
الساحقة في مصر.

لقد أخطأت الولايات المتحدة حين 
صنفت جماعات دينية متشددة كانت 

قد تعلمت الإرهاب في مدرسة الإخوان 
المسلمين باعتبارها جماعات إرهابية 

ولم تضع جماعة الإخوان ضمنها. 
فكانت كمَن يحاول قطع الذيول تاركا 

الرأس يعيش ويخطط وينفذ مشاريعه 
الإرهابية بسلام.

كانت جماعة الإخوان ولا تزال هي 
ذلك الرأس المدبر.

وما لم يُقطع ذلك الرأس فإن 
المنطقة ستكون دائما عرضة لظهور 

جماعات إرهابية، قد تكون أكثر خطرا 
من القاعدة وداعش في ظل استمرار 

التمويل والدعم الإعلامي الذي تتلقاه 
الجماعة من قبل دول ومنظمات 

محسوبة، بطريقة أو بأخرى، على 
الولايات المتحدة.

وبذلك تكون الولايات المتحدة من 
خلال عزمها على تصنيف الجماعة 

منظمة إرهابية قد أنقذت نفسها من 
تهمة رضاها عن تصرفات الدول 

الداعمة للجماعات الإرهابية، وفي 
مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

فالصمت الأميركي لو استمر كان 
من شأنه أن يشكل دليل إدانة صريحا.
أما أن يتم الدفاع عن الجماعة من 
خلال التستر وراء وهم ”الحرب على 

الإسلام“ فإنها كذبة لن تنطلي على 
أحد. ذلك لأن كل الدول والمنظمات 

العالمية والجمعيات الخيرية المحلية 
التي استبسلت في دعم الإخوان بالمال 

والدعاية كانت تمارس نشاطها تحت 
نظر الولايات المتحدة، فكانت كما لو 
أنها تنفذ في ذلك تعليمات تصدر من 

واشنطن.
ليس من المستبعد أن تكون 

الولايات المتحدة قد أدركت أنها كانت 
على خطأ، وهي اليوم تسعى إلى 

تصحيح ذلك الخطأ. ولا شيء له علاقة 
بالموقف من الإسلام.

حل لبناني للمأزق السوري

الدفاع عن الإرهاب باسم الإسلام

المُتابع لخطاب الاتحاد العام 
التونسي للشغل حول إمكانية 
مشاركته في الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية القادمة، يستنتج أنّ المنظمة 
الشغيلة لا تريد أن تكون بعيدة عن دائرة 

اتخاذ القرار في منظومة الحكم القادمة.
صحيح أن اتحاد الشغل كان شريكا 

في المفاوضات الاجتماعية مع كافة 
الحكومات، وصحيح أيضا أنه مثل لبنة 
التوافق الوطني الواسع، ولكن الصحيح 
أيضا أن الخيارات الكبرى المعتمدة من 
قبل الفاعل الرسمي مثْل الانخراط غير 

المدروس في سياسة الاقتراض والإفراط 
في التداين من المانحين الدوليين، 

كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية 
خطيرة على الطبقة المتوسطة، بيضة 

قبّان المنظمة الشغيلة.
حيث إن السياسات الاقتصادية 

لكافة الحكومات المتعاقبة على القصبة، 
حوّلت المفاوضات الاجتماعية من 

نقاشات ثنائية بين الحكومة واتحاد 
الشغل، إلى حوارات ثلاثية ينخرط فيها 

بشكل غير مباشر الفاعل الاقتصادي 
الدولي، الذي صار له دور كبير وملحوظ 

في توجيه المُفاوضات وتسقيف مطالبها 
وبالتالي تأزيم الأوضاع العامّة.

لا يبدو أنّ أداء وزراء الاتحاد -من 
الذين مروا سابقا على الهياكل القيادية 

نال استحسان لاتحاد الشغل- 
الشغيلة، ذلك المنظمة 

للسلطة أن تملكهم 
للحُكم وتمثلهم 

سيطرا على 
إرثهم النقابي، 
وبعضهم صار 
ملكيا أكثر من 

الملك نفسه.
بمعنى 

أوضح، يريد اتحاد 
الشغل أن يُشارك بشكل 

وازن في صناعة المشهد الحاكم 
القادم، وأن ”يمأسس“ الطابع الاجتماعي 

للحُكم، بعد أن عانى الأمرين من أحزاب 
يمينية تستقوي بشرعية الانتخاب 
لإسقاط سياسات ليبرالية مجحفة 

على طبقة متوسطة باتت مفقرّة بفعل 
الاقتطاع المستمرّ للرواتب.

وفي مثل الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية الحساسة والحرجة التي 
تمر بها البلاد، لا يُمكن لاتحاد الشغل 
إدارة المفاوضات مع الحكومة بورقة 

الإضراب العام، الذي يكلف المجموعة 
الوطنية ثمنا باهظا، ولا يُمكنه في 
المقابل الصمت حيال السياسات 

الاقتصادية العمومية التي استهدفت 
التونسي في قوته، وبين هذا وذاك يبدو 
أن فرضية المشاركة العميقة في رسملة 

الخيارات الاجتماعية لدى الفاعل الحاكم 
القادم باتت واردة.

في هذا المفصل، تُطرح أكثر من 
صيغة للمشاركة في الانتخابات العامة، 

من بينها الدخول بقائمات انتخابية 
”اتحادية“، ومن بينها أيضا دعم قائمات 

انتخابية مستقلة، أو بناء تحالفات 
مع أحزاب سياسية تقبل بالخيارات 

الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد.
وأيا كانت طبيعة المُشاركة، التي 
يبدو أنها لا تزال في طور الاستقراء 

والدراسة من قبل قياديي اتحاد الشغل، 
فإن الأهم هو أن دخول المنظمة الشغيلة 

للمشهد السياسي الانتخابي سيعدل 
منظومة الاصطفاف السياسي وسيعيد 

تقسيمها بشكل عميق.
دخول المنظمة الشغيلة على الخط 

الانتخابي سيعيد توزيع الخيارات 
السياسية والاجتماعية للأحزاب 

التونسية من خيارات متباينة صلب 
اليمين الليبرالي، إلى خيارات 

مختلفة بين اليمين الليبرالي والخيار 
الديمقراطي المجتمعي.

ذلك أنّ انخراط اتحاد الشغل 
سيسحب البساط من الجدل الإعلامي 

والدعائي القائم حاليا بين اليمين 
الليبرالي المحافظ (ممثلا في النهضة)، 

واليمين الليبرالي الحداثي (ممثلا في 
معظم الأحزاب الموجودة)، وهو جدال 

متمحور حول هوية الدولة ومجال الدين 
في العمل السياسي، وقضايا 

الجندرة والتناصف، 
وهي قضايا مهمة 
ومحورية ولكنّها 

تندرج ضمن 
السجال اليميني- 

اليميني، وتنصهر صلب ما تقبل به 
الليبرالية الاقتصادية من محاججة 

ومُنازعة.
دخول الاتحاد على الخط سيغير 

من المشهد الانتخابي والسياسي، 
ويحول النقاش إلى نقاش بين مناصري 
الاقتصاد التضامني القائم على العدالة 

الاجتماعية وتوظيف الشباب ودور 
الدولة المحوري في التنمية وتخفيف 

الأعباء الضريبية على الطبقة الوسطى 
والقطع مع سياسة التسوّل من صندوق 

النقد الدولي، وبين مؤيدي الخيار 
الليبرالي المناصر لاقتصاد السوق 

وتحجيم دور الدولة في الاقتصاد 
والاستغناء التدريجي عن منظومة 

الرعاية الاجتماعية.
المُفارقة التي يعيشها المشهد 

التونسي هي أن ذات الفاعلين 
السياسيين الذين استمرؤوا سياسة 
الاقتراض والتداين من صندوق النقد 

الدولي والذين استهدفوا الطبقة 
المتوسطة في العمق، هم ذاتهم الذين 

يرفعون اليوم شعارات التضامن 
المجتمعي والاقتصاد التنموي 

التشاركي.
أن يكون اتحاد الشغل في قلب 

المشهد السياسي التونسي، فهذا يعني 
إعادة الاعتبار لمقولة المعسكرات 

السياسية، فبعد التقاطع على 
المقولة الكبرى للديمقراطية كخيار 
أساسي، يكون مناط الاختلاف بين 

اليمين واليسار والوسط في مستوى 
الخيارات الاقتصادية العامة والخاصة 

والمتجسدة في أربع نقاط محورية وهي؛ 
دور الدولة في الاقتصاد بين التحجيم 
والتدعيم، والمهام الأساسية لصناديق 

التقاعد والحيطة الاجتماعية، والسياسة 
والعدالة الضريبية دون استهداف طبقة 
محددة دون غيرها، ووضع حد لسياسة 

التسوّل من المانحين الدوليين.
هكذا تعود المُعسكرات 

والخيارات السياسية 
والاقتصادية إلى أصلها، 
وتذوب الفروق الهامشية 

بين تكتلات سياسية جربها 
التونسي بمقتضى الاختلاف 

والتباين فإذا بها متماهية 
إلى حدّ الانصهار، ذلك 
أن الخيار بين النهضة 
ونداء تونس وتفرعاته 

الكثيرة، هو تصويت لذات 
المعسكر اليميني الذي 

يعيد استدرار السياسات 
الليبرالية المتوحشة مرة 
باسم الدين، وأخرى باسم 

التمدّن.
دخول الاتحاد معترك 
المشهد السياسي لا يُريح 

طرفين كبيرين، الأول متمثل 
في حركة النهضة، حيث 

سيفرض عليها توازنات سياسية 

وانتخابية جديدة بعد أن خُيّل لها أنها 
باتت مستحكمة بالحكم والحكومات، 
والثاني متجسد في قائمة طويلة من 
الأحزاب السياسية التي لا تعرف من 
الخطاب سوى المزايدة والمشاحنة 
والتلويح بقميص المدنية المهددة 

عوضا عن التأسيس لخطاب البديل 
الاقتصادي والاجتماعي لبلاد مهددة 

بأكثر من خراب.

اتحاد الشغل والانتخابات والخيارات الاجتماعية

ليس من المستبعد أن تكون 

الولايات المتحدة قد أدركت 

أنها كانت على خطأ، وهي 

اليوم تسعى إلى تصحيح 

ذلك الخطأ. ولا شيء له 

علاقة بالموقف من الإسلام
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حوارات ثلاثية ينخرط فيها لى
ير مباشر الفاعل الاقتصادي 

لذي صار له دور كبير وملحوظ 
يه المُفاوضات وتسقيف مطالبها

 تأزيم الأوضاع العامّة.
دو أنّ أداء وزراء الاتحاد -من 
وا سابقا على الهياكل القيادية

استحسانشغل-  نال
الشغيلة، ذلك 

للسلطة م 
للحُكم

على
نقابي،
م صار
ثر من

سه.
ى 

يريد اتحاد 
ن يُشارك بشكل 

صناعة المشهد الحاكم
”يمأسس“ الطابع الاجتماعي أن
عد أن عانى الأمرين من أحزاب 

ستقوي بشرعية الانتخاب 
سياسات ليبرالية مجحفة

ة متوسطة باتت مفقرّة بفعل
 المستمرّ للرواتب.

مثل الأوضاع الاجتماعية 
ادية الحساسة والحرجة التي
لبلاد، لا يُمكن لاتحاد الشغل
فاوضات مع الحكومة بورقة

 العام، الذي يكلف المجموعة 
ثمنا باهظا، ولا يُمكنه في 
لصمت حيال السياسات 
ية العمومية التي استهدفت

ي في قوته، وبين هذا وذاك يبدو 
رسملة في العميقة المشاركة ية

والدعائي القائم حاليا بين اليمين 
الليبرالي المحافظ (ممثلا في النهضة)،
واليمين الليبرالي الحداثي (ممثلا في

معظم الأحزاب الموجودة)، وهو جدال 
متمحور حول هوية الدولة ومجال الدين

في العمل السياسي، وقضايا 
الجندرة والتناصف، 

وهي قضايا مهمة 
ومحورية ولكنّها

ي

تندرج ضمن
السجال اليميني- 
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والمتجسدة في أر
دور الدولة في الا
والتدعيم، والمهام
التقاعد والحيطة
والعدالة الضريبي
محددة دون غيره
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 طهــران – تزايــــدت المؤشــــرات علــــى 
اتســــاع مظاهر معاناة الاقتصاد الإيراني 
بعــــد عام علــــى انســــحاب واشــــنطن من 
الاتفــــاق النــــووي وعــــودة عقوباتها على 
طهران، التــــي تواصل التحذير من أن ثمة 

”حدودا“ لصبرها.
ويلخــــص هنــــري روم الباحــــث فــــي 
الشركة الاستشــــارية الأميركية ”أوراسيا 
الوضع الاقتصادي في إيران بأنّه  غروب“ 
ســــيء ويتجه نحو ”المزيد من السوء“ في 
حين يرجح صندوق النقد الدولي انكماش 
النــــاتج المحلي الإجمالي بنســــبة 6 بالمئة 
هذا العام بعد انكماشــــه بنسبة 3.9 بالمئة 

العام الماضي.
لكــــن الانحــــدار الاقتصادي قــــد يكون 
أكثر قســــوة لأن تلك التوقعات صدرت قبل 
إعلان واشنطن إلغاء الإعفاءات التي كانت 
لا تزال تســــمح لثماني دول بشــــراء النفط 

الإيراني.
وتبدو الأزمة ضمن مســــار أســــوأ من 
الانكمــــاش الاقتصادي لعامي 2012 و2013 
الــــذي لا يزال ماثلاً فــــي أذهان الإيرانيين، 
حــــين أدت العقوبــــات الدوليــــة إلــــى آثار 
قاســــية علــــى جميــــع مظاهر الحيــــاة في 

إيران.
وكان الاتفــــاق النــــووي الــــذي جــــرى 
التوصل إليه في فيينا في يوليو 2015 بين 
إيران وكل من الصــــين والولايات المتحدة 

وألمانيا،  وروســــيا  وبريطانيــــا  وفرنســــا 
قد ســــمح بإعادة دمــــج إيــــران بمنظومة 

السياسة الدولية.
وكسبت طهران من خلال الاتفاق الذي 
أقرّه مجلــــس الأمن الدولي، رفعــــاً جزئياً 
للعقوبــــات الدوليــــة التي تســــتهدفها في 
مقابل الحد من برنامجها النووي بشــــكل 
كبير وتعهدت بعدم الســــعي بتاتاً لحيازة 

قنبلة نووية.
إلا أنّ قناعــــة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب بــــأن الاتفــــاق لا يقــــدّم ضمانات، 
جعلتــــه يعلن في 8 مايو 2018 الانســــحاب 
بشــــكل أحادي وإعــــادة فــــرض العقوبات 

التي كانت معلّقة بموجب نص فيينا.
وأعيد العمــــل بالعقوبــــات ابتداءً من 
شهر أغســــطس 2018، وتســــعى واشنطن 
لقيادة حملة ”ضغوط قصوى“ ضدّ طهران 
بغيــــة دفعها وفق ما تقوله نحو التفاوض 

على ”اتفاق أفضل“.
ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى 
دبلوماسي أوروبي فضّل عدم الكشف عن 
اســــمه، قولــــه إن الإدارة الأميركية تخنق 
إيــــران وتدفعها نحو ”انتهــــاك التزاماتها 
لكي تتمكــــن من القول للعالم إن  النووية“ 

”إيران تشكّل تهديدا“.
وانخفضــــت قيمــــة الريــــال الإيرانــــي 
مقابــــل الــــدولار بنحــــو 70 بالمئــــة منــــذ 
انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 

8 مايو 2018، ما أدى لارتفاع التضخم إلى 
51 بالمئة من نحو 8 بالمئة قبل ذلك.

وتشــــتد وطــــأة ذلــــك علــــى الأوضاع 
مســــتويات  لأن  للإيرانيــــين  المعيشــــية 
الرواتب لا تســــير بوتيــــرة قريبة من هذا 
الأســــعار  لارتفــــاع  التصاعــــدي  النســــق 

وخاصة بالنسبة للمواد الغذائية.
ويقول مصدر في الصناعات الغذائية 
 70 بنســــبة  أســــعارنا  ”زدنــــا  الإيرانيــــة 
منذ 21 مارس 2018 (بداية الســــنة  بالمئة“ 
الإيرانية). ويضيف ”بلا شــــك، ســــيتعينّ 
علينا زيادتها بنســــبة 20 بالمئة حتى شهر 

يوليو“ المقبل.

وفي بعض محلات العاصمة، بات من 
الصعب العثور على اللحوم الحمراء. كما 
أصبح الفســــتق الذي يحضر عموماً على 
كل طاولات الأفراح، بمثابة ترف غير متاح 

بالنسبة إلى كثيرين.
وجاء الإعلان الأميركي بوقف إعفاءات 
شراء النفط الإيراني ليفاقم حالة التشاؤم 
فــــي طهران، التي يتســــاءل أحد ســــكّانها 
”مــــاذا ســــيحل بهــــذا البلــــد إذا لــــم يعــــد 

بمقدوره بيع النفط على الإطلاق؟“.

واختارت إيــــران البقاء ضمن الاتفاق 
النووي ومواصلة احترام التزاماتها التي 
تعهدت بها في فيينا في مقابل الانسحاب 
الأميركي، نتيجــــة جهود من دول الاتحاد 

الأوروبي.
الحكومــــة  أنّ  دبلوماســــي  ويــــرى 
الإيرانية تواجه صعوبات حقيقية مرتبطة 
وهي  بأثــــر ”إعــــادة فــــرض العقوبــــات“ 
منزعجة بســــبب ما تراه من عجز أوروبي 
عــــن التحرر من واشــــنطن وإنقاذ الاتفاق 
النووي عبر الســــماح لها بالاستفادة من 

الفوائد الاقتصادية المتوقعة.
ويحذّر نائب وزير الخارجية الإيراني 
عبــــاس عرقجي باســــتمرار مــــن أنّ ”ثمة 

حدوداً“ لصبر إيران.
ولم ينجم عن إنشــــاء فرنســــا وألمانيا 
وبريطانيا لنظام مقايضة في نهاية يناير 
يســــمح بتبادلات محــــدودة بــــين أوروبا 
وإيــــران عبــــر الالتفــــاف علــــى العقوبات 
الأميركيــــة، عن أي تعامــــل ملموس حتى 

الآن.
الباحـــث  تيـــرم  كليمـــان  ويـــرى 
المتخصص في المعهد الدولي للدراســـات 
ســـتحتاج  ”إيـــران  أنّ  الاســـتراتيجية 
إلـــى أوروبا ذات ســـيادة علـــى الصعيد 
الاقتصـــادي مـــن أجـــل المواصلـــة وفق 
بعد انســـحاب الولايات  الوضع الراهن“ 

المتحدة من الاتفاق النووي.
لكنه يضيـــف أن الواقع ”يفرض على 
إيـــران مواصلـــة الحوار السياســـي مع 
أوروبا لتجنّب انســـجام أميركي أوروبي 

في جبهة موحدة ضد إيران“.
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الشارع الإيراني على حافة الانفجار

 بكين - أعلنت شركة شاومي الصينية 
أن هاتـــف ردمـــي نوت 7 نجح فـــي كافة 
التجارب التي قامت بها الشـــركة لقياس 

متانته بعد أن عاد من الفضاء.
وأرسلت الشركة هاتفها إلى الفضاء 
ليلتقط صورا من ارتفاع 31 ألف متر فوق 
مستوى سطح البحر، وذلك قبل أن ينزل 

مرة أخرى إلى الأرض دون أي أضرار.
وتأتـــي التجربة في إطار الاختبارات 
التي تســـعى شـــركات الهواتف الذكية، 
في العـــادة، القيـــام بها بعـــد إطلاق كل 
منتج جديد، بهدف إخضاعه بنفســـها أو 

خارجية  أطـــراف  طريق  عن 
التحمـــل  لاختبـــارات 

والمتانة.
وتندرج الاختبارات 

ضمن محاولة الشركة 
لإثبات أنه الخيار 

الأمثل للمستخدمين 
الباحثين عن هاتف 

يتحمل مختلف 
الظروف القاسية.
وتم إخضاع 

هاتف شركة شاومي 
الأحدث منذ إطلاقه 

في شهر يناير 
الماضي لعدد من 

الاختبارات، بما في 
ذلك تقطيع الفواكه 

بسكين حادة 
على شاشته، 

ثم الدوس عليه 
من قِبل عدد من 

الأشخاص.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل 
فيها الشـــركة الصينية أحد هواتفها إلى 
الفضاء، وقد نشرت الصور التي التقطها 
الهاتف في الفضاء عبر حسابها الرسمي 

على موقع تويتر.
وتـــداول رواد المواقـــع الاجتماعيـــة 
مقطـــع فيديـــو يعرض رحلة الاســـتعداد 
لإطلاق الهاتف ردمي نوت 7 إلى الفضاء، 
بالإضافـــة إلـــى رحلتـــه وهو يعـــرج في 

السماء.
ويظهـــر الفيديـــو مـــدى قـــدرة تحمـــل
 الهاتف لدرجة حرارة خارجية بلغت 
حوالي 58 درجة تحت الصفر، وهي 
الدرجة التي انخفضت 
معها درجة الحرارة 
الداخلية للهاتف 
إلى حوالي 4 
درجات مئوية.

وعند ارتفاع 35 
مترا انفجر البالون 
لتبدأ رحلة سقوط 
الهاتف إلى الأرض 
دون أي أضرار.

وكانت سامسونغ 
قد أطلقت في ماليزيا 
خلال شهر مارس 
الماضي احتفالا بطرح 
هاتف غالاكسي أس 10 
الجديد، عشر وحدات 
من الهاتف في السماء 
لتصل إلى ارتفاع تجاوز 
أكثر من 25 كيلومترا مع 
التقاط صور للأرض من

 ذلك الارتفاع.

 لندن - تكشفت تقارير عالمية أن شركة 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
تخطـــط لجمـــع اســـتثمارات مـــن أجل 
تطوير شبكة دفع جديدة يمكن أن يكون 
لها تأثير كبير في حركة الأموال بســـبب 
قاعدة مســـتخدمي الموقع الواسعة التي 

تزيد على 1.5 مليار مستخدم.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وذكـــرت 
جورنال أن فيســـبوك تخطط لجمع مبلغ 
يصل إلى مليار دولار من الاســـتثمارات 
من أجـــل تطويـــر عملة رقمية مشـــفرة، 
يمكن أن تشكل منافسا مباشرا لبطاقات 

الائتمان التقليدية.
وأشـــارت إلى أن المشروع ”السري“ 
الذي تعمل عليه الشـــركة منـــذ أكثر من 
عام، يحمل اســـم ”بروجكـــت ليبرا“ وأن 
عمـــلاق التواصـــل الاجتماعـــي يخطط 
لإدخـــال تلـــك العملـــة الرقميـــة بحيث 

يمكـــن لمســـتخدميها تداولها في ما 
داخل  منها  والإنفاق  بينهم 

الشـــبكة الاجتماعيـــة 
وفي المواقع الأخرى.

وكانت 
تقارير سابقة 

قد تداولت 
تكهنات عن 
تطوير عملة 

رقمية مشفرة 
لصالح تطبيق 

التراسل 
”واتساب“ المملوك 
من قبل فيسبوك، 

لكن المعلومات الجديدة 
توضـــح أن الشـــركة تطـــور 

عملـــة رقمية مشـــفرة خاصة بشـــبكتها 
الاجتماعية.

ويرى محللون أنه ليس من الواضح 
بالضبـــط كيـــف ســـتعمل شـــبكة الدفع 
الجديدة، لكن وول ستريت جورنال ذكرت 
أن فيســـبوك تحاول جمع حوالي مليار 
دولار من المؤسســـات الماليـــة التقليدية 
لدعم قيمة العملة، وحمايتها من تقلبات 
الأسعار الهائلة، التي شهدتها العملات 

الإلكترونية مثل بتكوين.
وكشـــفت بعض التقارير أن فيسبوك 
تتجه إلى إصدار عملة مســـتقرة ترتبط 
قيمتها بالدولار، أو بالعملات التقليدية 
الأخـــرى، فـــي حـــين كانـــت التكهنـــات 
السابقة تشـــير إلى ربط العملة الرقمية 
المشفرة الخاصة بتطبيق واتساب بسلة 

من العملات العالمية.
ويتوقع الخبراء أن تسعى فيسبوك 
إلـــى جعـــل شـــبكة الدفع الخاصـــة بها 
منافسا مباشرا لأنظمة بطاقات الائتمان 

مثل فيزا وماستر كارد.

ومن المرجح أن يســـاعد اســـتخدام 
شـــبكة البلـــوك تشـــين، في اســـتقطاب 
شركات التجارة عبر الإنترنت إلى عملة 
فيسبوك الرقمية لأنه سوف يكون عليهم 
دفع نســـبة تبلغ 2 بالمئـــة وتصل أحيانا 
إلـــى 5 بالمئة من الرســـوم التـــي يتعين 
عليهم تســـديدها لقبـــول مدفوعات عبر 

بطاقات الائتمان التقليدية.
وذكـــرت بعـــض التقارير أن شـــركة 
فيسبوك دخلت بالفعل في محادثات مع 
الإلكترونية  التجارة  وتطبيقات  شركات 
حول قبـــول عملتهـــا الرقمية ودراســـة 

إمكانية الاستثمار في المشروع.
ولم تتكتم فيســـبوك علـــى التقارير، 
حيـــث قال متحدث باســـم الشـــركة إنها 
”تستكشـــف طرقا للاســـتفادة مـــن قوة 
تكنولوجيـــا البلوك تشـــين علـــى غرار 

العديد من الشركات الأخرى“.
ويرى محللون أن إحدى المزايا
 الاستراتيجية الكبيرة 
لفيسبوك تكمن في 
القاعدة الواسعة 
لمستخدمي 
الموقع 
والتطبيقات 
التابعة له، 
والتي تسمح 
للمستخدمين 
بتسجيل 
الدخول 
إلى مواقع 
أخرى باستخدام 
بياناتهم على الشبكة

الاجتماعية.
وقـــد يكـــون مـــن الســـهولة بمكان 
توســـيع هذه البنية التحتيـــة الحالية، 
عمليات  بإجراء  للمســـتخدمين  للسماح 
شـــراء على مواقـــع الإنترنـــت الخاصة 
بأطراف أخرى، باستخدام بياناتهم على 

فيسبوك.
لكن البعض يقول إن فيسبوك تواجه 
مشـــكلة تتمثل في أن الميزة الرئيســـية 
لشبكات البلوك تشين هي أنها مفتوحة 
بالكامل ولا مركزية، حيث تميل منصات 
تشـــجيع  إلـــى  المفتوحـــة  البرمجيـــات 
الابتكار. ويـــرون أن ذلك يجعلها تجذب 
وغســـيل  والقرصنة  الاحتيال  عمليـــات 

الأموال.
ويرجح الخبراء أن تسعى فيسبوك 
إلـــى التعامـــل مع هـــذه المشـــكلات من 
خلال دمج الشـــبكة بإحكام مع منصتها 
للتواصـــل الاجتماعي، وقـــد تحتاج إلى 
تعويض المســـتخدمين عن الخسائر، في 
حال وقوعها، وتوظيف أشخاص لمراقبة 

الشبكة لمنع غسيل الأموال.

 لنــدن - كشـــف تراجـــع أســـواق المال 
العالميـــة أمـــس عن حجـــم الآمـــال التي 
تعقدها لإنهاء الحرب التجارية الأميركية 
الصينيـــة، وتشـــير التوقعـــات إلى أنها 
أصبحت في الأمتار الأخيرة استنادا إلى 

تصريحات مسؤولي البلدين.
لكـــن ذلك لم يمنـــع الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب مـــن مشاكســـة جديـــدة 
الرســـوم  بزيـــادة  بالتلويـــح  ومفاجئـــة 
الجمركيـــة مـــن 10 إلـــى 25 بالمئـــة على 
منتجات صينية بقيمـــة 200 مليار دولار 
ســـنويا، بل إنه أشـــار إلى أنها ستدخل 

حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.
ويرجـــح محللـــون أن يكـــون ترامب 
قـــد يهـــدف إلـــى دفـــع الصـــين لتقـــديم 
آخـــر التنـــازلات التـــي يريدهـــا من أجل 
إبـــرام اتفاق تجـــاري تنتظره الأوســـاط 
الاقتصادية العالمية وتتوقع التوصل إليه 

نهاية الشهر المقبل.
وبـــدا حجـــم القلـــق الصينـــي فـــي 
تراجع بورصة شـــانغهاي بنســـبة 5.58 

بالمئـــة ومؤشـــر شـــينزين بنســـبة 7.38 
بالمئـــة وبورصة هونغ كونغ بنســـبة 2.9 
بالمئة. كمـــا امتد إلى أوروبا ليكبد معظم 

الأسواق خسائر كبيرة.

مـــن  الصـــادرة  المواقـــف  وتباينـــت 
بكـــين حيـــث امتصـــت وزارة الخارجية 
إن  أمـــس  وقالـــت  الصدمـــة  الصينيـــة 
وفـــدا تجاريـــا يســـتعد لإجـــراء جولـــة 
جديـــدة مـــن المفاوضـــات مـــع الولايات 
تحديـــد  دون  واشـــنطن  فـــي  المتحـــدة 

موعد لها.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان 
ترامب عـــن زيادة التعريفـــات الجمركية 
علـــى الواردات الأميركيـــة من الصين من 

خلال موقـــع تويتر، حيث قال في تغريدة 
لـــه إن مفاوضـــات بـــلاده التجاريـــة مع 
الصـــين ”تتقدم لكـــن ببطء شـــديد، إنهم 
وأكد أن ذلك  يحاولون إعـــادة التفاوض“ 

مرفوض.
وذكـــر المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الصينيـــة جينـــغ شـــوانغ في بيـــان إن 
بلاده تأمل بالتوصـــل إلى اتفاق تجاري 
مـــع الولايـــات المتحدة، ينهـــي التوترات 
القائمة. وقال إن فريق التفاوض الصيني 
مستعد للسفر إلى واشنطن، للدخول في 

جولة مفاوضات تجارية جديدة.
وتبادل البلدان منذ يونيو 2018 فرض 
رسوم على سلع بمليارات الدولارات، مما 
ألقى بتأثيرات سلبية على أسواق العالم، 
وعطل سلاســـل إمدادات المصانع وقلص 
صادرات المـــزارع الأميركية قبل التوصل 

لهدنة في ديسمبر.
الخبيـــر  ليبـــو  لـــو  تانغـــي  ويـــرى 
الاســـتراتيجي في دار ”أوريـــل بي.جي.

شـــدد  ترامـــب   “ أن  للسمســـرة  ســـي“ 

الضغـــط على الصين في آخر شـــوط من 
المفاوضات. وقد تكون هذه حيلة من أجل 
انتـــزاع تنازلات، لكنها ســـيف ذو حدين، 
لأن هذه الاســـتراتيجية من شأنها إثارة 

استياء بكين“.
ومـــن المقرر أن يصـــل الوفد الصيني 
الرفيع إلى واشـــنطن الأربعاء لاستكمال 
المفاوضات التجارية بين الطرفين بعد أن 
جرى الترويج إلى أن هذه الجولة ستكون 
الأخيرة ويمكـــن أن تنتهي بالتوصل إلى 

اتفاق تجاري.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى خفض 
العجز التجـــاري بين الولايـــات المتحدة 
والصـــين، بعدمـــا وصل لصالـــح الصين 
إلى أكثـــر من 378 مليـــار دولار في العام 

الماضي.
كما يطالب بفتح الأســـواق الصينية 
بشـــكل أوســـع أمام البضائع الأميركية، 
وإدخال تعديلات بنيوية لوقف الاستفادة 
بشـــكل غير شـــرعي مـــن التكنولوجيات 

الأميركية، وسرقة الملكية الفكرية.
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خلال عام واحد ومعدل التضخم 

يقفز إلى 51 بالمئة

هذه حيلة لانتزاع 

تنازلات، لكنها سيف 

ذو حدين

تانغي لو ليبو

متاعب اقتصاد إيران تتفاقم 

مع تشديد العقوبات
خنق صادرات النفط يحشر الإيرانيين في طريق مسدود

تجمع التقارير الدولية على أن الاقتصاد الإيراني يتجه بوتيرة متســــــارعة 
إلى طريق مسدود، بعد قطع شريان صادرات النفط بداية الشهر الحالي، 

خاصة في ظل ضيق منافذ التهرب من العقوبات الأميركية.

ترامب يتشدد لحسم اتفاق تجاري مع الصين
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فيسبوك تطور عملة رقمية 

لمنافسة بطاقات الائتمان

ل

وتندرج الاختبارات 
محاولة الشركة  من

أنه الخيار  ت
للمستخدمين  ل
عن هاتف  ين

مختلف 
القاسية.
خضاع 

شاومي  ة
إطلاقه 
ر
من

ا في 
كه 

ي
 الهاتف لد
حوالي 58

م
ل
اله
د
وكا
قد أطلقت
خلال
الماضي احت
هاتف غالاكس
الجديد، عشر
من الهاتف في

تج لتصل إلى ارتفاع
أكثر من 25 كيلومتر
للأرض التقاط صور

ذلك

ي ه و يه
داخل منها 

اع
خر

وك
،
لج

و تط كة

ن ون ويرى
الاسترات
س
لقا

خر
تهم
اعية ت الا

داخل منها 
عيـــة
رى.

ك 

لجديدة

الاستر
لفيس
ال

أخ
بيانات



اقتصاد
الثلاثاء 2019/05/07

11السنة 41 العدد 11341

 بيــروت -  فاجأ وزيـــر المالية اللبناني 
علي حســـن خليل الأوســـاط الاقتصادية 
والشـــعبية بتأكيـــده أمس علـــى إصرار 
الحكومة اللبنانية علـــى زيادة الضريبة 

على الفوائد من 7 إلى 10 بالمئة.
وقال خليل فـــي تصريحات صحافية 
من  أمـــس إن الخطـــوة ”جزء أساســـي“ 

مشروع الموازنة العامة لسنة 2019.
ويمكـــن لاعتمـــاد هـــذه الخطـــوة أن 
يزيـــد حالة الاحتقان والاحتجاجات التي 
وصلت إلى قلعة الاقتصاد اللبناني وهي 
مصرف لبنان المركزي الذي أعلن موظفوه 
إضرابا مفتوحا، امتدت آثاره إلى تعطيل 

بورصة بيروت.
ونقـــل بيان لوزارة الماليـــة عن خليل 
قولـــه إن الحكومـــة عازمة علـــى ”زيادة 
الضريبـــة علـــى الفوائـــد… وهـــي جزء 

أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها“.

وكان رئيـــس جمعيـــة مصارف لبنان 
جوزيف طربية قد حذر الأسبوع الماضي 
من أن الزيـــادة المقترحـــة للضريبة على 
دخل الفائـــدة على الودائع ســـوف تؤثر 
علـــى تدفقـــات رأس المـــال إلـــى لبنـــان 
وســـتُضعف قدرة البنوك على الاضطلاع 
بدورها التمويلي في الاقتصاد وستعرقل 

النمو.
وظل دخل الفائدة معفيا من الضرائب 
حتى فُرضت الضريبة بنسبة 7 بالمئة في 

العام الماضي.
وكانت وكالة رويترز قد نســـبت إلى 
وزير المـــال قولـــه إن ”مشـــروع الموازنة 
الـــذي تناقشـــه حكومـــة رئيـــس الوزراء 
ســـعد الحريري يهدف إلى خفض العجز 
إلـــى أقل مـــن 9 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي في موازنة العـــام الحالي من 

11.2 بالمئة في العام الماضي“.
وأعلنت بورصة بيروت وقف التداول 
فـــي تعاملات أمـــس حتى إشـــعار آخر، 
بســـبب الإضراب المفتوح المعلن من قبل 

موظفي مصرف لبنان المركزي.
وقالت إن عمليـــات التداول لم تكتمل 
بشـــكل كامل وســـليم وآمن ”لأن عمليات 
التســـوية والمقاصة أصبحت غير ممكنة 

نتيجة الإضراب“.
وأرجعت نقابة موظفي مصرف لبنان 
ســـبب الإضراب إلى ما قالـــت إنه تدخل 
من الســـلطات فـــي اســـتقلالية المصرف 
من خلال المســـاس برواتبهم في مشروع 

الموازنة العامة للعام الحالي.
وأكدت أن ”مصرف لبنان هو مؤسسة 
مســـتقلة،  وســـتبقى  بالقانون  مســـتقلة 
وقدمت الدعم لـــكل الدولة وحافظت على 

الاستقرار الاقتصادي في البلاد“.
وأعلنـــت أن اجتماعا عقـــد مع حاكم 
المصرف رياض ســـلامة أمس نقل خلاله 
وعودا من الرئيس ميشـــال عـــون، بعدم 

المس بحقوق الموظفين ومكتسباتهم.
وذكرت أن ذلك أدّى إلى ظهور ”اتجاه 
لتعليـــق الإضراب كبادرة حســـن نية من 

جانبنا“.
ونفـــى وزير المـــال أمس اســـتهداف 
البنك المركـــزي والموظفين فيه. لكن زيادة 

الضريبة على فوائد الودائع لا تزال تثير 
حالة من الجدل في الشارع.

وكان عبـــاس عواضـــة رئيـــس نقابة 
موظفـــي المركـــزي قد أكـــد تعليقـــا على 
ذلـــك، بأن الموظفـــين الذيـــن أضربوا عن 
العمل الاثنين احتجاجـــا على مقترحات 
فـــي الميزانية العامة بتقليـــص مزاياهم، 
ســـيقررون خطوتهم التاليـــة في اجتماع 

اليوم الثلاثاء.
الجديـــد  قنـــاة  مـــع  مقابلـــة  وفـــي 
التلفزيونية، قـــال عواضة إنه من الممكن 
أن يتـــم اتخاذ ”قـــرار إيجابي تســـهيلا 
للأمـــور“، لكنـــه أوضـــح أنـــه إذا أقـــرت 
الحكومـــة الموازنـــة بصورتهـــا الحالية 

فسيمضون قدما في ”إضراب مفتوح“.
وتقترح الموازنة إلغاء حوافز مرتبطة 
بالأداء في بعض المؤسســـات المالية التي 
تديرهـــا الدولة من بينها المركزي، وتصل 
في بعـــض الحالات إلى صرف أجور عدة 

أشهر إضافية سنويا.
ويعانـــي اقتصاد البـــلاد المنهك منذ 
نحـــو 8 ســـنوات، مـــن أزمات سياســـية 
متكـــررة، إضافة إلى النزاع في ســـوريا، 
الذي أسفر عن تدفق حوالي مليون لاجئ 

سوري إلى البلاد.
وتســـود حالة من الترقب الأوســـاط 
الشعبية اللبنانية، مع بدء العد التنازلي 
لمناقشـــة موازنة 2019، التي تشمل حزمة 
واســـعة مـــن الإجـــراءات لكبـــح انفلات 
الإنفـــاق، في وقـــت تعاني فيه شـــريحة 
واسعة من المواطنين من ظروف معيشية 
صعبة تحت وطأة التجاذبات السياسية.
كما تســـتقبل الأوســـاط الاقتصادية 
الموازنـــة الجديدة بالتشـــكيك في قدرتها 
على تحقيق الإيرادات المتوقعة وتخفيف 
حدة الأزمـــات الاقتصادية بعد ســـنوات 
طويلة من تســـيير شؤون الدولة بصورة 

ارتجالية.
فيوليت  الاقتصادية  الخبيـــرة  وترى 
غـــزال البلعـــة أن لبنـــان يمـــرّ بمرحلـــة 
توجـــب عليه اعتماد سياســـات تقشـــف 
غير مســـبوقة، تفاديـــا لتكبير حجم أزمة 

الاقتصاد.
وأوضحـــت أن تنامـــي العجـــز فـــي 
الموازنة والدين العـــام الذي يعدّ من بين 
الأعلـــى بـــين دول العالم ينذر بملامســـة 

الخطوط الحُمر غير المحفزة لأي نمو.
وأشـــارت إلـــى أن الحكومـــة، أعلنت 
نيتهـــا إعداد موازنـــة تقشـــفية، التزاما 
بمقررات مؤتمر ســـيدر، التي ســـتفضي 
لحصـــول لبنـــان علـــى 11 مليـــار دولار 

كقروض بفوائد ميسرة.
وأضافـــت ”لـــذا، فإن خفـــض العجز 
المستهدف سيطال بنودا عدة، ويفضّل ألا 

تمسّ أصحاب المداخيل المحدودة“.
وشددت على وجود أبواب هدر كثيرة 
يتوجب أن تُقفل، وهي كفيلة بتوفير نحو 
7 مليارات دولار، كما أن مكافحة الفســـاد 
يجب ألا تبقى شـــعارات فارغة، فهي من 

أبرز متطلبات سيدر.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد حـــذر في 
مـــارس الماضي من تداعيـــات اقتصادية 
خطيـــرة على الاقتصـــاد اللبناني نتيجة 
تباطـــؤ الحكومة في تنفيـــذ الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، التي تشـــتد حاجتـــه إليها 
ليتمكـــن مـــن احتـــواء مخاطـــر ديونـــه 

الكبيرة.
وقال فريـــد بلحاج نائب رئيس البنك 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
حينهـــا إن ”الإصلاحات رغم البدء بها لا 
ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب“.
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الغضب يصل إلى موظفي قلعة الاقتصاد اللبناني

ــــــدت الضغوط على الحكومة اللبنانية لتجرع علاجات قاســــــية ودخول  تزاي
ــــــت فيه الاحتجاجات  مغامرة المســــــاس بمدخرات اللبنانيين في وقت وصل
إلى إضــــــراب موظفي البنك المركزي، وهو ما يضــــــع بيروت أمام خيارات 

أحلاها مر.

بيروت تصر على الزحف

على مدخرات اللبنانيين

 القاهرة - أنقذ قطاع النقل التشاركي 
شركات تصنيع سيارات النقل الجماعي 
مـــن الدخول في موجة ركود جديدة، بعد 
أن أعلـــن عن خطط تســـاعد الأفراد على 
شـــراء مركبات مـــن هذا النوع بشـــروط 

ميسرة.
وبموجب هذه الخطة سوف يتم بيع 
ســـيارات النقل الجماعـــي للأفراد الذين 
لديهـــم رغبة فـــي العمل بشـــركات النقل 

التشاركي من خلال تمويل مصرفي.
وأعلنـــت شـــركة ســـويفل، وهي أول 
مشغل محلي للنقل التشاركي الجماعي، 
عـــن توقيـــع اتفـــاق مـــع بنـــك ناصـــر 
الاجتماعـــي الحكومي لشـــراء ســـيارات 
نقل جماعـــي للشـــباب المنضمين حديثا 
لمنظومة النقل التشـــاركي، على أقســـاط 

تصل لنحو خمس سنوات.
وتشهد سوق سيارات النقل الجماعي 
ركودا، وفـــق بيانات مجلـــس معلومات 
سوق السيارات (أميك)، اندلعت شراراته 

منذ فبراير الماضي.
وفقدت هذه الســـوق نحو 597 عملية 
بيع، مقارنـــة بحركة المبيعات المســـجلة 
في فبرايـــر من العام الماضي وصلت إلى 

قرابة 11 ألف سيارة.
وتشـــترط البنوك ألا يقل سن المتقدم 
لشراء الســـيارة عن 21 عاما ولا يتجاوز 
حاجـــز 55 عاما، ويتم دفـــع 35 بالمئة من 
قيمة الســـيارة كدفعة مقدمـــة، مع حظر 

بيعها خلال فترة التقسيط.
وقال مصطفـــى قنديل رئيس مجلس 
إدارة ســـويفل لـ“العـــرب“، إن ”الشـــركة 
تمتلـــك نحـــو 600 خط ســـير لســـيارات 
النقـــل الجماعـــي فـــي كل مـــن القاهرة 

والإسكندرية“.
شـــباب  ثلاثـــة  ســـويفل  وأســـس 
مصريين، هم محمد نوح وأحمد الصباح 
المشـــروعات  قنديـــل، ضمن  ومصطفـــى 
الناشـــئة وتعتمد على الأفـــكار المبتكرة 

لحل مشكلات قائمة.
وفـــق  للتوســـع  الشـــركة  وتســـعى 
خططهـــا لتضـــم جميـــع أقاليـــم البلاد 
البالغة 28 محافظة، فيما نقلت ســـويفل 
العـــام الماضـــي نحو مليـــون مواطن من 

خلال سياراتها المختلفة.
خارجيا،  وبدأت الشركة في التوسع 
واختارت الفلبين كأول مقصد استثماري 
لهـــا، وأرجعـــت اختيـــار هـــذا البلد إلى 
وجود دراســـات كشـــفت عن تقارب كبير 
بين مانيلا والقاهرة في الزحام والحاجة 

إلـــى أســـاليب جديـــدة لمنظومـــة النقل 
الجماعي للركاب.

وتعاني القاهرة من زحام مروري كبير 
بسبب غياب خطط تستهدف تنظيم حركة 
المرور ومنع القيادة العشوائية، فضلا عن 
أن عدد السيارات وصل إلى نحو 4 ملايين 
سيارة في محافظة القاهرة فقط، ضمن 12 

مليون سيارة مرخصة في البلاد.
وقــــدر البنك الدولــــي تكلفــــة الزحام 
الســــنوية فــــي القاهرة بنحــــو 8 مليارات 
دولار، تضــــم فاتورة التلــــوث والأمراض 
والمســــتهلك من الوقود والتالف من قطع 
غيار الســــيارات في الزحــــام وغيرها من 
الأمــــور المرتبطــــة بالتكدس المــــروري في 

الشوارع.
وقالت شــــركة كــــريم الإماراتية للنقل 
التشــــاركي، التي تتخذ من دبي مقرا لها، 
أنهــــا طرحت ســــيارات للنقــــل الجماعي 
حمولــــة 13 راكبا، مــــا يعنى الاســــتغناء 
عن 13 ســــيارة كانت تســــير على الطريق، 

وكذلك توفير 13 موقفا لهذه السيارات.
وإلى جانــــب ذلك، تهدف كــــريم التي 
باتت وحدة ضمن شــــركة أوبر الأميركية، 
إلى تقليــــل الانبعاثــــات الحرارية وثاني 
أكســــيد الكربون نتيجة توقف 13 سيارة 
خاصة لكل ســــيارة نقل تشاركي، بعد أن 
اتجه أصحابها لاستخدام سيارات كريم.

ووصف ســــمير عــــلام، نائــــب رئيس 
شــــعبة وســــائل النقل باتحاد الصناعات 
المصريــــة، حالــــة المواصــــلات العامة في 
البــــلاد بالمتردية، ولا بديل لحلها ســــوى 
بوســــائل النقل المنظمة، بــــدلا من الوضع 
العشــــوائي الــــذي يعمــــل بنظــــام جمــــع 
الإتــــاوات لفئات بعينها ويكرس انتشــــار 

الفساد.
إن  وقال فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
”وجود شركات النقل الجماعي التشاركي 

خطـــوة إيجابيـــة للغايـــة ترســـم صورة 
حضارية عن منظومة النقل الجماعي في 

مصر“.
وأضـــاف أن ”هـــذه الشـــركات لديها 
حنكـــة في التعامل مع الـــركاب والالتزام 
وســـهولة  الخطوط  ووضوح  بالمواعيـــد 
التكـــدس  مـــن  بـــدلا  الحجـــز،  وســـرعة 
وســـائل  تشـــهدها  التـــي  والمشـــاجرات 
المواصلات العادية بسبب التدافع لركوب 

السيارة“.
وبحســـب أرقـــام الأمم المتحـــدة، فإن 
نحو 55 بالمئة من تعداد العالم يعيش في 
المناطـــق الحضرية، وهذه النســـبة قابلة 
للزيادة لنحو 68 بالمئة مع حلول عام 2050 
الأمر الذي يعزز من الاســـتثمار في مجال 

النقل التشاركي.
وتوقع علام أن تؤدي الاتفاقيات التي 
تبرمها شركات النقل التشاركي الذكي مع 
البنوك إلى انتعاش مبيعات سيارات نقل 
الركاب بالسوق المصرية بنحو 30 بالمئة.

ودخلت أيضا شركة أوبر سباق النقل 
الجماعي في مصر أسوة بسويفل وكريم 
لتكتمل منظومتها فـــي مجال النقل، بعد 
أن تحفظ جهـــاز حماية المنافســـة ومنع 
الممارســـات الاحتكارية بمصر قبل شهر 
على صفقة اســـتحواذها علـــى كريم في 

القاهرة.
وعقد مســـاء الســـبت الماضي جهاز 
الممارســـات  ومنـــع  المنافســـة  حمايـــة 
الاحتكارية جلســـة استماع مع مسؤولي 
شـــركتي أوبـــر وكـــريم للاطـــلاع علـــى 
تفاصيـــل صفقة الاســـتحواذ البالغة 3.1 

مليارات دولار.
وذكـــرت مصادر لـ“العرب“ أن الجهاز 
سيســـتمر في عمليات الفحص وجلسات 
المعنيـــة  الأطـــراف  لجميـــع  الاســـتماع 
ودراســـة آثار الصفقة على الاســـتثمار، 
ومن المقرر أن يصدر قرارا بشأن الصفقة 
خلال شهرين من تاريخ إعلانه ويجوز مد 

تلك المدة.
وقـــال الجهـــاز فـــي بيـــان إن ”أوبر 
ذكرت أمام الهيئة العامـــة للرقابة المالية 
بالولايات المتحدة، تمهيدا لطرح أسهمها 

ببورصـــة نيويـــورك الأســـبوع المقبـــل، 
وأن صفقـــة اندماجهـــا مع شـــركة كريم 
بالشرق الأوســـط تنتظر موافقة الجهات 

التنظيمية بمصر“.
ولا يزال الجهاز في علمية الدراســـة 
والبحث وجلسات الاستماع لكافة الآراء، 
ودراســـة آثار الصفقة على الاســـتثمار، 
والفحص الفني وســـوف ينتهـــي القرار 
بالموافقـــة على إتمام العملية، أو الموافقة 
مع وضـــع تدابير ملزمـــة للأطراف للحد 
مـــن الأضـــرار الناجمـــة عنـــه، أو رفض 
العمليـــة، إذا تبـــين أن هنـــاك أضـــرارا 
قـــد تصيب الســـوق المصريـــة ولا يمكن 

تداركها.

النقـــل  أســـتاذ  نبيـــل  عمـــاد  وأكـــد 
والمـــرور فـــي كليـــة الهندســـة بجامعـــة 
القاهرة، أن الاســـتثمار فـــي قطاع النقل، 
ســـواء الجماعـــي أو الفـــردي، من أنجح 
المشـــروعات في غالبيـــة دول العالم، فقد 
أصبح النقـــل الذكـــي أداة رابحة للغاية 
لوجود فئات مجتمعية ترغب في التعامل 
مع وســـائل النقـــل الحديثـــة، بعيدا عن 
جشـــع سائقي التاكسي الذين لا يلتزمون 

بالتعريفة التي تحددها الحكومة.
مشـــاركة  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
البنوك المصرية في مبادرات تمويل شراء 
ســـيارات النقل الجماعـــي، يؤكد الوعي 
بربحية ذلك القطاع، ويدعم تنوع شركات 
النقل الجماعي في مصر، وبالتالي تعزيز 

التنافس لتقديم خدمة أفضل.

حلول جديدة لأزمات النقل

النقل التشاركي ينقذ سوق السيارات 

المصرية من الركود

سويفل تتفق مع البنوك لشراء مركبات للشباب بالتقسيط على 5 سنوات

تلقت سوق سيارات النقل الجماعي في مصر دعما كبيرا من اتساع نشاط 
شركات النقل التشــــــاركي، وبدأ الطلب يتصاعد بعد أن تراجعت مبيعاتها 
نتيجة ركود سوق النقل منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعد بإيجاد حلول 

لأزمات مزمنة بسبب الانفجار السكاني.

 القاهــرة – أكدت الحكومـــة المصرية 
والاتحاد الأوروبي أمس ضرورة تعميق 
التعـــاون والشـــراكة في كافـــة المجالات 
بـــين الجانبـــين بعـــد مباحثـــات أجراها 
وزير الخارجية المصري ســـامح شـــكري 
مع المفـــوض الأوروبي للتعـــاون الدولي 

والتنمية نيفين ميميكا في القاهرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
المصرية أحمد حافظ إن المباحثات تناولت 
سبل دفع علاقات التعاون والشراكة التي 
تجمع بين مصر والاتحـــاد الأوروبي في 

شتى المجالات والتشـــاور حول القضايا 
محل اهتمام الجانبين.

واضـــاف أن مصـــر تولـــي اهتماما 
شـــديدا لتعميق الشراكة القائمة في كافة 
المجالات، خاصـــة في ظل تطور العلاقات 
خلال الأعـــوام الماضية وانتظـــام انعقاد 
مجلـــس المشـــاركة، خاصـــة أن الاتحـــاد 
الأوروبـــي هو الشـــريك التجـــاري الأول 

لمصر والمستثمر الأجنبي الأول بها.
وأوضح حافظ أن المحادثات تناولت 
برنامـــج الإصـــلاح الاقتصادي الشـــامل 

التـــي تنفـــذه القاهرة ورؤيتهـــا لتحقيق 
التنميـــة الشـــاملة، إضافة إلـــى التأكيد 
على ســـرعة الاتفاق بـــين الجانبين على 
المشـــروعات التي سيجرى تنفيذها خلال 

الأعوام المقبلة.
وكشـــف عن إمكانيـــة إقامـــة تعاون 
ثلاثـــي مـــع دول أفريقيـــا خلال رئاســـة 
مصر للاتحاد الأفريقي، تشـــمل الاندماج 
الإقليمي وتحقيق التكامل الاقتصادي في 
القارة وتطوير وتنفيذ مشـــروعات البنية 

التحتية في أفريقيا.

آفاق لتعميق الشراكة المصرية الأوروبية

محمد حماد
صحافي مصري

الاستثمار في النقل 

التشاركي مربح نتيجة 

تردي النقل العام

عماد نبيل

نتوقع ارتفاع مبيعات 

سيارات نقل الركاب 

بنسبة 30 بالمئة

سمير علام
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ّ
شركات سبر الآراء تستطلع اهتمامات الناخب أم توج

الساسة يقيمون نتائج الاستطلاعات بمنطق الربح والخسارة

  مـــا قالـــه الرئيـــس الباجـــي قائـــد 
السبســـي، الأحـــد 06 مايـــو فـــي كلمته 
الموجهة للشـــعب التونســـي، بمناســـبة 
حلـــول شـــهر رمضـــان، حـــول أن البلاد 
تعيش حمـــى انتخابية حســـب تعبيره، 
مشـــيرًا إلى الجدل حول مؤسسات سبر 
الآراء ”التي تجعل المرشـــح في القمة في 
الصباح وفي قاع الترتيب في المســـاء، لا 
يختلف هذا الكلام عما ورد في بيان حزب 
حركة النهضة الصادر الأربعاء 04 مايو، 
وعبرت فيه عن رفضها لهذا التمشّـــي في 
توجيه الرأي العام، معتبرة أن ”المبررات 
التي تقدمها مؤسسة سبر الآراء 'سيغما 
كونســـاي' لتغليـــف النتائـــج، هي مجرد 

تلاعب بالأرقام لا أكثر ولا أقل“.
مـــا يتضح من خلال هـــذا ”التوافق“ 
بين الحزبين المتنافســـين، في الموقف من 
شركة ســـبر الآراء المذكورة، أن كل حزب 
يرضـــى عن نتائـــج الاســـتطلاعات حين 
تضعه فـــي المقدمة، ويتّهمهـــا بالفبركة، 
حين لا تأتي النسب والأرقام على مزاجه.
ليس دفاعا عن مؤسســـة دون غيرها 
في عمليات سبر الآراء، فهذا الأمر ما زال 
يثير الجدل حتى في بعض الديمقراطيات 
المتقدمة، لكن لا أحد ينكر أنها تعكس في 
قســـم كبير ممـــا تقدمه من أرقـــام، مزاج 
الـــرأي العام، وإلا فلماذا تكتســـي مراكز 
استطلاع الرأي كل هذه الأهمية في الدول 
المتقدمـــة ثـــم أن بإمكان القانـــون ضبط 
عملها ومنعها من التســـييس والولاءات 

المشبوهة عبر ضبط آليات عملها؟
مزاجيـــون.  بطبيعتهـــم،  النـــاس، 
والشـــارع متقلب فـــي كل البـــلاد، وذلك 
بحســـب مـــا ينتظـــره من وعـــود تخص 
أحوالـــه المعيشـــية.. فلماذا نضـــع اللوم 

على الأرقام في تبدلهـــا طلوعا أو نزولا، 
ونتجاهـــل واقع الحيـــرة والتخبط الذي 
أوصلتنا إليه الأحزاب عبر وعود تقدمها 
في الصباح، وتحنث بها عند المساء؟

لا ينكر التونســـيون أن قســـما كبيرا 
منهـــم كان قد تعاطف مـــع حركة النهضة 
أول الإفراج عن قياداتها وبداية ترصيص 
صفوفهـــا بعد 14 ينايـــر 2011، لكن الذين 
كانوا قـــد أعطوا الإســـلاميين أصواتهم 
ســـرعان ما أصيبوا بخيبـــة أمل ما زالت 

تتفاقم، نتيجة ما آلت إليه حال البلاد.
كيـــف لا تريـــد النهضـــة فـــي تونس 
أن تقتنـــع بأنهـــا لـــم تعـــد ”علـــى مزاج 
التونســـيين“، وتكابـــر على نفســـها عبر 
التشكيك في كل اســـتطلاع للرأي يوحي 

بتراجعها على طريقة ”عنز ولو طارت“.
نتائـــج ســـبر الآراء التـــي نشـــرتها 
في تونس،  مؤسسة ”سيغما كونســـاي“ 
الجمعـــة 3 مايـــو 2019، نزلـــت بحظوظ 
الحركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، 
من نســـبة 33 بالمئة في شهر فبراير 2019 
إلـــى 18 بالمئـــة فـــي موفى شـــهر أبريل 
الماضـــي، مقابل صعـــود لبعض الأطراف 
السياســـية الجديـــدة مثل حـــزب حركة 

”تحيا تونس“ والحزب الدستوري الحرّ.
هـــذه النتائج لم ترق لحركة النهضة، 
ولا لنـــداء تونـــس، لذلـــك اســـتاء منهـــا 
الطرفـــان، وســـارعا إلـــى التشـــكيك في 
مصداقية الجهة التي قامت بسبر الآراء، 
لكن هذا لا يعني أن مؤسســـات استطلاع 
الرأي لا يأتيها الباطل من خلفها، وتتمتع 
بمنتهى الموضوعية والنزاهة والحرفية.

لا بـــد من وضع آليـــات عملية لمراقبة 
العبـــث  ومنـــع  الآراء  ســـبر  عمليـــات 
بنتائجهـــا، وهو أمر في عهدة الســـلطة 
التشـــريعية التـــي ينبغـــي أن تعمل على 

تنظيم هذا المجال.
 عمليـــات ســـبر الآراء، لا يمكن قراءة 
أرقامها بشـــكل عشـــوائي بل يعتمد فيها 

المحللون على نســـبة الأصوات من نوايا 
التصويت المعلنة حتى يسهل فهم دلالات 

الأرقام في سياق انتخابي حقيقي.
ليس أســـهل من التشكيك في الأرقام، 
إن جـــاءت على عكس مـــا يتوقعون لدى 
الغوغائيين من السياســـيين فـــي العالم 
العربي، ذلك أن غالبيتنا لم تتشبع بثقافة 
قراءة الاستبيانات والانطلاق منها قصد 

الوصول إلى النتائج المرجوة.
ومنـــذ بدايـــة تلمـــس الطريـــق نحو 
نخـــب  أدركـــت  الديمقراطـــي،  التحـــول 
تونســـية أهمية عمليات ســـبر الآراء في 
بناء التعدديـــة السياســـية، لذلك بادرت 
بعـــض مؤسســـات المجتمـــع المدني إلى 
الاستعانة بخبراء أوروبيين مثل الفرنسي 

إيمانويـــل روفيير، الذي دعا في مداخلته 
بأحـــد المنتديات إلى تكريس مشـــروعية 
عمليـــات ســـبر الآراء باعتبارها وســـيلة 
لتقصي نوايـــا التصويت خلال المحطات 

السياسية على غرار الانتخابات.
قـــد تكـــون هنـــاك إرباكات فـــي عمل 
شـــركات ســـبر الآراء في تونس، سببها 
عدم اعتياد الناس على مثل هذه الآليات، 
بالإضافـــة إلـــى تهافت المال السياســـي 
الذي مـــن الممكـــن أن يؤثر علـــى عملها، 
لكنها تعطي مؤشرات حقيقية على توجه 
الناخبـــين، وحتى علـــى ترددهم وتذبذب 
الكثيـــر منهم في التصويـــت لحزب دون 
آخر.. فلماذا نشـــكك في الأرقام ونسارع 
إلى الطعن في نزاهة شركات سبر الآراء؟ 

 فـــي الأصل، تُعد مســـألة ســـبر الآراء 
علمـــا قائما بذاته ويحتكـــم إلى ضوابط 
وقوانـــين تجعل مـــن عملية الاســـتطلاع 
ذات مصداقيـــة وغير مُرتهنة بأي توجيه 
أو صناعـــة للرأي من أي طرف سياســـي 
أو ديني أو لوبيات مالية ضخمة تســـعى 
للسيطرة على مفاصل الدولة، ولذلك فإن 
هذه العملية التي التصقت بالديمقراطية 
منذ عقود تهدف أساسا في جوهرها إلى 
فهـــم وجهات نظـــر جميـــع آراء مختلف 
بغية  المجتمعيـــة  والشـــرائح  الطبقـــات 
الوصول إلـــى تكوين صورة واضحة عن 

شواغل المجتمعات واهتماماتها.

لكن النجاحات التي حقّقتها شركات 
القـــرن  أوائـــل  منـــذ  الـــرأي  اســـتطلاع 
العشـــرين بعدما نجحت مثلا في التنبؤ 
بفوز المرشـــح الرئاســـي في الانتخابات 
عـــام  فـــي  ويلســـون  وودرو  الأميركيـــة 
1913 ومـــا تلى ذلك مـــن نجاحات مماثلة 
جعلت عموم النـــاس يثقون في ما تقدمه 
استطلاعات الرأي، لم تعد راهنا مقياسا 
حقيقيا لمصداقية عملية سبر الآراء التي 
باتت اليوم في عصر العولمة المنفتح محل 
اتّهام متواصل، لا فقط في الديمقراطيات 
الناشئة بل حتى في أعتى الديمقراطيات.
الانتخابـــات الأميركية الأخيرة، تُبرز 
بشـــكل واضح وجلي أن بعض شـــركات 
سبر الآراء انساقت وراء خطاب المغالطة 
وفرّطت فـــي المعايير العلميـــة المحايدة، 
سياســـية  صراعـــات  بدورهـــا  لتدخـــل 

وأيديولوجيـــة حولتهـــا فـــي النهاية من 
مؤسســـات اســـتطلاع للرأي إلى شركات 
تصنـــع الـــرأي وتوجّهـــه وتكيفـــه وفق 

مصالحها وانتماءاتها الحزبية.
في شـــهر نوفمبـــر 2016، ســـويعات 
الناخبـــين الأميركيين  فقط قبـــل توجـــه 
إلـــى الإدلاء بأصواتهم فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، رجّحـــت جـــل اســـتطلاعات 
الـــرأي كفة المرشـــحة الديمقراطية آنذاك 
هيـــلاري كلينتون على حســـاب الرئيس 
الحالـــي دونالـــد ترامـــب، لكـــن الصدمة 
كانـــت مزدوجة بالنســـبة لمـــن يثقون في 
نتائـــج الاســـتطلاعات، فقد فـــاز ترامب 
علـــى كلينتـــون وهـــزم موقـــع التواصل 
الذي توســـله في  الاجتماعـــي ”تويتـــر“ 
شـــركات  توجيهات  الانتخابية،  حملتـــه 
سبر الآراء ووسائل إعلام عريقة انحازت 

إلى المعسكر الديمقراطي.
الانتخابـــات الأميركية تُعد مثالا حيا 
علـــى هامش الخطـــأ أو الضلوع المتعمد 
لشـــركات استطلاع الرأي في توجيه آراء 
الناخبـــين، فمـــا بالك ببعـــض التجارب 
الديمقراطية الفتية ومنها تجربة تونس 
على ســـبيل المثال، التي تســـتعد لإجراء 
انتخابات تشـــريعية ورئاســـية هامة في 
موفى العام الجاري، ليكثر الجدل مؤخرا 
حول ما تقدّمه شـــركات ســـبر الآراء من 
نتائج مختلفة ومتضاربة تماما، فشـــركة 
”ســـيغما كونســـاي“ مثـــلا تقـــدّم رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد فـــي المرتبة 
الرابعـــة في نوايا التصويت للانتخابات 
الرئاســـية، فيمـــا تقدّمه شـــركة ”امرود 
كونســـيلتنغ“ في نفس الأســـبوع تقريبا 
على أنـــه في المرتبـــة الأولـــى، متجاوزا 
شـــخصيات سياسية منافســـة له ومنها 
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 

أو بعض رموز المعارضة.
إن تضارب النتائج المقدّمة يدفع حتما 
إلـــى التســـاؤل، بمن ســـيثق الناخب في 
ظـــل وجود هذه الاختلافـــات العميقة في 
مستوى المؤشرات التي تطرحها شركات 
ســـبر الآراء بشـــأن نوايـــا التصويـــت؟ 
خاصة أن المســـألة لم تعد فحسب مبعثا 
على قلـــق المواطن العادي بل باتت تقض 

مضاجع أبرز الساســـة بل وحتى الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابات التي قرّرت 
إغلاق هذا الملف نهائيا بمنعها وســـائل 
الإعلام من بث ونشر نتائج الاستطلاعات 
انطلاقا من 16 يوليو القادم أي قبل ثلاثة 

أشهر فقط من الانتخابات التشريعية.
ودعـــم الباجـــي قائـــد السبســـي ما 
يدور في الشـــارع التونسي من اتهامات 
لاســـتطلاعات الرأي، بتأكيده أن ”تونس 
تعيـــش حمى الانتخابـــات“ وأن عمليات 
ســـبر الآراء فقـــدت مصداقيتهـــا، بعدما 
تنافست الشـــركات على تجنيد خدماتها 
لخدمـــة أطراف سياســـية على حســـاب 

أخرى.
عـــلاوة على تضـــارب النتائـــج التي 
تقدمها شـــركات ســـبر الآراء ما يجعلها 
محل تشـــكيكات، فإن مسألة أخرى يجب 
التطرق إليها عند التعاطي مع هذا الملف 
وتتعلق بالاســـتطلاع في حد ذاته والذي 
يبقى، نســـبيا بل وخاضعـــا للفترة التي 
يتم فيها استجواب الناخبين، ولذلك فإن 
نتائجه الحينية لا تُعـــدّ ثابتة، بل تتغيّر 
مع تبدّل المعطيات والمناخات السياسية، 
بمعنى أن المنتشـــي اليـــوم بتصدر نوايا 
التصويـــت قـــد يجد نفســـه بعد أشـــهر 
قليلـــة متذيّلا لترتيب قائمة المرشـــحين، 
لأن المســـتجوب عـــادة ما يقـــدّم انطباعه 
حول الشـــخصية السياســـية بالاحتكام 
إلى مـــا تُقدمه راهنا، وليـــس على ضوء 
تقييم موضوعي يناقـــش بعمق البرامج 

والبدائل التي يطرحها لقيادة البلاد.
تختلـــف التقييمات بشـــأن ما تقدمه 
شـــركات ســـبر الآراء، لكن في ظل اللّغط 
المثـــار حولهـــا، لا يختلف عاقـــلان حول 
حقيقة أن انغماسها في العمل السياسي 
أو اصطفافهـــا وراء أجنـــدة حـــزب على 
حســـاب آخـــر أو الانحياز إلـــى مصلحة 
مرشح رئاســـي بعينه ضرب من ضروب 
الغش والطعـــن المقصـــود للديمقراطية، 
بل تزييـــف لإرادة الناخبـــين والزج بهم 
في مشاريع سياســـية تصنعها ماكينات 
دعائية لا هم لها ســـوى الاســـترزاق من 
والسياســـيين فتدفع الشعوب  الساســـة 

ثمن مغالطاتها.

التشكيك في الأرقام.. أسهل ما يفعله الفرقاء السياسيون

س للناخب أكبر طعنة للديمقراطية
ّ
التوجيه المسي

كل حزب يرضى عن نتائج 

استطلاعات الرأي حين 

تضعه في المقدمة، 

همها بالفبركة، 
ّ
ويغضب ويت

حين لا تأتي النسب والأرقام 

على مزاجه

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

وسام حمدي
صحافي تونسي

تستعد العديد من بلدان العالم 
لإجراء انتخابات مختلفة تشريعية 
كانت أو محلية أو رئاسية، وسط 
جــــــدل متواصل حول مــــــا تقدمّه 
شــــــركات ســــــبر الآراء من نتائج 
ــــــت طبقات  ــــــا تصوي تخــــــص نواي

مختلفة من المجتمع.
إن إثبات عدة تجارب سابقة، 
الرأي  اســــــتطلاع  شركات  تعمّد 
وراء  الاصطفــــــاف  أو  ــــــاز  الانحي
جهة أو شخصية سياسية معيّنة 
يستدعي اليوم الوقوف عند طبيعة 
هذه الشركات ودوافعها وخاصة 
من يموّلهــــــا، ودفع بالتونســــــيين 
مؤخرا إلى التســــــاؤل حول مدى 
الرأي  اســــــتطلاعات  ــــــة  مصداقي
وخاصة حول التزامها بالضوابط 
تؤطرها  ــــــي  الت والعلمية  ــــــة  المهني
ــــــج بهوامش  وتجعلهــــــا تقدم نتائ
أخطاء ضعيفــــــة خاصة وأن هذه 
المؤسسات تشتغل منذ ثورة يناير 
2011 دون إطــــــار قانوني يجعلها 
مكونات  ــــــف  مختل رضــــــى  محل 

المجتمع والطبقة السياسية.
الشــــــائكة،  المســــــألة  وهــــــذه 
ــــــار قبل أشــــــهر فقط من  التي تُث
التشــــــريعية  الانتخابات  إجــــــراء 
باتت  ــــــس،  تون فــــــي  والرئاســــــية 
تشــــــغل فئات مختلفة مــــــن البلد 
الانتقال  اســــــتكمال  نحو  السائر 
الديمقراطــــــي، ما دفع بشــــــريحة 
واســــــعة من السياســــــيين ومنهم 
ــــــس التونســــــي الباجي قائد  الرئي
السبسي، إلى التشكيك في عمل 
ونتائج الاستطلاعات التي تقدمها 
شركات ســــــبر الآراء من أسبوع 
ــــــل محطات انتخابية  إلى آخر قبي

هامة في تاريخ البلاد.
كل هذا اللّغط يدفع إلى تناول 
المســــــألة مــــــن زاوية هــــــل تعكس 
ــــــرأي التوجّهات  اســــــتطلاعات ال
الحقيقية للناخبين، أم أن المسألة 
ــــــط ارتباطــــــا  ــــــة وترتب تظــــــل وقتي
ــــــة التي أجري فيها  وثيقا بالمرحل
تحوّلت  فعلا  وهل  الاســــــتطلاع؟ 
شــــــركات ســــــبر الآراء من فاعل 
والاهتمامات  الآراء  يستطلع  هام 
إلى  ــــــدة  ومحاي ــــــة  علمي بطريقــــــة 
شــــــركات ينحصــــــر دورهــــــا في 
صناعة المواقف وتوجيهها خدمة 
ــــــدات وأطــــــراف بعينها على  لأجن

حساب أخرى؟
التقييمــــــات،  ــــــف  تختل ــــــا  هن
ــــــا  لنواي والمتصــــــدر  فالمنتصــــــر 
ــــــد للدفــــــاع عن  ــــــت يتجنّ التصوي
استطلاعات الرأي وعمّن يُشرف 
على إعدادها بتعلة أنهما جزء لا 
يتجزأ من مبادئ الديمقراطية منذ 
ــــــى اعتبار أن أعمالهما  عقود وعل
تقتصر فقط على كشف توجهات 

الناخبين وميولهم السياسية.
ــــــض،  النقي الطــــــرف  ــــــى  وعل
تشــــــكّك مواقف أخرى في نوايا 
شــــــركات ســــــبر الآراء أكثر من 
ــــــي تصدّرها  ــــــا التصويت الت نواي
من أســــــبوع إلى آخر، حيث باتت 
الشركات المعنية بكشف توجهات 
الرأي العــــــام مُتّهمة بمحاولة جر 
الناخبين نحــــــو الاقتناع ببرنامج 
بشــــــخصية  أو  محدّد  سياســــــي 
مرشحة لخوض الانتخابات على 

حساب أخرى.
الراســــــخة  ــــــد  التقالي ورغــــــم 
أن  إلا  الآراء،  ســــــبر  لشــــــركات 
وقوعهــــــا في حالات ســــــابقة في 
هامش خطأ خطير عند تقديم ما 
توصلت إليه من نتائج جعلها في 
قفص الاتهام بل وباتت تُقدّم على 
أنها من أكثر العوامل التي تُفسد 

الحياة الديمقراطية.

اصطفاف شركات سبر 

الآراء وراء حزب على حساب 

آخر أو الانحياز إلى مصلحة 

مرشح رئاسي بعينه ضرب 

من ضروب الغش والطعن 

المقصود للديمقراطية

الناخب ضحية تجارة الاستطلاعات

ي
ّ

ض من شعبيتي، فأنت ضد
ّ
شعار النهضة.. تخف
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ملف إشكالي يلقيه جنبلاط على طاولة اللبنانيين

مزارع شبعا

ورقة في جيب نصرالله لتبرير سلاحه وهيمنته

 مـــرّت علاقـــة رئيس الحـــزب التقدمي 
الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط و“حزب 
اللـــه“ خلال الســـنوات الطويلـــة الماضية 
بمحطات تميّزت بالبـــرود أحياناً والدفء 
أحيانـــاً وبالفتور أحيانـــاً أخرى لكنها لم 
تنقطع يوماً، بســـبب خصوصية الفريقين 
داخليـــاً وبســـبب اتفاقهما علـــى ”تنظيم 
بينهمـــا، خصوصاً في موضوع  الخلاف“ 
العلاقة مـــع النظام الســـوري الذي اندفع 
”حزب الله“ بكل مـــا أوتي للدفاع عن بقائه 
في مواجهـــة شـــعبه، والمواقـــف العلنية 
الدائمة لجنبلاط تأييداً لثورة هذا الشعب 

المغلوب على أمره.
غيـــر أن تصريحات أخيـــرة لجنبلاط 
حول مزارع شـــبعا المحتلة لـــم تخرج عن 
باب المنطق والواقعية السياســـية تسببت 
فـــي ما يبـــدو أنه تجميـــد لهـــذه العلاقة، 
بانتظـــار مـــا ســـتؤول إليـــه التطـــورات 
الإقليمية والداخلية في الأسابيع والأشهر 
المقبلة. ولكـــن ما هي حقيقـــة تلك المزارع 

التي تسببت في كل هذا الجدل؟

سفوح جبل الشيخ

مزارع شـــبعا منطقة تقع في الجنوب 
الشـــرقي للبنان على ســـفح جبل الشـــيخ 
وعلـــى المقلـــب الغربي لهضبـــة الجولان، 
وأثنـــاء الانتـــداب الفرنســـي علـــى لبنان 
وســـوريا عقب الحـــرب العالميـــة الأولى، 
تم رســـم الحـــدود اللبنانية الســـورية في 
العام 1921 من قبل فرنســـا. غير أن الخط 
الحدودي رسم بشكل غير دقيق. وبحسب 
الخارطة الفرنســـية الأولى للحدود، تبدو 
منطقة مزارع شـــبعا جزءا من لبنان، ولكن 
حســـب خارطة فرنســـية أخرى تعود إلى 
العام 1946 تبدو المنطقـــة وكأنها جزء من 
سوريا. وبالفعل كانت هذه المنطقة تخضع 
للإدارة الســـورية منذ اســـتقلال ســـوريا 
وحتـــى احتـــلال هضبة الجـــولان من قبل 

إسرائيل في حرب 1967.
أمـــا بعد اجتياح إســـرائيل للبنان في 
العـــام 1978، واحتلالهـــا منطقة كبيرة من 
جنوبه في إطار ما ســـمته الدولة العبرية 
بـ“عمليـــة الليطاني“، فقد صـــدر قرار من 
مجلـــس الأمن الدولي حمل الرقم 425 نص 
على خروج إسرائيل من المناطق اللبنانية 
المحتلـــة مـــن دون أن يصار إلى الإشـــارة 
إلى مزارع شـــبعا. وعملـــت الأمم المتحدة 

بعد انســـحاب إســـرائيل في العـــام 2000 
على ترســـيم الحدود بين لبنان وإٍسرائيل 
ورســـمت ما يعرف باســـم ”الخط الأزرق“ 
والـــذي أبقى معظم منطقة مزارع شـــبعا، 
إلى جنوبه. ورغم مطالبة لبنان بممارســـة 
السيادة على عموم هذه المنطقة، لم تفرض 
الأمم المتحـــدة علـــى إســـرائيل حتى الآن 
الانســـحاب منه لاعتباره جزءا من سوريا 
الخاضع لســـيطرة إســـرائيلية بعد حرب 
بين  1967 وبحسب اتفاقية ”فك الاشتباك“ 

سوريا وإسرائيل الموقعة في العام 1973.
لكـــن المطامع الإســـرائيلية فـــي لبنان 
تجدّدت فـــي يوليو من العـــام 2006 حيث 
شـــنت ما عرف باســـم ”حرب الـ33 يوما“ 
انتهـــت بعـــد صدور قـــرار مجلـــس الأمن 
الدولـــي رقـــم 1701 الذي نـــص على وقف 
جميـــع الأعمال القتالية بـــين ”حزب الله“ 
وإســـرائيل، والـــذي طلـــب مـــن الفريقين 
احترام الخط الأزرق الذي تم ترســـيمه في 

مايو من العام 2000.
المســـألة تكمن في تحديد هوية الدولة 
التي يجب أن تمارس سيادتها على مزارع 
شـــبعا، وهذا ما حاول لبنـــان أن يقوم به 
بالوسائل الدبلوماسية والقانونية لإثبات 
ملكيته لهذه المنطقة التي تبلغ مســـاحتها 
وتقـــع  مربعـــة،  كيلومتـــرا   25 حوالـــي 
علـــى منحـــدرات وتلال وبعض الســـهول 
والهضبات، وتتدرج من علو 1500 متر عن 
ســـطح البحر وعلـــو 1200 كمزرعة برختا 
وصـــولا إلـــى مزرعة المعز التـــي تنخفض 
لتوازي مســـتوى ســـطح البحر، وتسيطر 
إســـرائيل حاليا علـــى 12 مزرعة مهجورة 
تقـــع بين جبل الســـماق وجبل الروس من 

الشمال ووادي العسل من الجنوب.

سيادة ضائعة

طالب لبنان ســـوريا مرارا بأن تزوّده 
بالوثائـــق التـــي تثبت حقه في ممارســـة 
ســـيادته على المـــزارع، غيـــر أن الحكومة 
الســـورية منذ أيام الرئيس الراحل حافظ 
الأسد وصولا إلى أيام نجله بشار، لم تلبّ 
الطلبـــات اللبنانية، ما جعل الأمم المتحدة 
تقف حائرة بين إدراج المزارع ضمن القرار 
425 وإعادة ترســـيم الخط الأزرق، أو إبقاء 
المزارع ضمـــن القـــرار 242 وبالتالي بقاء 
الاحتلال الإســـرائيلي جاثمـــا على أراض 
ســـورية مصيرها خاضع لحل مســـتقبلي 

للنزاع الإسرائيلي السوري.
وجـــاء في تقريـــر الأمين العـــام للأمم 
المتحدة بشأن الانســـحاب الإسرائيلي من 
الجنـــوب اللبناني، صدر في 22 مايو 2000  
ما نصه ”فـــي 15 مايـــو 2000، تلقت الأمم 
المتحدة خارطـــة مؤرخة في العـــام 1966، 
من حكومة لبنـــان تعكس موقف الحكومة 
بأن هـــذه المزارع كانت واقعة داخل لبنان. 
غيـــر أن في حوزة الأمم المتحدة 10 خرائط 
أخرى أصدرتها، بعد عام 1996 مؤسسات 
حكوميـــة لبنانيـــة، منهـــا وزارة الدفـــاع 
والجيـــش، وجميعها تضـــع المزارع داخل 
الجمهورية العربية الســـورية. وقد قامت 
الأمم المتحدة أيضا بدراســـة ست خرائط 
أصدرتهـــا حكومـــة الجمهوريـــة العربية 
الســـورية، منهـــا ثلاث خرائـــط تعود إلى 
عـــام 1966، تضع المزارع داخل الجمهورية 

العربية السورية“.
وحين انسحبت إســـرائيل من جنوب 
لبنان، بـــررت عدم انســـحابها من المزارع 
بأنهـــا ســـورية، فتحفظ لبنـــان على هذه 
النقطة وقـــدّم 50 وثيقة تثبـــت لبنانيتها.
أما أصـــل الغموض بشـــأن المـــزارع فهو 

سابق للاحتلال الإسرائيلي. ففي الإحصاء 
الســـكاني الذي نشـــرته ســـوريا في 1960 
ترد قائمـــة تضم 12 مزرعـــة منها مع عدد 
ســـكانها كأنهـــا بلـــدات ســـورية. ويجزم 
أســـتاذ التاريخ والمؤلف الأكاديمي عصام 
خليفـــة أن ”لبنانيـــة المـــزارع محســـومة. 
فهـــي منـــذ المرحلـــة العثمانية، جـــزء من 
شـــبعا ووحدتها العقارية. صكوك الدولة 
العثمانية تؤكد انتســـاب المـــزارع لقضاء 
حاصبيا. وفي العام 1920 ذكر قرار الجنرال 
غورو أن حدود لبنـــان هي حدود قضاءي 
خليفة  ويضيـــف  ومرجعيون“،  حاصبيـــا 
”أعيدت عملية ترســـيم الحدود الرســـمية 
عام 1946. وتم تثبيتها بمحاضر، وأرسلت 
كوثيقة إلى الأمم المتحدة. وعند قيام دولة 
إســـرائيل عـــام 1948. لم يتـــم قضم أي من 
الأراضي اللبنانية كما يبينّ خط بولت نيو 
كومب الذي رســـم فـــي 7-4-1923. ووقعت 
عليـــه عصبـــة الأمم. والوثيقـــة موجودة 
في جنيـــف. وحتى الآن لم تجهد نفســـها 
الســـلطات اللبنانية لضمهـــا إلى الوثائق 
التـــي تثبـــت لبنانية مزارع شـــبعا. وبعد 
تشـــكيل القيادة العربية المتحدة ومعاهدة 
الدفـــاع العربية عـــام 1950 تمركز الجيش 
السوري في المزارع وبدأت اعتداءاته على 

الأراضي هناك بحجة المعاهدة“.
إذن، يبدو أن المطامع في السيادة على 
مزارع شبعا ليست إسرائيلية وحسب، بل 
هي ســـورية أيضا، وليس من المســـتغرب 
ألا تبادر الجهات الرســـمية الســـورية إلى 
تســـليم لبنان الوثائق التـــي تثبت الملكية 

اللبنانية لهذه الأرض المحتلة.

مظلومية مفيدة لنصرالله

المســـلّح،  بعد بـــروز نجم ”حزب الله“ 
ونجاحـــه فـــي توجيـــه ضربـــات قاســـية 
للعدو الإســـرائيلي أثناء احتلاله للجنوب 
اللبناني، وبالتالي إجباره على الانسحاب، 
كان مـــن المنطقـــي أن يتخلّـــى الحزب عن 
ســـلاحه والانخراط في الحياة السياسية 
اللبنانية كأي حزب آخر من الأحزاب التي 
تقاتلت أثناء الحـــرب الأهلية بين العامين 
1975 و1990 ثم سلّمت سلاحها إلى الدولة 

اللبنانية الشرعية. لكن هذا لم يحدث.
فالمطالبـــة بتحرير مزارع شـــبعا على 
مـــا يبدو، كانت الذريعـــة التي احتفظ بها 
”حـــزب الله“ ومـــن خلفـــه داعميـــه إيران 
والنظام الســـوري لتبرير احتفاظ الحزب 
بســـلاحه وممارســـة هيمنته على الساحة 

السياسية اللبنانية.
غيـــر أن الســـاحة اللبنانية نفســـها 
كانـــت تخضـــع لنفـــوذ نظـــام الوصاية 
والاحتلال السوري منذ العام 1990 حتى 
العام 2005، والذي كان خلال طيلة هذه 
الفتـــرة يمارس مصالحه ومن ضمنها 
رعايـــة ”حزب الله“ الذي كان يشـــكّل 
الاستفزاز الأكبر للعدو الإسرائيلي 
مـــن الأراضـــي اللبنانية، في حين 
أن النظـــام الســـوري لـــم يطلق 
العام  منـــذ  واحـــدة  رصاصـــة 
إســـرائيل لتحرير  ضـــد   1973
الجولان. كانت مســـألة إثبات 
هويـــة مـــزارع شـــبعا مـــادة 
الحوار  طاولة  على  رئيســـية 
اللبناني التي انعقدت بمبادرة 
مـــن رئيس مجلس النـــواب نبيه 
بري وقد خرج المجتمعون حينها 

باتفاق على أن تبذل الحكومة اللبنانية كل 
جهودها مع النظام السوري للحصول منه 
على وثائق الملكية التي تثبت أنها لبنانية، 
في إقرار شـــبه ضمني بأن على سوريا أن 
”تتنـــازل“ عن ســـيادتها لهـــذه المنطقة كي 
يمـــارس لبنان ســـيادته عليهـــا، ومن بين 
الذين شـــاركوا في صياغة هذا القرار كان 

”حزب الله“ وجنبلاط نفسه.
لكـــن فاروق الشـــرع، النائب الســـابق 
للرئيس الســـوري قال فـــي مايو من العام 
2000 للأمـــين العام للأمم المتحـــدة، كوفي 
أنان، إن ”ســـوريا تدعم ادعـــاء لبنان بأن 
مزارع شبعا لبنانية“. وفي يناير عام 2006 
أكد بشار الأســـد أن مزارع شبعا لبنانية، 
لكنه شـــدد على أن ”ترســـيم الحدود يكون 

بعد انسحاب إسرائيل من هذه المنطقة“.
منذ مايو العام 2008 وبعد ذلك ”اليوم 
المجيد“ الـــذي أطلقه أمين عام ”حزب الله“ 
حســـن نصرالله على الغزوة التي نفّذتها 
عناصره المســـلحة ”بنجـــاح“ على بيروت 
على جـــزء من منطقـــة الجبل،  و“بفشـــل“ 
اهتـــزت علاقة الحـــزب وجنبلاط بشـــكل 
كبيـــر، غير أنها لم تنقطـــع رغم أن الأخير 
اتخذ موقفا واضحـــا على النقيض تماما 
من سياسات الحزب الإقليمية تحديدا وفي 
بعض الملفـــات الداخلية.جنبلاط المعروف 
بأنه يملك وحيدا بين الفرقاء السياســـيين 
على الســـاحة اللبنانية مساحة تسمح له 
بالتحـــرك بحرّية، يملك مـــن الثوابت التي 
لا تســـمح لأحـــد بأن يشـــكّك فـــي انتمائه 
الوطنـــي والعربي، ودفعـــت الرئيس بري 
إلى التصريح علنـــا أن ”جنبلاط لا يضيّع 
فـــي إشـــارة إلـــى الانتقادات  البوصلـــة“ 
الكثيـــرة التي توجه إلـــى جنبلاط نتيجة 
مواقفـــه ”المتقلبـــة“ مـــن هـــذه القضية أو 
تلك، وتحديدا في مســـألة الصراع العربي 

الإسرائيلي. 
وفي موقف 

شهير 
أعلنه من 

منبر البرلمان 
في العام 

2000، طالب 
جنبلاط تنفيذ ما 
نص عليه اتفاق 

الطائف بانسحاب 
القوات السورية إلى 

حدود منطقة ضهر 
البيدر تمهيداً 

للانسحاب 
الكامل من 

لبنان، 
فقامت 

الدنيا ولم تقعد 
واتهم بالخيانة 

على لسان النائب 
السابق عاصم 
قانصوه الأمين 

العام القطري لحزب 
البعث السوري في 
لبنان، وتتكرّر هذه 

الحالة مع كل من يتخذ 
موقفا لا ينسجم مع 

سياسة الإذعان لرغبات 
النظام السوري و“حزب 

الله“، فإما أنت ”معنا“ أو 
أنت ”عميل خائن“. 
وفي مقابلة له من 

اللبنانية  باريس عبر محطـــة ”أم.تي.في“ 
عـــام 2002 قبـــل عودتـــه إلى لبنـــان، أعلن 
رئيس الجمهورية اللبنانية الحالي العماد 
عون حرفيـــا ما يلي عندما قـــال له المذيع 
”نحـــن لا يزال لدينا جـــزء محتل لذلك لا بد 
مـــن المقاومـــة“. فرد عون ”أيـــن هو الجزء 
المحتـــل؟“. فأجابه المذيع ”مزارع شـــبعا“. 
فقال عون ”كذبة، وأنا مســـؤول عما أقول، 
لا يمكننـــا تعديل الخارطة علـــى مزاجنا، 
مزارع شـــبعا ليســـت لبنانية، وحتى ولو 
كانـــت الأرض لبنانيـــة فهـــي مضمومـــة 
ســـوريا منـــذ زمن ولبنـــان ســـكت عنها، 
والحكومـــة اللبنانية لم تذكر مرة أن لديها 
أرضا محتلة خاضعـــة لتنفيذ القرار 242، 
على العكس قالت أنا لســـت معنيا بالقرار 
242، وليـــس لـــدي أرض محتلة، فلا يمكن 
أن تتراجع وتتبناها بعد تنفيذ القرار 425 
وتقـــول إن لديها أرضـــا محتلة“. وأضاف 
”وعلـــى افتراض أن ســـوريا تريـــد إرجاع 
الأرض لنـــا فلتتفضـــل وتعطينـــا وثيقـــة 
وفقا للشرائع الدولية على أن هذه الأرض 
لبنانية وتحدد على الخارطة رقعة الأرض 
التي هي لبنانية في مزارع شبعا، وعندها 

فلتترك لنا المقاومة شرف تحصيلها“.

معنا أو ضدنا

غيـــر أن مقابلة قناة ”روســـيا اليوم“ 
الأخيـــرة مع جنبـــلاط الأســـبوع الماضي، 
أعادت التركيـــز على هوية مزارع شـــبعا 
مشـــدّدا على أنها ليست لبنانية ”قانونا“. 
فأكد جنبلاط أن حاكم دمشـــق بشار الأسد 
”أكبر كذّاب“ لعدم الوفاء بالالتزامات التي 
ســـبق أن أعلنها وأعلنهـــا وزير خارجيته 
وليـــد المعلم بتقديم وثائـــق ملكية المزارع 
إلى لبنان والأمم المتحدة، فقامت ”القيامة“ 
وعادت لغة التخوين تبرز من جديد بحق 
جنبلاط على لســـان القـــوى المؤيدة 
دون أن  لســـوريا و“حزب اللـــه“ 
واضحا  موقفـــا  الأخير  يتخـــذ 
ســـوى عبـــر ”أوســـاطه“ بـــأن 
العلاقة مع جنبلاط ”تجمّدت“. 

”العســـكرية“  القاعدة  هذه 
التـــي ينتهجهـــا ”حـــزب اللـــه“ 
شـــبيهة بما أعلنه يومـــا الرئيس 
بـــوش  جـــورج  الســـابق  الأميركـــي 
الابن ”أنـــت معنـــا أو ضدنا“، 
تؤكّد مجدّدا أن السطوة 
التي يمارسها نتيجة 
احتفاظه بسلاحه لا 
يمكن أن تستمر 
في حال أراد 
الانتقال 
إلى العمل 
السياسي، 
ويحق 
لجنبلاط 
وغيره 
أن يطلق 
مواقف 
توجب 
الرد عليه 
بالسياسة 
وليس بالتخوين أو 
”هدر الدم“ وهل إذا 
امتلك لبناني شقة في أحد 
شوارع ”طهران“ تصبح 

الأخيرة لبنانية؟

[ الحكومة السورية ومنذ أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد وصولا إلى أيام نجله بشار، لم تلبّ الطلبات اللبنانية المتعلقة بمزارع شبعا، ما جعل الأمم المتحدة تقف حائرة بين 
إدراجها ضمن القرار 425 أو إبقائها ضمن القرار 242 .

[ رئيــــس الجمهورية العماد عون يســــبق جنبلاط  مبكرا ويؤكد عدم لبنانية مزارع شــــبعا في 
حوار تلفزيوني مصور مع شبكة ”أم.تي.في“ بالقول ”هذه كذبة“.

تصريحات المسؤولين 

السوريين تكشف بوضوح 

عن أن قصة المزارع هي 

استثمار أمني سياسي، فقد 

قال فاروق الشرع في مايو 

من العام 2000 للأمين العام 

للأمم المتحدة، كوفي أنان، إن 

{سوريا تدعم ادعاء لبنان بأن 

مزارع شبعا لبنانية}. لكن في 

يناير عام 2006، أكد الأسد 

أن المزارع لبنانية، لكنه رفض 

ترسيم الحدود إلا بعد انسحاب 

إسرائيل.

إثبات هوية مزارع شبعا يعتبر 

من المواد الرئيسية التي طرحت 

على طاولة الحوار اللبناني، وقد 

خرج المجتمعون حينها باتفاق 

على أن تبذل الحكومة اللبنانية 

كل جهودها مع دمشق للحصول 

منها على وثائق ملكية تثبت 

لبنانية المزارع، في إقرار ضمني بأن 

على سوريا التنازل عن سيادتها 

ليمارس لبنان سيادته

مـــن هـــذه القضية أو  ””المتقلبـــة“
تحديدا في مســـألة الصراع العربي 

لي.
قف 

ن
رلمان 

لب 
تنفيذ ما
ه اتفاق
بانسحاب
لسورية إلى
نطقة ضهر
تمهيداً
ب
ن 

لم تقعد 
لخيانة
ن النائب
عاصم
 الأمين

طري لحزب
سوري في 
تتكرّر هذه

ع كل من يتخذ
 ينسجم مع

لإذعان لرغبات 
لسوري و“حزب
ما أنت ”معنا“ أو

يل خائن“.
بلة له من

وليـــد المعلم بتقديم وثائـــق ملك
إلى لبنان والأمم المتحدة، فقامت
من وعادت لغة التخوين تبرز
لســـان القـــو جنبلاط على
لســـوريا و“حزب اللـــ
موقفـ الأخير  يتخـــذ 
”أوســـ ســـوى عبـــر
” العلاقة مع جنبلاط
”ال القاعدة هذه 
”حــ التـــي ينتهجهـــا
يومـ شـــبيهة بما أعلنه
جـــو الســـابق  الأميركـــي 
”أنـــت معنـــا الابن
تؤكّد مجدّدا أ
التي يمارس
احتفاظه
يمكن
في

وليس بال
”هدر الد
امتلك لبناني ش
شوارع ”طهر
الأخيرة لبن

صلاح تقي الدين

وم ا زب ح
والنظام الســـو
بســـلاحه وممار
السياسية اللبن
غيـــر أن ال
كانـــت تخضــ
والاحتلال الس
العام 2005، و
الفتـــرة يما
”رعايـــة ”ح
الاستفزا
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أن الن
رصاص

1973
الج
هو
رئي
اللبن
ر مـــن في شــــبعا مزارع لبنانية عدم ويؤكد مبكرا جنبلاط يســــبق عون العماد الجمهورية رئيــــس ]



قناة دبي تجمع نجوم العرب

 في رمضان بـ12مسلسلا 

  دبــي - مـــع بدايـــة شـــهر رمضـــان 
ينطلـــق تلفزيون دبـــي بقنواته المتعددة 
تلفزيون دبي وقناة ســـما دبي وقناة دبي 
إنترناشيونال في تقديم عدد من الأعمال 
الخليجية والعربيـــة التي تجمع الدراما 
بالكوميديـــا وتتنوع فـــي محتواها وفي 
القضايا التي تطرحها وفي جنســـياتها، 
حيـــث نجـــد أعمـــالا إماراتيـــة وكويتية 
ومصرية وسورية، بمشاركة كوكبة هامة 

من النجوم.

معا في رمضان

تحت شعار ”معا في رمضان“، وعبر 
الوسم (#معا_في_رمضان) عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، يقدم تلفزيون دبي 
للمشاهدين في العالم العربي أو خارجه، 
بالنسبة إلى العرب المغتربين في بلدان 
أخـــرى، مجموعـــة من الأعمـــال الدرامية 

الخليجية والعربية.
يأتـــي في مقدمـــة الأعمـــال الدرامية 
الخليجيـــة هـــذا العام مسلســـل ”حدود 
الشر“ لســـيدة الشاشة الخليجية الفنانة 
حيـــاة الفهـــد، التي تعـــود بعـــد تألقها 
في شـــهر رمضان الماضي على شاشـــة 
تلفزيون دبـــي، لتقدم للجمهـــور العربي 
مسلســـلها الدرامي الجديد مع نخبة من 
نجوم الدراما الإماراتية والكويتية أمثال 
أحمد الجسمي، شيماء علي، هبة الدري، 
هيا الشـــعيبي وهنادي الكنـــدري، تحت 
إدارة المخـــرج أحمـــد دعيبـــس عن نص 

للكاتب الدرامي محمد خالد النشمي.
وتعـــود أحـــداث المسلســـل إلـــى 

زمن غاب فيـــه القانون، في أواخر 
وإلى  الماضي،  القرن  خمسينات 
اللواتي  المجتمع  ســـيدات  زمن 
حكمن وسيطرن في مجتمعاتهن 
الصغيرة التي تنتهي أسوارها 

عند عتبات أبواب منازلهن، 
أحـــداث  تـــدور  حيـــث 
الخليجـــي  المسلســـل 
شخصية  حول  الجديد 
”نعيمـــة“ التي تحاول 
استعادة حب زوجها 

أسرتها،  وأمن 
ســـيدة  وهـــي 
مجتمع مرموقة 
تاجر  وزوجـــة 

تمـــور معروف في 
ومنطقة  الكويت 
الخليج العربي.

رمضان  فـــي 
تعـــود  العـــام  هـــذا 

النجمـــة الكويتية هيا 
عبدالسلام في مسلسل 
كمخرجـــة  ”أجنـــدة“ 
وممثلـــة إلـــى جانب كل 
الطليحي،  عبداللـــه  من 

ريـــم ارحمة، ليلى عبدالله وفؤاد علي عن 
نـــص للكاتب مريم ناصر حـــول التحدي 
والبداية مـــن الصفر والقدرة على تجاوز 
الصعوبات بالكفاح والإصرار، مع حكاية 
”هاجر“ التي تركت دراستها بعد زواجها 
المبكر الذي انتهى بوفـــاة زوجها الأول 
وزواجهـــا الثانـــي الـــذي أثمـــر ابنتها 
الشاب الذي  الوحيدة ”ليال“، أما ”مالك“ 
أودع الســـجن، فيحـــاول جاهـــدا إثبات 
براءتـــه أولا، وتغييـــر ذاتـــه وتصرفاته 

بشكل مختلف.
مـــن خـــلال دعمهـــا الدائـــم للممثل 
الإماراتي والأعمـــال الإماراتية، اختارت 
قنـــاة ســـما دبي شـــعار ”رمضـــان نور 
#رمضان_نور_ الوسم  وعبر  سمانا“، 
سمانا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث تقدم المسلســـل الإماراتي التراثي 
مـــن إنتـــاج قطـــاع الإذاعة  ”الطـــواش“ 

والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام.
للكاتـــب  نـــص  عـــن  والمسلســـل 
الإماراتـــي جمال ســـالم، وبطولة نجوم 
الدراما الإماراتية أحمد الجسمي، مروان 
عبداللـــه، رزيقة طارش وســـعيد ســـالم، 
متنـــاولا فترة ظهـــور اللؤلـــؤ الصناعي 
في بداية الأربعينات من القرن الماضي، 
حيث تصاب تجارة  ”شـــاهين الطواش“ 
بالكســـاد لدرجة أنه لا يجد من يشـــتري 
اللؤلؤ منه، فيصاب بإفلاس تام ولا يجد 
قوت يومه مع بناته الثلاث (لولوه ودانة 
ونجـــود)، بعد أن كان يرفض على الدوام 
زواجهـــن، لطموحـــه الدائـــم بتزويجهن 
من كبـــار التجار في تلك الفتـــرة، إلا أن 
تغير الأحـــوال جعل أهل ”الفريج“ 
يتغيرون مـــن ناحيته ويعمدون 
إلى التقليـــل من احترامه، مما 

يصيبه بأزمة نفسية.
ويعود المخرج 
الإماراتي حيدر محمد 
مع نخبة من المبدعين 
الشباب لتقديم الموسم 
الـ13 من المسلسل 
الكرتوني الإماراتي 
”شعبية الكرتون“، 
برؤية متجددة 
وحلقات جديدة 
مع شخصيات 
الحي الشعبي 
من جنسيات 
ولهجات مختلفة، 
وذلك بعد أن 
تمكن المسلسل 
الكرتوني 
الإماراتي من 
الحفاظ على 
إطلالته السنوية 
بفضل أفكاره 
المتجدّدة 
وشخصياته 

التي تجـــاوزت أكثـــر من 40 شـــخصية 
كوميديـــة محببـــة. مع حكايـــة ”فاطمة“ 
وحيدة والدها تاجر الأقمشـــة المعروف 
في السوق المعروف بضعف شخصيته 
تاجـــر  ابنـــة  ”مريـــم“  زوجتـــه  أمـــام 
الكويتـــي  النجـــم  يقـــدم  المجوهـــرات، 
المخضرم محمد المنصـــور مع النجوم 
المهـــدي،  حســـين  الرئيســـي،  بثينـــة 
إســـمهان توفيق وهيفاء عادل المسلسل 
الدرامـــي الجديـــد ”الديرفـــة“ للمخـــرج 
مناف عبدال في رحلة العودة إلى الزمن 
الجميـــل وعصر الكويـــت الذهبي، بداية 
من فترة الخمسينات من القرن الماضي، 
مرورا بالستينات، وانتهاء بالسبعينات، 
حيـــث تتوالـــى الأحـــداث الاجتماعيـــة 
بنســـق درامي يجمع بين الدراما الراقية 

والمشاعر الرومانسية.

وتطل النجمة الكويتية إلهام الفضالة 
في المسلسل الدرامي الجديد ”وما أدراك 
للكاتب علي الدوحان والمخرج  ما أمي“ 
حسين الحليبي، لتروي بمشاركة هنادي 
الكندري وفاطمة الصفي وهيا الشعيبي 
ونـــور الشـــيخ، حكايات أربع شـــقيقات 
لـــكل واحدة منهـــن قصة ولـــكل واحدة 
همومها ومشكلاتها مع والدتهن الأنانية 
والمتســـلطة، حيث تبدأ أحـــداث العمل 
عندما تقرر حســـنة أن تبـــدأ حياتها من 
جديد وتتزوج من التاجر علي حيث تجد 
الرفض من الجميع وعلى رأسهم والدتها 
التي تكره الراحة لغيرها، فتحاول عرقلة 
هذا الـــزواج من خلال مســـاومة ابنتها 

على مهرها.
وتقـــدم النجمـــة الكويتيـــة صمـــود 
الكنـــدري مـــع نجـــوم الدرامـــا الكويتية 
محمـــد العجيمـــي، محمـــود وعبداللـــه 
وســـعود  البـــلام  مشـــاري  بوشـــهري، 
بوشـــهري، المسلســـل الدرامـــي الجديد 
للمخـــرج عبدالرحمـــن  ”منـــي وفينـــي“ 
الســـلمان، راصدا مجموعة من القضايا 
الاجتماعية في إطار تحليلي عميق وعبر 
مجموعة من الخطوط الدرامية المتوازية 
وحضـــور لجميـــع النجوم بشـــخصيات 
خارج الأطـــر التقليديـــة المعروفة عنها 
في الأعمال الدرامية السابقة، حيث تدور 
أحداث المسلســـل الدرامـــي الجديد بين 
عائلة أبومشـــعل وعائلة أبوسعد، عائلة 

أبومحمد وعائلة أبوحنان.

دراما  عربية وكوميديا 

في عـــودة إلـــى الأجواء الدمشـــقية 
التراثية تدور أحداث المسلسل السوري 
الجديـــد ”سلاســـل دهب“ للكاتب ســـيف 

رضا حامد والمخـــرج إياد نحاس، حول 
شخصية ”مهيوب“ الداهية الذي يحترف 
النصـــب والاحتيال على زوجاته اللواتي 
يتزوجهن بدافع الاســـتيلاء على أموالهن 
وأملاكهن، لكـــنّ زوجتيه ”دهب“ و”زكية“ 
لن تستســـلما لاحتياله، وتحاولان تعكير 
حياته والنيل منـــه لإرجاع أملاكهما بكل 

السبل والوسائل المتاحة.
ولمتابعـــي الدرامـــا المصريـــة على 
شاشـــة تلفزيـــون دبي، نصيـــب وافر من 
المتابعة الرمضانية، مع النجم مصطفى 
شـــعبان في مسلســـله الجديد ”أبوجبل“ 
عـــن نـــص للمؤلف محمد ســـيد بشـــير 
وإخـــراج أحمد صالح، إلـــى جانب نخبة 
مـــن نجوم الدراما العربيـــة أمثال نجلاء 
بدر، مريم حسن، دياب وعائشة بن أحمد، 
حيث تدور الأحداث في منزل يسكنه عدة 
أشقاء، تختلف أفكارهم وثقافتهم وطرق 
تعليمهم، مما يؤدي إلى نشـــوب خلافات 
كبيرة، حيث تتصاعد الأحداث والمواقف 
وصـــولا إلى تعرض الجميـــع إلى صدمة 
تدفعهم إلى ترك هذه الخلافات والوقوف 
صفـــا واحـــداً فـــي مواجهـــة الظـــروف 

الصعبة.
وللمرة الأولى تطل النجمة المصرية 
ياســـمين عبدالعزيـــز فـــي عمـــل درامي 
يحمل اســـم ”لآخر نفس“ للمخرج حسام 
علـــي والكاتب أميـــن جمال، ويشـــاركها 
البطولة كل من فتحي عبدالوهاب وأحمد 
العوضي وإيهـــاب فهمي ومحمد عز، في 
إطار من التشـــويق والأحداث المتتابعة 
ضابـــط  زوجـــة  معانـــاة  تـــروي  التـــي 
بالداخليـــة كان يعمل بشـــكل خفي داخل 

إحدى الخلايا الإرهابية.
علـــى قناة دبي  ويقدم ”لآخـــر نفس“ 
يوميـــا على الســـاعة العاشـــرة وخمس 

دقائق مساء بتوقيت الإمارات.
الكوميديـــة،  الأعمـــال  محبـــو  أمـــا 
فموعدهـــم مع إيمي ســـمير غانم ونجوم 
من  ميـــرو“  الجديد ”ســـوبر  مسلســـلها 
تأليـــف محمـــد محمدي وأحمـــد محيي، 
والمخرج وليد الحلفاوي، في أول بطولة 
مطلقـــة للنجمـــة المصرية الشـــابة التي 
تقوم بتجســـيد شـــخصية بطلـــة خارقة، 
تمـــر بالعديد من المواقـــف والأزمات مع 
صديـــق طفولتهـــا ”هدهد“ الـــذي تلتقي 
به بعد ســـنوات طويلة حيـــث تبدأ رحلة 
مســـاعدتها للآخرين والتصدي للأشرار 
بأســـلوب كوميـــدي لا يخلـــو مـــن روح 
الدعابـــة والطرفة والمفاجآت التي يحفل 
بهـــا المسلســـل الكوميـــدي الجديد على 

شاشة تلفزيون دبي.
وللمـــرة الأولى يقـــدم تلفزيون دبي 
الفرصـــة الذهبيـــة لنجـــوم الكوميديـــا 
الشـــبابية  رؤيتهم  لتقديـــم  الســـعودية 
المتجددة من خلال السلسلة الاجتماعية 
تكشـــف  التـــي  ”شـــطبنا“  الكوميديـــة 
للجمهـــور العديـــد من جوانـــب حياتنا 
الاجتماعية والثقافيـــة والرياضية، عبر 
تنـــاول العديد من القضايـــا الاجتماعية 
بطريقـــة هزليـــة ومعالجـــة الموضـــوع 
بطـــرق خـــارج الصنـــدوق، مـــع النجم 

السعودي الشاب يوسف أحمد.

  القاهــرة -  دخلــــت الإذاعات العربية 
بقوة على خط المنافسة مع التلفزيون في 
موســــم دراما رمضان لتحشد سلسلة من 
الأعمال التي يمكنها شــــد انتباه الجمهور 
بوجه عام، والاحتفاظ بمســــتمعيها الذين 
يقضــــون فتــــرات طويلــــة فــــي التنقل، أو 
العاملين بمهن تســــتخدم حواسهم كاملة 

باستثناء الأذن.
وتحــــاول تنويــــع مضامينهــــا لتفتح 
لنفســــها مجــــالا للمنافســــة فــــي عصــــر 
تدشــــينها  بعد  المعلومــــات  تكنولوجيــــا 
مواقــــع للبــــث المباشــــر علــــى الإنترنت 
وقنــــوات علــــى ”يوتيوب“، تعــــرض فيها 
وكواليســــها  الهامــــة  برامجهــــا  بعــــض 
بصــــر  لتداعــــب  والصــــورة  بالصــــوت 

الجمهور وليس سمعه فقط.

وجبة درامية سريعة

غيرت محطات الراديو جلدها لتعطي 
اهتمامهــــا الأكبــــر للأعمــــال الكوميديــــة 
الخفيفــــة التي تواكب تغيــــرات الجمهور 
الرمضاني بعــــد أن تحوّل المســــتمع من 
تقليدي يبحــــث عن الهدوء والاســــترخاء 
على وقع الموســــيقى إلى مستمع معاصر 
يجلس خلف عجلة قيادة السيارة، ويرغب 
في وجبة درامية ســــريعة تناســــب ضيق 

الوقت وتخفف إحباطات زحام المرور.
ويعتبر الإنتــــاج الإذاعي المصري في 
رمضــــان هــــذا العام الأكبر على مســــتوى 
العــــدد واســــتقطاب الفنانيــــن، مثل هاني 
رمزي وكريــــم عبدالعزيــــز وأحمد حلمي، 
بجانــــب أن أغلــــب المشــــاركين غابوا عن 
الدرامــــا التلفزيونية، بعدمــــا تعوّد جلهم 
الجمع بينهما في المواسم السابقة لتأخذ 

المسألة طابعا حصريا للمرة الأولى.
وتضم قائمة الممثلين المشاركين في 
الدراما الإذاعية: حلا شــــيحا في ”نوســــة 
نحلــــة“، ومحمد ثروت وحســــام داغر في 
”جنــــاب الكومانــــدا“، وكريــــم عبدالعزيز 
وسوســــن بدر في ”تــــوأم روحي“، وأحمد 
حلمــــي وداليــــا البحيــــري فــــي ”وش في 
وش“، وهشــــام ماجد وشــــيكو فــــي ”ابن 
خالــــة حفيــــد أخطــــر رجــــل فــــي العالم“، 
وعبدالرحمن أبوزهرة ويســــرا اللوزي في 
”عين الحياة“، وعمــــرو عبدالجليل ومنال 

سلامة في ”إنسان“.
واكتســــبت الإذاعــــة شــــعبية متزايدة 
خــــلال الســــنوات الأخيرة مع منــــاخ عام 
نافر من الفضائيات وبرامج ”التوك شو“ 
المُقولبــــة، فرغــــم تقديمها نفــــس الأخبار 
الموجهــــة، لكنهــــا تريــــح الجمهــــور من 
مشاهدة مذيعي النشــــرات وصور الرموز 

السياسية المتلونة.
الإذاعــــات العربية  وحاولــــت بعــــض 
اللعب علــــى وتــــر الخدمات لإعــــادة ربط 
الجماهير بهــــا كبرامج تتلقــــى اتصالات 
الســــائقين حول أماكن الزحام في الطرق 
بما يخــــدم غيرهم فــــي تجنبهــــا، أو فتح 
الباب أمــــام المتصلين لوضــــع قوائم من 

الأغنيات التي يريدون سماعها وبثها.
أربعــــة  التونســــية  الإذاعــــة  وتقــــدم 
أعمال درامية خــــلال رمضان في مقدمتها 
”منصــــور الأندلــــس“ ، تأليــــف علــــي دب 
وإخراج أنور العياشي، ويحكي عن قرطبة 
في القرن الرابع الهجري، و“دلائل القدرة“ 
تأليف عبدالجبار الشــــريف وإخراج أنور 
العياشــــي أيضا، ويدخل ضمــــن الأعمال 
الدينيــــة. وتبث عملين فــــي قالب كوميدي 
يدوران في إطار عائلي هما ”عيلة قماقم“ 
تأليف جلال الدين السعدي وإخراج عماد 
تأليف  واو“  فيها  و“الحكاية  الوســــلاتي، 

ريــــم العبروقي وإخراج لطفــــي العكرمي. 
ويرتبط نمو الإنتاج الإذاعي، ربما، بتوافر 
جيــــل جديد مــــن المؤلفيــــن والمخرجين 
القادريــــن على مواجهــــة تعقيدات الكتابة 
الإذاعية التي تجمع بين المسرح وأسلوب 
الحكــــي القصصــــي فــــي الوقــــت ذاته، ما 
يتطلــــب عــــددا قليــــلا مــــن الممثليــــن كي 
يستطيع المستمع تمييزهم والقدرة على 
التلاعب بالصوت والمؤثرات والموسيقى 

التصويرية.
وتعتبر الإذاعة الكويتية الأكثر إنتاجا 
خليجيا في رمضــــان هذا العام، بتقديمها 
وجبــــة متكاملــــة عبر 8 مسلســــلات تضم 
ممثلي دراما معروفين مثل هدى حســــين 
وحســــين المنصور في مسلســــل ”الوالي 
وبنــــت الشــــاوي“، وداود حســــين ومريم 
الصالــــح في ”نهايــــة خدمة“، وســــليمان 

الياسين وأحمد مساعد في ”الجاحظ“.
وتقدم مسلســــل ”عســــاكم من عواده“ 
بطولــــة هيفــــاء عــــادل وجاســــم النبهان، 
بطولة أسمهان توفيق،  و“يوميات صايم“ 
بطولــــة حياة الفهد وســــعد  و“الســــدرة“ 
بطولة  الفرج، ومسلســــل ”أزواج ولكــــن“ 
انتصار الشــــراح وهند البلوشــــي وطارق 
بطولة  العلي، وأخيــــرا ”روس القرعــــان“ 

محمد جابر وأحمد السلمان.
يعتبــــر محمــــد عبدالعزيــــز -مؤلــــف 
مسلســــل ”إنســــان“ ومدير عام المنوعات 
بإذاعــــة ”صــــوت العــــرب“- أن مشــــاركة 
الفنانين المشــــهورين فــــي دراما رمضان 
تتضمن شــــقين، أولهما الإذاعات الخاصة 
التي تدفع أجورا جيدة والمشــــاركة فيها 
ماليــــة بحتــــة، والشــــق الثانــــي الإذاعات 
الحكوميــــة التي لا توفــــر إلاّ مبالغ رمزية، 
وتتمّ المشــــاركة في إنتاجهــــا من منطلق 
الاقتنــــاع بفكــــرة العمل والرغبــــة في دعم 
الإعلام المحلي. وتلقــــى الأعمال الدرامية 
الإذاعيــــة ترحيبــــا مــــن قبــــل الفنانيــــن، 
فالمشــــاركة فــــي أحداثهــــا لا تتطلب وقتا 
طويــــلا أو تفرغــــا، ما يمكنهــــم من الجمع 
بينهــــا وبيــــن العمل فــــي التلفزيــــون أو 
الســــينما، كما تضمن لهــــم تغطية جميع 
يتابعهــــا  التــــي  الإعلاميــــة  الوســــائط 

الجمهور.
ويقول عبدالعزيز لـ“العرب“، إن النص 
الجيــــد غالبا مــــا يغــــري الممثل بخوض 
التجربــــة في الإذاعة في ظــــل انتهاء زمن 
الانبهار بالصــــورة فقط، فالجمهور حاليا 
يبحث عن المضمون الجيد والحبكة التي 
تخاطب عقله وتجديــــد الوجوه بعيدا عن 

التكرار والنمطية.

بين الخاص والحكومي

هنــــاك  أن  عبدالعزيــــز  محمــــد  يــــرى 
مؤشرات قوية على عودة الراديو كوسيلة 
منافســــة ليس فــــي الدراما فقــــط، بل في 
المضامين، مع سعيه للتطوير واستضافة 
وجوه غير معروفة لها قدر كبير من العلم 
والثقافة والخبرة، واحترامه طريقة عرض 

المضمون بعيدا عن الإسفاف.
وفي بعض الدول العربية دخل القطاع 
الخاص فــــي مجال الإنتــــاج الإذاعي غير 
عابئ بصورة ذهنية خاطئة عن أنه وسيلة 
إعلامية متقادمة، وضخ فيه اســــتثمارات 
ضخمــــة أعــــادت إليــــه الجمهــــور مجددا 
وقدمت نجوما ســــينمائيين فيما بعد مثل 

أكرم حسني.
ويؤكــــد الناقد الفني إلهامي ســــمير، 
أن الإذاعــــات العربية تراهن على رصيدها 
الكبيــــر لــــدى المســــتمعين وبــــدأت فــــي 
اســــتقطاب وجــــوه محرومة مــــن الظهور 
في الشاشــــات على كل الأصعدة واجتذاب 
نجوم الفضائيــــات ليقدمــــوا برامج على 
أثيرها مــــا عزّز من أرضيتها وأعادها إلى 

الواجهة.

أعمال خليجية جريئة ومغايرة

الحبكة تغري بتجربة الأداء الصوتي فقط

ــــــن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة عن مواعيد بث المسلســــــلات والأعمال  أعل
الدرامية والكوميدية الخاصة بشــــــهر رمضان المبارك 2019، على شاشــــــة 
ــــــوى الراقي وجودة  ــــــون دبي وقناة ســــــما دبي والتي تجمع بين المحت تلفزي

الإنتاج بمشاركة نخبة من ألمع نجوم الإمارات والخليج والعالم العربي.

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

عودة الدراما المصرية من 

خلال مسلسلي {أبوجبل} 

و{لآخر نفس} والدراما 

السورية من خلال مسلسل 

{سلاسل دهب}
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 القاهــرة – يقـــدم النجم المصري أحمد 
الســـقا في موسم رمضان الحالي مسلسل 
”ولـــد (ابن) الغلابـــة“، وتـــدور أحداثه في 
قالـــب اجتماعـــي يعتمد على التشـــويق، 
ويهتم بشريحة مهمشة قد لا تلقى نصيبا 
مـــن التركيز عليها في الأعمـــال الدرامية، 
وترتبـــط بالغـــوص في شـــخصية الرجل 
الصعيدي الذي يعيـــش في جنوب مصر، 
ويعاني من صراع بين حرصه على عاداته 
وتقاليده وقيمه من جانب، وبين اضطراره 

إلى مخالفتها من جانب آخر.

قـــال أحمـــد الســـقا فـــي حـــواره مع 
”العـــرب“، إن اختياره القيام بدور البطولة 
فـــي مسلســـل اجتماعـــي، خلافا لمـــا كان 
يقدمه في السابق، يرجع إلى اقتناعه بأن 
المشاهد في المنزل بحاجة أكثر إلى متابعة 
القضايـــا الحياتيـــة بموضوعيـــة والتي 
تحمـــل قصة متميزة من الواقع، مع وجود 
مضمون جذاب يثير عقل المشـــاهد ويجره 

إلى توقع ما تنتهي إليه كل حلقة.
فـــي الوقت ذاته فإن الســـقا الذي عهد 
على تقديم الأعمـــال الفنية ذات المضامين 
الإنســـانية العنيفـــة أدرك أنهـــا لم تحقق 
النجاح على مستوى الدراما التلفزيونية، 
مقارنـــة بما يحصـــده شـــباك التذاكر في 
الســـينما، لأن جمهور المنزل لا يحتاج إلى 
30 حلقة من الأكشن، وقد يكون ذلك مناسبا 
في الســـينما علـــى مدار ســـاعتين بقصة 
محبوكـــة وتحمل مضمونا جيـــدا. وتبدو 

قناعـــة الســـقا منطقيـــة، لأن ثلاثية أحمد 
السقا في رمضان، والتي قدم خلالها أدوار 
البطولـــة في مسلســـلات ”خطوط حمراء“ 
و“الحصان الأســـود“،  و“ذهاب وعـــودة“  
لم تحقق نفس المـــردود الذي حققته أفلام 
”الجزيرة 1و�2 و“مافيا“، و“تيتو“ و“حرب 
إيطاليـــا“، وهي أعمـــال جميعها دارت في 
فلك الأكشن بمســـتويات مختلفة، وحملت 
صبغـــة واحدة، هـــي التركيز علـــى إجادة 
السقا القيام بأدوار تتطلب عنفا ومهارات 

رياضية.
وشـــدد في حواره مع ”العـــرب“، على 
أنه ســـعى للذهـــاب إلى عمـــل جديد يقدم 
من خلاله شـــكلا آخر، ويتحدى نفسه أولا 
لإثبات قدرته على تقديم هذا اللون البعيد 
عن شـــخصية الرجل القـــوي، وينتقل من 
مشـــاهد الحركة العنيفة لتقـــديم الصراع 

العقلي الذي يجذب المشاهدين.
ونفى الســـقا أن يكون العمل خاليا من 
مشاهد الأكشن، مؤكدا أنها ليست مقحمة 
فـــي أحداث العمـــل الدرامـــي، باعتبار أن 
تصنيفـــه كممثل يضعه في تلـــك المنطقة، 
مـــا يجعل تلك المشـــاهد تعبر أساســـا عن 
شـــخصية بطل المسلســـل وليـــس قدراته 

التمثيلية.
تدور قصة المسلســـل حول شـــخصية 
”عيســـى“، مُعلـــم التاريـــخ الـــذي يقطـــن 
فـــي إحـــدى المناطق النائيـــة بمركز ملوي 
التابع لمحافظـــة المنيا (جنـــوب القاهرة)، 
ويحمـــل علمـــا وثقافـــة ومبـــادئ يحرص 
علـــى الالتزام بهـــا، لكن صعوبـــة الحياة 
والمشـــكلات المتراكمة تدفعانه إلى التخلي 
عـــن بعض المبـــادئ ليتعايش مـــع طبيعة 
الحيـــاة المحيطة بـــه، ما يجعل المشـــاهد 
أمام شخصية واحدة بسلوكين وطريقتين 

مختلفتين.
ويشارك السقا في بطولة مسلسل ”ولد 
الغلابـــة“، محمد ممدوح ومي عمر وإنجي 
المقـــدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي 
وهـــادي الجيار وصفاء الطوخي، وهو من 
تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

وأكـــد الســـقا لـ“العرب“ أن المسلســـل 
يناقـــش صراعـــا دنيويـــا، وكل شـــخص 

في الحياة لديه مشـــكلة ما مـــع عائلته أو 
أشـــقائه أو البيئـــة المحيطة بـــه، وجميع 
هـــؤلاء كانوا عوامل مؤثرة في شـــخصية 

بطل المسلسل.
وأشـــار إلى أن العمل لا يركز فقط على 
الصـــراع بين الأشـــقاء، لكن هنـــاك أطرافا 
عديـــدة تتداخل فيـــه، والعمل يطرح أيضا 
كيفية محاربة المخـــدرات من خلال توعية 
الشباب بوســـائل صناعة هذه النوعية من 
الســـموم، ما يجعل العمـــل يعالج أكثر من 

قضية.
وأوضح الفنان المصري أن المسلســـل 
لم ينجرف نحو تقديم شخصية الصعيدي 
بشـــكل تقليـــدي، وبطـــل العمـــل لـــم يكن 
شـــخصا عنيفا ســـوى في أجزاء بعينها، 
بل على النقيض بطـــل العمل حتى عندما 
يقـــوم بتصـــرف خاطـــئ يقيمه مـــن خلال 

المبادئ التي تربى عليها. ولفت السقا إلى 
أن دوره كفنـــان يفـــرض عليه تقديم جميع 
النمـــاذج والقصص، حتـــى وإن كانت من 
نفـــس البيئة، فالمهم أن تكون الشـــخصية 
مختلفـــة، وكان الخـــوف مـــن الوقوع في 
التكرار هاجسا بالنســـبة له، ما دفعه إلى 
مشـــاهدة فيلم ”الجزيرة“ أكثر من مرة قبل 

بدء تصوير ”ولد الغلابة“.
مثـــل التحضير لشـــخصية ”عيســـى“ 
صعوبـــة بالغة للســـقا، مقارنـــة بالأعمال 
الفنيـــة الســـابقة التـــي كانـــت قريبة من 
اللـــون الدرامي واعتاد علـــى تقديمها، لأن 
التركيـــز هذه المرة كان أكثـــر على جوانب 
نفســـية خاصـــة ببطـــل العمـــل وتطلبت 
دراســـة أفكارها وردود أفعالها ومشاعرها 
بشـــكل دقيق قبل بداية التصوير، في وقت 
خشـــي فيه من الوقوع في تكـــرار ما جاء 

فـــي فيلـــم ”الجزيـــرة“ لاقترابـــه من نفس 
البيئة. ويســـعى الفنان المصري من خلال 
هـــذا العمل إلى اســـتعادة جمهـــوره بعد 
أن فشل مسلســـل ”الحصان الأسود“، في 
ترك بصمة خـــلال عرضه قبل عامين، وبدا 
التركيـــز على رغبات الجمهـــور واهتمامه 
قد ســـبق رغبة الســـقا في إظهـــار قدراته 

التمثيلية في مشاهد الأكشن.
وخاض الســـقا رحلة طويلـــة في عالم 
الدرامـــا التلفزيونية، وبـــدأ ظهوره الأول 
على الشاشـــة من خلال مسلســـل ”النوة“ 
عـــام 1991، ثم اســـتمر في تقـــديم الأدوار 
الثانويـــة فـــي العديـــد من الأعمـــال منها 

”العرضحالجي“ و“السقوط في الهاوية“.
وانتقل إلـــى مرحلة الأدوار المؤثرة من 
خلال مسلســـلي ”من الذي لا يحب فاطمة“ 
ثم ”نصف ربيع الآخر“ وبعدهما ”زيزينيا“ 

و“رُد قلبي“،  و“جواز على ورق سوليفان“ 
قبـــل أن يظهر في دور البطولة المطلقة عام 
2012 ، من خلال مسلسل ”خطوط حمراء“.

ويخاطب السقا من خلال ”ولد الغلابة“ 
الجـــزء الأكبـــر مـــن المهتمـــين بمشـــاهدة 
المسلســـلات خلال رمضان، والذين يتركز 
اهتمامهم علـــى المعاني الاجتماعية، كذلك 
فإن اختيار الشخصية الصعيدية يبدو أنه 
أصبـــح مضمون النجاح بنســـبة كبيرة لما 
تحققه من نسب مشاهدة مرتفعة، بالتالي 
فاختيـــار اللعـــب علـــى الجانبـــين يضمن 
لـــه تحقيق هدفـــه الأساســـي والمتمثل في 

استعادة جمهور الدراما.
وظهـــر ذلـــك بوضـــوح عبـــر العامـــل 
الترويجي للمسلســـل والـــذي وجد قبولا 
لـــدى الجمهـــور فـــي محافظـــات الصعيد 

وبالمناطق الشعبية أيضا.

الفنان المصري يستعيد جمهور الدراما بخلطة اجتماعية
أحمد السقا: مسلسل {ولد الغلابة} يخاطب عقول المشاهدين لا غرائزهم

عمل اجتماعي يعالج أكثر من قضية

إنجي سمير
كاتبة مصرية

  بــــدا واضحــــا مــــع انطــــلاق البرمجة 
الرمضانية لهــــذا العام، الغيــــاب اللافت 
للعديــــد مــــن نجــــوم الدراما العــــرب عن 
الأعمــــال الدرامية المصريــــة، وحضورهم 
بالمقابــــل فــــي أعمــــال أخــــرى لبنانية أو 
واللافــــت أيضــــا  خليجيــــة،  ســــورية أو 
أن هــــذا الغيــــاب لا يقتصر علــــى النجوم 
العــــرب وحدهم، فهناك العديد من النجوم 
المصريين أيضا قد سجلوا حضورهم هذا 

الموسم في أعمال عربية خارج مصر.

هــــي ظاهــــرة جديدة وملفتــــة على ما 
يبــــدو تُرجعهــــا الناقدة المصريــــة ماجدة 
موريــــس إلى إقدام شــــركات الإنتاج على 
تقليــــص النفقــــات والأجور بشــــكل عام، 
”وهو ما دفع بهؤلاء النجوم، سواء العرب 
أو المصريــــين إلى البحث عن فرص أخرى 
خارج القاهــــرة“، وترى موريس أيضا أن 
الإنتاج الدرامي العربي بشكل عام يواجه 
أزمة إنتاجية ما دفع ببعض النجوم الكبار 
إلى الاحتجاب عن المشاركة، وتضرب مثلا 
بالفنــــان عادل إمام الذي ســــجل حضورا 
لافتا خلال السنوات الأخيرة عبر الموسم 
الرمضانــــي، لكنه يغيب عن الحضور هذا 

العام لأول مرة منذ ثماني سنوات.

ومن بين هؤلاء النجوم الذين تفتقدهم 
الدرامــــا المصريــــة هــــذا العــــام الثلاثــــي 
وظافــــر  ودرة  صبــــري  هنــــد  التونســــي 
العابدين، حيث كان مــــن المقرر هذا العام 
عرض مسلســــل ”جميلة وابن السلطان“ 
للفنانة هند صبري، لكنه توقف لأســــباب 
غيــــر معلومــــة، وقد تألقــــت صبري خلال 
المواســــم الرمضانية الماضيــــة في أعمال 
مثــــل ”أنا عايزة أتجــــوز“، و”إمبراطورية 
و”حــــلاوة الدنيا“، لتتــــرك مكانها  مــــين“ 

شاغرا في رمضان الحالي.
أما الفنانة درة فتشارك هذا العام في 
الســــباق الرمضاني من خلال المسلســــل 
ابتعادها  بعــــد  ”المايســــترو“  التونســــي 
لســــنوات عن الدراما التونســــية، وأيضا 
في المسلسل السوري ”الحرملك“، وبدوره 
يبتعد النجم التونسي ظافر العابدين عن 
الدرامــــا المصرية هذا العام ليشــــارك في 
عمل عربي هــــو ”عروس بيروت“ للمخرج 
ومسلســــل  كاباكوشــــاك.  إيمرة  التركــــي 
”عــــروس بيروت“ هــــو النســــخة العربية 
من المسلســــل التركي ”عروس إسطنبول“ 

وتشــــارك فيه نخبة متنوعة مــــن النجوم 
والنجمــــات العــــرب بينهم تقلا شــــمعون 

وكارمن بصيص وجو طراد ومي صايغ.
الســــوري  الفنــــان  شــــارك  وبــــدوره 
باســــل خيــــاط فــــي الموســــم الرمضانــــي 
الماضي بعملين ناجحــــين هما ”30 يوما“ 
و“الرحلــــة“، لكنــــه يبتعد هــــذا العام عن 
الدرامــــا المصريــــة ليكــــون حاضــــرا في 
الموســــم الرمضانــــي الحالي بالمسلســــل 
التاريخــــي الســــوري ”الحرملك“ للمخرج 
تامر إسحاق، ويشارك في المسلسل أيضا 
الفنان جمال سليمان مبتعدا هو الآخر عن 
الدراما المصرية، ولو بشــــكل جزئي، وهو 
الذي سيكون حضوره بسيطا هذا العام، 
كضيف شرف، في المسلسل المصري ”زي 

للنجمة دينا الشربيني. الشمس“ 
وإلــــى جانب هــــؤلاء النجــــوم يغيب 
أيضا النجم الأردني منــــذر ريحانة الذي 
شارك العام الماضي في مسلسل ”أبوعمر 
المصــــري“، وهــــو يشــــارك هــــذا العام في 
للمخرج  المسلســــل الكويتــــي ”ماذا لــــو“ 
حسين دشــــتي وأيضا المسلســــل العربي 
التاريخي ”الحلاّج“، أمــــا مواطنه النجم 
إيــــاد نصار الذي تألق العــــام الماضي في 
مسلسل ”هذا المساء“ ولم يغب عن الدراما 
المصرية خــــلال الأربع ســــنوات الماضية، 
فهــــو يكتفي هذا الموســــم بالمشــــاركة في 
المسلســــل الأردني ”خوابــــي“ المأخوذ عن 
عمل أدبــــي للمخرج محمد علــــوان، ومن 
الأردن أيضــــا تغيب الفنانة الأردنية صبا 
مبــــارك لمشــــاركتها في بطولة المسلســــل 

الأردني ”عبور“.
الفنانة الســــورية ســــلاف فواخرجي 
تبتعد هــــي الأخرى عــــن الدراما المصرية 
وتسجل حضورها في المسلسل اللبناني-

الــــذي كان من  الســــوري ”هــــوا أصفــــر“ 
المنتظر عرضه فــــي رمضان الماضي، لكنه 

تأجل.
ولا يقتصر الأمر على الفنانين العرب 
وحدهم، بــــل يتعداه أيضا إلــــى الفنانين 

المصريــــين، إذ يتغيّب هــــذا العام عدد من 
الوجوه المألوفة عن الشاشــــة الرمضانية 
المصرية، مســــجلين حضورهم في أعمال 

أخرى خارج مصر.
ويأتي على رأس هــــؤلاء الفنان خالد 
النبــــوي المشــــارك فــــي مسلســــل ”ممالك 
النــــار“ الــــذي تم تصويــــره بالكامــــل في 

تونس، ويدور حول حقبــــة دولة المماليك 
وســــقوطها على يد العثمانيين، ويشارك 
فيــــه عدد كبير من النجــــوم العرب، بينهم 
منى واصف والتونســــي فتحي الهداوي 
وخالد هويســــة، ومن إخــــراج البريطاني 
بيتر ويبر، ومن المقرر عرضه على شــــبكة 

نتفليكس.
أما النجم بيومي فؤاد فيشــــارك هذا 
العــــام ولأول مــــرة فــــي بطولة مسلســــل 
خليجــــي، وهو مسلســــل ”ســــبع أبواب“ 
للمخرج الكويتي ســــلطان خســــروه، غير 
أن هذا الحضــــور الخليجي لم يمنعه من 
المشــــاركة أيضا في الدرامــــا المصرية، إذ 
يشارك هذا العام في ثلاثة أعمال مصرية 
بينها عملان يظهر فيهما كضيف شــــرف، 
وهــــو حضــــور متواضــــع لبيومــــي فؤاد 

مقارنة بالأعوام السابقة.
الكوميدية  الفنانــــة  تبتعد  وبدورهــــا 
بدرية طلبــــة هذا العام عن المشــــاركة في 
الدرامــــا المصرية، حيث نراهــــا لأول مرة 
ضمــــن طاقم عمل مسلســــل خليجي وهو 
”أنا عندي نــــص“ للفنانة ســــعاد عبدالله 

ومن إخراج منير الزعبي.
ومن بــــين النجوم المصريين يشــــارك 
الفنان أحمد فهمي في المسلسل اللبناني 
”بروفــــا“ مــــع النجمــــة ماجــــي بوغصــــن 
للمخرجة رشــــا شــــربتجي، كما يشــــارك 
فهمــــي أيضا هــــذا العــــام في المسلســــل 
الســــوري ”الحرملك“ وتعد مشــــاركته في 
مسلسل ”بروفا“ هي الثالثة له في الدراما 
اللبنانية، إذ شــــارك من قبل في مسلســــل 
”الإخوة“، وكذلك في مسلســــل ”سمرا“ مع 

النجمة نادين نسيب نجيم.
وأيضا تشــــارك الفنانــــة أروى جودة 
في المسلســــل اللبناني-السوري المشترك 
”صانع الأحلام“ وهو مسلســــل اجتماعي 
يشارك فيه عدد من نجوم الفن في الوطن 
العربي بينهم مكســــيم خليل وجهاد سعد 
وإيلــــي متري وطوني عيســــى وجيســــي 

عبده.

نجوم عرب يجدون ضالتهم خارج الدراما المصرية في رمضان
مثلت القاهرة لعقود خلت المحطة الأكثر اســــــتقطابا للنجوم العرب، خاصة 
ــــــاج الدرامي المصري  ــــــة، وهو حضور ميز الإنت خلال المواســــــم الرمضاني
ــــــا في إثراء الفضاء العربي ككل  عبر ســــــنوات طويلة، وكان مردوده إيجابي
بالمواهب والوجوه الجديدة والمميزة من كافة البلدان العربية، إلاّ أنه وخلال 
السنوات القليلة الماضية تغيّرت المعادلة، إذ فقدت القاهرة ريادتها كعاصمة 

مستقطبة لنجوم الدراما العربية لصالح عواصم عربية أخرى.

اختار الفنان المصري أحمد السقا في دراما رمضان أن يذهب إلى منطقة 
درامية مختلفة عما قدمه في آخر ثلاثة أعمال رمضانية شــــــارك فيها بدور 
ــــــة، ودارت في إطــــــار البطل القوي الذي يلجأ إلى القوة في ســــــبيل  البطول
الحصــــــول على حقوقه، والتي من الممكــــــن أن تصنف على أنها أعمال من 

قبيل ”الأكشن“ أو الحركة.

الفنان المصري خالد النبوي 

يشارك في مسلسل 

{ممالك النار} الذي تم 

تصويره بالكامل في تونس، 

ويدور حول حقبة دولة 

المماليك وسقوطها على يد 

العثمانيين

نقل مشاهد العنف من 

السينما إلى التلفزيون 

أثبت فشله لاختلاف 

الجمهور وعدم توفر 

الإمكانيات

ناهد خزام

ممستستقطقطبةبة للنجنجوموم

كاتبة مصرية

درة تعود إلى الدراما التونسية بمسلسل {المايسترو}
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  بيــروت - شـــهدت جائـــزة البوكـــر 
العربية هذه الســـنة سجالا كبيرا لم تنته 
فصوله حتى الآن، وبدت الساحة الأدبية 
والثقافية العربية مشغولة بهذه الجائزة 
الذي تم، والذي روج اسم  و”التســـريب“ 
الكاتبـــة اللبنانية هدى  وهـــي  الفائـــزة 
بـــركات عـــن روايتها ”بريـــد الليل“، قبل 
الإعلان الرســـمي عن الفائز من قبل لجنة 
التحكيم. ومما ســـاهم في اتســـاع رقعة 
السجال هو اختلاط ثلاثة امور ببعضها 
البعـــض، التســـريب وخطـــاب الروائية 
الفائزة الذي كان سلبيا وانسحاب إحدى 
الروائيات من الاحتفال، لســـبب قيل إنه 
عـــدم فوزها هـــي بالجائزة. ولم تشـــهد 
أي دورة ســـابقة للجائزة ما شهدته هذه 
السنة، علما أنها تتعرض دوما لحملات 
يكمـــن وراءها فـــي الغالـــب روائيون لم 
يفـــوزوا أو ناشـــرون لم تفـــز رواياتهم 

المرشحة.

خبر وليس تسريبا

لدى سؤاله عما إذا كانت فكرة السبق 
الصحافي هـــي الاعتبار الذي وقف وراء 
نشـــره اســـم الفائزة بالجائزة قبل ثلاث 
ســـاعات من إعلانه؟ يقول عبده وازن إن 
المسألة ليســـت متعلقة بســـبق أو حدث 
صحافـــي. ويضيف ”لم أبحث شـــخصيا 
عن السبق ولم أســـع إليه، ولكن حصلت 
مصادفـــة هي التي جعلتنـــي أكتب باكرا 
فـــي ’الإندبندنـــت عربيـــة’، عـــن نتيجة 
الجائزة وفـــوز الروائية هدى بركات بها 
عـــن روايتها ’بريـــد الليل’. واســـمح لي 
بأن أكشـــف كل الملابســـات التي اكتنفت 

القضية“.

يتابـــع ”هـــذه الســـنة لم أذهـــب إلى 
احتفال الجائزة ولا إلى معرض أبوظبي 
للكتـــاب الذي أحبه كثيـــرا بجوه الرحب 
بجائزة  باحتفاله  وخصوصا  وفعالياته، 
الشيخ زايد التي أصبحت عالمية، إذ كنت 
مدعوا إلى ندوة في جامعة كولومبيا في 
نيويـــورك، وقـــد أمضيت أيامـــا إضافية 
هنـــاك في إجازة. في الليلـــة ما قبل منح 
الجائـــزة وصلنـــي اتصـــال هاتفـــي من 
أبوظبي في منتصـــف الليل أيقظني من 
نومي، وكان من ناشـــرة تدعوني فيه إلى 
احتفال تقيمه مع مجموعة من الأصدقاء، 
فـــي إحدى غـــرف الفندق الـــذي تقام فيه 
عادة حفلة البوكر، وقالت لي إنه احتفال 
بفـــوز الروائية الفلانيـــة بالجائزة. كنت 

نصف نائم وصدقـــت مبدئيا الخبر، ولو 
قبل إعـــلان الجائزة، وقلت مبروك لفلانة 

ولناشرتها، ثم نمت“.
يضيف عبده وازن ”بعد ســـاعتين أو 
ثلاث وردتني رســـالة على الموبايل تقول 
إن فلانة ليســـت هي التي ربحت الجائزة 
بل هدى بركات مع إشـــارة إلى أن الخبر 
انتشـــر وبات الجميع علـــى علم به. قمت 
من نومي وكتبت مقالـــي في الإندبندنت 
عربية. ولكن بعد ســـاعتين أو أقل وردني 
من بعـــض الأصدقاء أنني حققت ســـبقا 
صحافيا، وأعلنـــت الجائزة قبل إعلانها 
رســـميا، وراحوا يهنئونني بهذا السبق 
الصحافـــي. لـــم أكـــن أنتظـــر أن يحدث 
مقالـــي ضجـــة فيها من الســـلب ما فيها 
من الإيجاب، إذ كنت أظن الخبر تســـرب 
إلـــى الجميع. ولكن لم يكـــن قصدي أبدا 
الإســـاءة إلى جائزة البوكر العربية، فأنا 
أحترم هـــذه الجائزة وأعتبرهـــا نزيهة، 
وأحتـــرم هيئـــة الثقافة والســـياحة في 
أبوظبي التـــي تمنحها، وأنا من متابعي 
النشاطات الدائمة للهيئة، وقد دأبت منذ 
ســـنوات طويلة على تغطيتهـــا، وأولها 
معرض الكتاب. ولا تنس أنني فزت أصلا 

بجائزة الشيخ زايد للكتاب“.
ولـــدى ســـؤاله عمـــا إذا كان يقصد 
أن التســـريب جـــاء مـــن خـــارج اجتماع 
اللجنة وبعيدا مـــن أعضائها وليس من 
داخلها. وكيف يفسر ذلك، يؤكد وازن أن 
”التســـريب حتما جاء من خـــارج اللجنة. 
أصـــلا ليـــس هناك ما يســـمى تســـريبا 
بالمعنى الحرفي. وردنـــي خبر فوز هدى 
بـــركات وأنـــا نائم في نيويـــورك، وليس 
فـــوز الروائية الأخرى التي شـــاركت في 
الاحتفال بفوزها، مع إشـــارة إلى انتشار 
الخبـــر وتســـربه. وكان علـــيّ أن أكتـــب 

بسرعة لأرافق الآخرين“.
يضيــــف وازن ”لاحقــــا، تبين لي أنني 
وحدي الذي كتب الخبــــر، وكأن المطلوب 
مــــن الذين أرســــلوا لــــي الخبر مســــبقا، 
أن أتولــــى أنا نشــــره باكرا قبــــل الإعلان 
الرســــمي، وفــــي نيتهم التشــــويش على 
الجائــــزة وخربطــــة الاحتفــــال، وهذا ما 
حصــــل، لاســــيما أن إحــــدى الروائيــــات 

المتباريات في القائمة القصيرة 
انســــحبت مــــن الحفلــــة، وهو 
ربما يدل على حال من الغيرة 
أو الإحبــــاط، علــــى عكس ما 
وناشرتها،  الروائية  أشاعت 
بأن الانسحاب كان اعتراضا 
على التســــريب. كان في نية 
الذي سرب الخبر أن يحرم 
الجائــــزة، وفي  مــــن  هدى 
تصوره أن تسريب الخبر 
باكــــرا قــــد يدفــــع الهيئة 
إلى حجــــب الجائزة، مما 

يعني عدم فــــوز هدى. لم يكن هناك من 
تســــريب من داخل الجائزة. ولو كنت في 
أبوظبي لكان الواقع مختلفا ولاكتشــــفت 

اللعبة ولم أكتب باكرا“.

يقول الشاعر والناقد عبده وازن ”أود 
أن أعتــــرف بأن فــــوز هــــدى كان متوقعا 
بقــــوة وكثيــــرون تكلموا عنــــه،  فمنذ أن 
طلبــــت اللجنة ضــــم بركات 
وهذا  المرشحات،  قائمة  إلى 
من حقها قانونيا، ســــاد جو 
يشــــي بأن الروائية اللبنانية 
هــــي مــــن ســــيفوز. هــــذا كان 
الذين  حتى  الكثيرين،  انطباع 
لا يحبون روايتها ’بريد الليل’ 
رواياتهــــا  عليهــــا  ويفضلــــون 
الأخــــرى، وأنا منهــــم. أعتقد أن 
’بريد الليل’ ليست أفضل روايات 
ناشــــرة  أن  والطريــــف  بــــركات. 
الروائيــــة الأخــــرى التي لــــم تفز، 
كانت تصر على فوز مرشــــحتها، وكتبت 
علــــى الإنترنت تعدها بأن الــــورد والغار 
بانتظارهــــا. وحصل غيــــر المتوقع. وهو 

ربما ما جعل الغيــــرة تدب حتى الجنون. 
ويتســــاءل وازن، لا أدري لماذا هذه الروح 
غير الســــليمة وغير الرياضية كما يقال؟ 
فالبوكر في النهاية مســــابقة وليربح من 

يربح“.

حادث مستهجن

وحــــول رأيه في ما تــــردد من أن كلمة 
قاســــية ألقتهــــا هــــدى بــــركات فــــي حفل 
الجائزة وهو ما لقي استغرابا واستنكارا 
واســــعين، يقول وازن ”سمعت بالأمر ولم 
أســــمع الكلمة ولم أقرأهــــا. إنما في رأيي 
أنــــه لا يحق لهــــدى ولا وهــــي الفائزة أن 
تهاجــــم الجائــــزة، ويبــــدو لي ذلــــك منها 
أو مــــن غيرها مســــتهجنا. ففي يقيني أن 
اللجنــــة المحكمة نزيهــــة والجائزة نزيهة 
جدا، وهــــي من أهــــم الجوائــــز العربية. 
والإدارة لا تتدخــــل بتاتــــا فــــي النتائــــج. 
الجائزة تمنحها اللجنة ولا أحد ســــواها، 
وهنــــا تكمن نزاهتهــــا. والنتيجة مرتبطة 
بمــــزاج اللجنة وثقافتهــــا ورؤيتها. وهذا 
فعلا ما لمسته عندما شــــاركت في تحكيم 
إحــــدى دورات الجائزة. وكنت كتبت مقالا 
رحبــــت فيه بإعلان القائمــــة القصيرة في 
القــــدس، مدينتنا العربيــــة، بينما  مدينة 
هاجم إعــــلام الصمــــود والتصــــدي هذه 
الخطــــوة المهمــــة، واعتبرهــــا تطبيعا مع 

العدو“.
ونســــأل عبــــده وازن عــــن الانطبــــاع 
الأشــــمل الذي تركتــــه فيه الضجــــة التي 
أثيــــرت واللغط الــــذي دار في الأوســــاط 
الثقافيــــة حول اســــمه في هــــذه القضية، 
فيقــــول ”إن مــــا كتــــب مــــن مقــــالات عــــن 
هذا الأمــــر كان كثيــــرا، وقــــد خرجت عن 
صمتــــي من خــــلال جريدة ’العــــرب’ التي 
أحترمهــــا، لأقول كلمتي فــــي هذا الجدل، 
فقد اخلتط الحابــــل بالنابل، وكان بعض 
المقالات إيجابيا والبعض الآخر ســــلبيا. 
لــــم أقرأها كلهــــا ولكن مــــن بينها مقالات 
كتبها اشخاص معنيون بالجائزة وكانوا 
محقــــين في آرائهم، ومنهــــم الناقد الكبير 
شــــرف الدين ماجدولين الــــذي كتب مقاله 

على صفحات جريدتكم“.

ويتابع ”لكنّ بعــــض المتطفلين كبتوا 
مقــــالات تســــيء إلى الجائــــزة ومعظمهم 
مــــن المتضرريــــن الذيــــن لم يفــــوزوا ولم 
تبرز أســــماؤهم في اللوائــــح الطويلة أو 
القصيرة. هناك مثلا ناشرة متطفلة كتبت 
مقالا مضحــــكا وكأنها تريــــد البحث عن 
دور أو أن تجعل الآخرين يشــــعرون بها. 
أصلا كل سنة يدور ســــجال حول البوكر 
والكاتــــب أو الكاتبــــة الفائــــزة. وأعتقــــد 
أن هــــذا الســــجال دليل إيجابــــي، ويعني 
أن الجائــــزة حاضــــرة بقوة في الســــاحة 
الأدبية والثقافية العربية. لكن الجائزة لا 
تســــتطيع أن ترضي الجميع، ولا أن يفوز 
بها الجميع. الناس يحبون هذه الجائزة 
وما تثير من حماسة وتطرح من خيارات. 
ويجــــب على هيئة الجائــــزة ألا تتأثر بما 
حصل هذه الســــنة، فهذا لا يحصل إلا مع 

الجوائز الكبيرة“.

 ويضيف عبده وازن ”تحتاج الرواية 
العربيــــة والروائيون العــــرب إلى جائزة 
البوكــــر، فقــــد باتت تمثل ظاهــــرة ثقافية 
بــــارزة جدا ومهمــــة وفريــــدة. ويكفي أن 
تكــــون وراءهــــا هيئــــة أبوظبــــي للثقافة 
والسياحة وهي من أبرز الهيئات الثقافية 
في العالم العربي، تتوجه بأنشــــطتها إلى 
الجمهــــور الإماراتي والجمهــــور العربي 
فــــي وقت واحد. وهي تتخطى فعلا بعض 
وزارات الثقافــــة العربيــــة فــــي رؤيتهــــا 

الثقافية المنفتحة ونشاطاتها الدائمة“.
أخيرا، نســــأل عبده وازن عن رأيه في 
مــــا دعا إليه بعــــض الصحافيين والكتاب 
مــــن ضــــرورة  تطويــــر جائــــزة البوكــــر 
العربيــــة وتحديثها وتجديــــد آلية عملها 
أو منهجهــــا، فيــــرى أن ”البوكر هي وقف 
علــــى لجنــــة التحكيــــم. هــــذه اللجنة هي 
التي تختار اللوائح والأسماء الفائزة من 
دون أي تدخــــل من قبــــل الهيئة ومن دون 
أي توصيــــة. انظروا إلى لجنــــة التحكيم 
وحاســــبوها هي. قد تضم لجان التحكيم 
أحيانا أســــماء كبيرة فــــي النقد والإبداع 
فتكون النتائج منصفة وحقيقية، وأحيانا 
تضــــم أســــماء ضعيفة وغيــــر ضليعة في 
الرواية أو النقــــد الروائي فتأتي النتائج 
ضعيفــــة أو غيــــر مرضيــــة. إنهــــا وقــــف 
على أســــماء لجنة التحكيــــم، وهنا تكمن 
مسؤولية الجائزة في اختيار المحكمين“.

ويقول ”بعــــض المحكمــــين لا يقرأون 
الروايات المتسابقة أو بالكاد يتصفحونها 
وهذه حقيقة. إنها مسؤولية كبيرة وعلى 
لجــــان التحكيم أن تكون جدية. وقد يكون 
التحكيــــم يمــــر بمرحلتين:  ممكنا جعــــل 
الأولــــى هي مرحلــــة الغربلــــة ويقوم بها 
أشــــخاص ضليعــــون يفــــرزون الأعمــــال 
الصالحــــة مــــن الأعمــــال غيــــر الصالحة 
للترشــــح، والثانية هــــي مرحلة التحكيم. 
الغربلــــة فــــي المرحلة الأولــــى تخفف عن 
المحكمين عــــبء قراءة هذا الكم الهائل من 
الروايــــات، وتســــهل عملهم. لكــــن البوكر 
تملك شروطها ومعاييرها. ختاما أقول إن 
كل الروايات المهمــــة عالميا تتعرض دوما 
لبعض المشكلات وهذا طبيعي، ويكفي ما 

حصل أخيرا في جائزة نوبل، كمثال“.

التسريب جاء من خارج لجنة البوكر والهدف حجب الجائزة!

الشاعر والناقد عبده وازن يعترف ويكشف ملابسات القضية وكواليس الحملة

{بريد الليل} ليست أفضل روايات بركات

ــــــزة العالمية للرواية العربية هــــــذا العام، خاصة ما  جــــــدل كبير رافق الجائ
تعلق بتســــــريب اســــــم الفائز بالجائزة قبل إعلانه من لجنة التحكيم، حيث 
ــــــده وازن مقالا مثل ســــــبقا صحافيا  ــــــب الناقــــــد والشــــــاعر اللبناني عب كت
ــــــه عن تتويج هدى بركات وروايتهــــــا ”بريد الليل“، راويا تفاصيل من  بإعلان
كواليــــــس الجائزة، وهو ما خلف جدالا مازالت آثاره مســــــتمرة إلى اليوم. 
”العرب“ حاورت الشــــــاعر والصحافي عبده وازن حول مقاله الذي كتبه في 
”إندبندنت عربية“ وكان في نيويورك، وســــــبق فيه إعلان الجائزة مؤكدا فوز 

هدى بركات.

عبده وازن يقر بأنه ليس 

هناك تسريب من داخل 

الجائزة وما نقله هو خبر 

فقط، ولو كان في أبوظبي 

لكان الواقع مختلفا

لم يكن على هدى بركات أن تهاجم الجائزة

الرواية العربية والروائيون 

العرب يحتاجون إلى جائزة 

البوكر، فقد باتت تمثل 

ظاهرة ثقافية بارزة جدا 

ومهمة وفريدة



 الربــاط - تتزايــــد أهميــــة الرياضــــة 
المدرســــية علــــى مختلف الصعــــد كونها 
تســــهم فــــي البنــــاء الذهنــــي والصحــــي 
للطالب، وهي دعامة حقيقية لبناء أجيال 

رياضية تحقق المنجزات والبطولات.
ويشير خبراء ومسؤولون إلى أهمية 
زيــــادة حصــــص الرياضــــة فــــي مناهــــج 
التدريــــس العربية، حتى يتســــنّى تطوير 
القدرات الرياضية للطلبــــة، وتوفير بيئة 

ملائمة لاكتساب وتنمية مهارات جديدة.
وفي الإمارات تخصص وزارة التعليم 
خمــــس حصــــص متخصصــــة تعمل على 
التركيــــز بكل ما هــــو يتعلــــق بالرياضة، 
ووقــــع إنشــــاء خمســــة ملاعــــب عشــــبية 
وتمّ  للجوجيســــتو،  مركــــزا   28 وإنشــــاء 
تطوير صالات مغطاة وهناك خطة لإعادة 

تشغيل المسابح.
الإماراتية  التربية  وزارة  واستحدثت 
منهاجا متكاملا للتربية الرياضية، يشمل 
جميــــع المراحل من رياض الأطفال وصولاً 
إلى الصفّ الثاني عشر، ويتضمّن مقررات 
دراســــية لمجموعــــة واســــعة مــــن الطُرق 

العلميّة الجسديّة والصحيةّ والرياضيّة.
على ســــبيل المثــــال، تتضمــــن بعض 
هــــذه المجالات الرئِيســــة اختبــــار اللّياقة 
والتدريــــب، والصِحــــة والنظــــام الغذائي 
والتّغذية، والتشريح والفيزيولوجيا التي 
تَهدف إلى تعزيز المســــؤوليّة الشــــخصيّة 

والاجتماعيّة لدى الطالب.
وأكدت جميلة المهيــــري وزيرة الدولة 
لشــــؤون التعليــــم العــــام الإماراتيــــة أن 
الرياضــــة جزء مــــن الميدان في المدرســــة، 
ولها أهمية في النظام التعليم الإماراتي. 
مشــــيرة إلى أن ”هناك خطة فــــي الوزارة 
فــــي  الرياضــــة  حصــــص  عــــدد  لزيــــادة 

الأسبوع“.
 ويلبّي زيادة الزمن المدرسي المخصص 
للرياضة حاجات الطلبة للنشـــاط البدني 
الرياضـــي. وعدّد خبراء فوائد ممارســـة 
الرياضة المدرســـية، ففي المراحل المبُكّرة 
مِـــن حيـــاةِ الطالب وخصوصـــا في فترة 
المراهقة، يحتاج لتفريغ الطاقة في نشاط 
مفيد. وتســـمح التمارين الرياضية بذلك. 
وتســـهم الرياضـــة المدرســـية أيضا في 
التقليـــص مـــن ظاهرة العنف المدرســـي، 
حيث تمنـــح الطـــلاب فرصـــة للتواصل 
مـــع أقرانه والاســـتمتاع بوقتـــه. وتعزز 
والفكريـــة  المعرفيـــة  المقـــدرة  الرياضـــة 
والجســـدية للطالب وتمنحـــه ثقة عالية 

بالنفس.
وخــــلال الســــنوات القليلــــة الماضية، 
ارتفع عــــدد أكاديميات تعليم كــــرة القدم 
للأطفال في قطــــاع غزة بعد زيادة الإقبال 
على تعلم اللعبة الأكثر شعبية عالميا، في 
ظل افتقار القطاع، المحاصر منذ 12 عاما، 

للبدائل الترفيهية والرياضية. 
سيســــالم المسؤول عن  ويشير حسن 
أكاديميــــة ”المحترفــــين“ لكرة القــــدم، إلى 
”أنــــه أصبح هناك وعي رياضي أيضا لدى 
الأهالي في غزة، فبات لديهم اهتمام كبير 
بــــأن يتعلم أطفالهم كرة القــــدم ويطوروا 
مهاراتهم فيها في ظل ما يحققه اللاعبون 
المحترفــــون مــــن نجاحــــات عظيمــــة على 

المستويين المحلي والعالمي“.

علــــى  القــــدم  كــــرة  تؤثــــر دروس  ولا 
التحصيــــل العلمــــي للأطفــــال بــــل تزيــــد 
حماســــتهم، فكمــــا يحرصون علــــى تعلم 
مهــــارات الكــــرة فإنه يهتمون بدراســــتهم 

بشكل جيد.
وبالنســــبة لــــدول شــــمال أفريقيا فقد 
تزايدت الأولوية لديها للاهتمام بالرياضة 
المدرســــية رغم المخاوف من تقليص طول 
الزمن المدرســــي مثلا في تونس، بالإضافة 
إلى اهتــــراء البنية التحتية للمؤسســــات 
التعليمية من مســــاحة ممارســــة الأنشطة 

الرياضية.
التربويــــة  المؤسســــات  وتناضــــل 
والتعليمية في أفريقيا للرفع من مســــتوى 
التميــــز الرياضي للشــــباب في الســــاحة 
العالميــــة، وذلك بعدما حقــــق جيل الرواد 
الكثير من البطولات والانتصارات في عدد 

من أصناف الرياضة.

ووقــــع المصادقة على الإســــتراتيجية 
المدرســــية،  الأفريقيــــة للارتقاء بالرياضة 
في أعقاب أشغال المنتدى الأفريقي الثاني 
للرياضة المدرســــية، الذي عُقــــد في مدينة 

طنجة المغربية نهاية أبريل الماضي.
واستعرض يوســــف بلقاسمي، رئيس 
الجامعــــة الدوليــــة للرياضــــة المدرســــية 
بأفريقيــــا، الإســــتراتيجية الأفريقية التي 
ســــيتم اعتمادهــــا على مــــدى 2022-2019. 
وتهدف إلى تعميم الممارسة الرياضية بين 
صفوفه الشباب. كما تهدف الإستراتيجية 
أيضا إلى تعزيز تموقع الرياضة المدرسية 
الأفريقية على المســــتوى الدولي، وتوحيد 
الرؤية والتنسيق في شــــأن برامج العمل 

حول الرياضة المدرسية.
على  الأفريقية،  الإستراتيجية  وترتكز 
سبعة محاور أساسية تتجلّى في الاهتمام 
بالأنشطة الرياضية الأكثر ممارسة بالدول 
الأفريقيــــة  المشــــاركة  وعلــــى  الأفريقيــــة، 
للــــدول الأفريقية فــــي البطــــولات الدولية 
التــــي ينظمهــــا الاتحاد الدولــــي للرياضة 
المدرسية، وكذلك على المنافسات من خلال 
تنظيم أنشــــطة رياضية محلية وتشــــجيع 
المشــــاركة فيهــــا على المســــتوى الجهوي 
والدولي، من أجــــل تمكين فئة عريضة من 
الشــــباب الأفريقي من تطوير شــــخصيته 

وانفتاحه على ثقافات البلدان الأخرى.
وأشار عبدالله الموساوي، مدير مدرسة 
إقليمية كبرى للتعليم الثانوي بالمغرب في 
تصريح لـ“العرب“، إلى أن المغرب يســــعى 
إلى النهوض بقطاع الرياضة في مدارسه 
وفي مــــدارس القارة الأفريقيــــة، ويرى أن 
هــــذا التوجــــه إســــتراتيجي ومفيــــد جدا 
القادمــــة، وهدفه تنميــــة القطاع  للأجيال 
الرياضــــي وجعلــــه رافعــــة مــــن رافعــــات 
التنمية البشرية. ولفت الموساوي، إلى أن 
المواهــــب الرياضيــــة المتميــــزة متواجدة 
بشــــكل كبير بالقارة، لكنها في حاجة إلى 
اكتشــــافها ودعمهــــا لبروزهــــا وظهورها 
على الساحة الرياضية المحلية والدولية. 
وخلــــص بقوله ”يجب توفيــــر الإمكانيات 

الضرورية لذلك“.

يوسف حمادي
كاتب مغربي
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 تونــس - خســـرت تركيـــا الكثير من 
أسلحتها الناعمة التي سعت من خلالها 
إلى اختراق عدد من الدول العربية، منها 
تونـــس، الأمر الـــذي يجعلهـــا تضاعف 
الرهان على ما يمكن أن يحققه في مجال 
الاســـتثمار في التعليم، ســـواء من خلال 
افتتاح مـــدارس وجامعات خاصة لتعليم 
اللغـــة التركية في تلك الدول أو من خلال 
تكثيف التعـــاون الأكاديمي وفتح أبواب 
الجامعـــات التركيـــة للطلاب تســـهيلات 

كبيرة.
فـــي البدايـــة، لقيت مـــدارس ومراكز 
تعليـــم اللغة التركية، إقبـــالا كبيرا تأثرا 
بالنجاح الـــذي تحققه الدرامـــا التركية. 
وبعـــد ســـنة 2011، وبعـــد مـــا شـــهدته 
تونس من تطورات سياســـية، انكشـــف 
المشـــروع الحقيقـــي الكامـــن وراء هـــذه 
المدارس والمراكـــز، كما البعثات الطلابية 
وفتـــح أبواب الجماعـــات التركية للطلبة 

التونسيين.
اســـتقطاب  إلـــى  مســـعى  وفـــي 
الطلاب، أدخـــل مجلس التعليـــم العالي 
التركـــي تعديـــلات في ما يخص نســـبة 
قبـــول الطـــلاب الأجانـــب، فـــي مختلف 
بالجامعـــات  الدراســـية،  التخصصـــات 
الرســـمية، وأصبحت غيـــر مقيّدة عدديا، 
في خطـــوة مزدوجة الأهـــداف، فهي من 
جهة تفتح الأبواب أمام استقطاب الكثير 
مـــن الطلبـــة الذين يمكـــن التأثيـــر فيهم 
أيديولوجيّا، ويحصلون بنهاية ســـنوات 
تعليمهـــم على شـــهادات التخـــرج، كما 

على شـــهادات الانتماء الأيديولوجي 
لفكـــرة العدالـــة والتنميـــة ليعودوا 

إلى بلدانهم وقد تشربوا سياساته 
تطبيقها  وســـيحاولون  وأفكاره 

هناك.
وتقـــول تركيـــا إن 

فرصـــا  تقـــدّم  جامعاتهـــا 
لطـــلاب تونس لاســـتكمال 
المراقبين  أن  غير  تعليمهم. 
في  يشـــككون  والخبـــراء 
ويرى  التركيـــة.  المزاعـــم 
هؤلاء أن وراء اســـتقطاب 
إلى  التونســـيين  الطلبـــة 
غايات  التركية  الجامعات 

سياســـية أيديولوجية، 
بالسياســـية  مذكريـــن 

الســـوفييتية وكيف ســـاهم 
اســـتقطاب الطلبـــة إلـــى 

الجامعات الروســـية في نشر 
الفكر الشيوعي. وتتبع تركيا 

نفـــس السياســـة، خاصة بعد 
أن تمـــت تصفية الجامعات من 

موظفيها ومســـؤوليها وأساتذتها الذين 
يحملون فكرا مغايـــرا لفكر حزب العدالة 
والتنميـــة، وتعويضهم بأســـاتذة موالين 

له.
مطلـــع مايو الجاري، أشـــرف ســـفير 
تركيـــا في تونـــس، عمر فـــاروق دوغان، 
على حفل توزيع جوائز لفائزين بمسابقة 
في اللغـــة التركية. نظم المســـابقة المركز 
الثقافـــي التركـــي يونس إمره ومدرســـة 
معارف والخطوط الجوية التركية. أثارت 
هـــذه الخطـــوة جـــدلا كبيرا في الشـــارع 
التونسي، الذي بدأ يستشعر غزوا تركيا 
ناعمـــا يطال مختلف المجـــالات من قطاع 

الملابس إلى الأكل، وصولا إلى التعليم.
تمثّلـــت المســـابقة في كتابـــة مقالات 

حول العلاقات العريقـــة والتاريخية بين 
البلديـــن، وتراوحت الجوائـــز بين تذاكر 
ســـفر إلى تركيا ولوحات ذكية وتراسيم 
مجانيـــة بمـــدارس معـــارف. ولـــم يخف 
دوغان، ســـعادته بالاســـتماع إلى قصائد 
وأغـــان تركيـــة بأصوات تونســـية. وقال 
”اللغة مهمة جدا لدعم التضامن والتقارب 
بين الشعوب، ومن شأنها تعزيز الشراكة 

بين البلدين لرفع علميهما عاليا“.
لكـــن، خبـــراء يؤكـــدون أن الأمـــر قد 
يتحوّل إلى مســـعى إلى السيطرة وكسب 
النفوذ، مشـــيرين إلـــى أن تعويل النظام 
التركـــي على اللغـــة التركيـــة، والتعاون 
الثقافـــي والجامعي، جزء من مشـــروعها 
التوســـعي فـــي المنطقـــة الـــذي لا تكتفي 
والعسكرية،  السياســـية  بالأســـلحة  فيه 
بل أيضـــا تراهن فيه علـــى أدوات القوة 

الناعمة، والتعليم من أخطرها.
ويقـــول الأكاديمي التونســـي صلاح 
الديـــن الدريـــدي إن اللغات وســـيلة من 
وســـائل التأثير باستعمالها كقوة ناعمة. 
ويضيـــف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”تركيا تســـعى إلى نشـــر لغتها تماما كما 
هي تســـعى إلى نشـــر مسلســـلاتها ومن 
خلالها تنشر قيمها الثقافية والتاريخية 

وبالتالي تمرير آرائها السياسية“.
وفـــي عـــام 2016 أنشـــأت تركيا وقف 
فـــي  المـــدارس  إدارة  ليتولـــى  معـــارف، 
الخارج. كما تقوم بإنشاء مدارس ومراكز 
تعليميـــة في الخارج. واســـتطاع الوقف 
خلال فترة وجيزة، التواصل مع 70 دولة 
حول العالم، وأسس ممثليات في 34 بلدا 
من بينها تونس، ويمتلك حاليا قرابة 100 
مدرســـة لمختلف المراحل التعليمية في 20 

دولة.
معـــارف  مؤسســـة  نشـــاط  وزاد 
بشـــكل لافت فـــي تونـــس مؤخرا في 
خطوة تكشـــف رغبة النظـــام التركي 
فـــي الانفتـــاح الثقافي علـــى تونس 
موطئ  لتكـــون  تمهيدا  وأفريقيـــا 
نفوذها الجديد بعد انتكاستها 
في الشـــرق الأوسط. ونظمت 
معرضا  مؤخـــرا  المؤسســـة 
التركي،  الجامعـــي  للتعليم 
بمشـــاركة 16 جامعة تركية، 
فـــي العاصمـــة تونـــس في 
أبريـــل الماضي. وافتتح عمر 
فاروق دوغان وســـفير وقف 
في الشرق الأوسط  ”معارف“ 
وشمال أفريقيا حسن ياووز 
عـــدد  بحضـــور  المعـــرض، 
مهم مـــن ممثلـــي الجامعات 
الطلبة  من  والـــزوار  التركية 

التونسيين وعائلاتهم.
علـــى  تركيـــا  وتعكـــف 
تنظيـــم مثل هـــذه المعارض 
العديد  للتعليـــم في  الدولية 
مـــن الـــدول علـــى غـــرار مالـــي 
وباكســـتان  والعراق  وموريتانيا 

وألبانيا. ويأتـــي تنظيم هذا المعرض في 
إطار تصوّر لإظهار قدرات وخبرات تركيا 
في مجال التعليم الجامعي وهدفه أساسا 
استقطاب الطلبة نحو الجامعات التركية.

وتحدث ياووز عن المزايا التي يقدّمها 
التعليم التركي لجلب الطلبة التونســــيين 
للدراســــة في تركيا عوضا عن الذهاب إلى 
الجامعات الأوروبية، وهو ما يشير بدوره 
إلى تنافس تركي أوروبي على اســــتدراج 
الطلبــــة التونســــيين. وتعــــي تركيا بقيمة 
ودور التعليــــم في التأثير على الشــــباب، 
أفكارهــــا  نحــــو  اســــتمالتهم  وبالتالــــي 

وتوجهاتها السياسية.
 ويعلــــل يــــاووز بالتقــــارب الثقافــــي 
والعلاقات العائلية عبر التصاهر المتبادل 
بين الأتراك والتونســــيين، لاختيار الطلبة 
التونســــيين للتعلم في تركيــــا، مؤكدا أن 
”علاقــــات ثقافيــــة كبيرة تجمع الشــــعبين 
منذ قــــرون“. ويقــــول يــــاووز ”لدينا عدة 
مؤسســــات تعليميــــة فــــي تونــــس، وهذا 
يعتبــــر قاعــــدة صلبــــة لتطويــــر التعاون 
بين حكومتــــيٍ البلدين ولتطويــــر التبادل 

الثقافي بين شعبينا“.
ويشير عبدالستار السحباني الناشط 
فــــي المجتمــــع المدنــــي لـ“العــــرب“ إلى أن 
”المســــاعي التركية إلى اســــتقطاب الطلبة 
التونســــيين وجدت زخمهــــا في فترة حكم 

النهضة“. 
وهنــــاك قرابة 300 طالب تونســــي في 
الجامعات التركية أما عدد الطلبة الأتراك 
في تونس فهــــو في حــــدود 40 طالبا، من 
المسجلين في مستوى الإجازة والماجستير 
بفضل مجهود مؤسســــة المعارف. ويقول 
حســــن ياووز إنه ”عدد قليل أيضاً ويجب 

ترفيعه“.
وعلى مســــتوى داخلي تكثّــــف تركيا 
الطلبــــة الأجانب للتعليم  جهودها لإغراء 
في جامعاتها. وتقدّم مدرســــة الســــلطان 
محمد الفاتح الدولية للأئمة والخطباء في 
مدينة إسطنبول، خدماتها التعليمية لـ402 
طالب من 64 بلدا. ووصل عدد الأجانب في 
المدرســــة 130 طالبا من 34 دولة عام 2012، 
في حين ارتفع العدد إلى 216 طالبا من 56 

دولة عام 2018.
وتعدّ التركية اللغة الأساسية المعتمدة 
في المدرسة، حيث يخضع الطلاب الأجانب 
لــــدروس مكثفــــة فيها بالفصل الدراســــي 
الأول مــــن الصف التاســــع، كمــــا يتلقون 
اعتبارا من الفصل الأول دروسا في اللغة 
العربية والقــــرآن الكريم ومعلومات دينية 

أساسية.

على خطى الدراما التركية التي اســــــتطاعت جذب الشــــــارع العربي، حيث 
تحــــــوّل الفضاء التلفزيوني إلى مســــــاحة للترويج للثقافــــــة التركية، يراهن 
ــــــم كقوة ناعمة لاختراق المنطقــــــة العربية، وعبر  النظــــــام التركي على التعلي
تكثيف التعاون الجامعي يسعى النظام التركي إلى التمدّد ثقافيا في تونس.

تركيا تفتح باب التعاون الجامعي 

للتمدد في تونس

دعوات إلى زيادة 

حصص الرياضة بمناهج 

التدريس العربية

تسهيلات كبرى للطلبة لاستدراجهم نحو الجامعات التركية

 الجامعات التركية تغري الطلبة الأجانب 

الرياضة متنفس للطلبة

تركيا تريد تمرير 

قيمها الثقافية وآراءها 

السياسية في تونس

صلاح الدين الدريدي

هناك خطة في الوزارة 

لزيادة عدد حصص 

الرياضة في الأسبوع

جميلة المهيري

أدخل مجلس التعليم العالي 

التركي تعديلات في ما يخص 

نسبة قبول الطلاب الأجانب، 

في مختلف التخصصات 

الدراسية، لاستقطابهم نحو 

الجامعات التركية
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 برليــن -  دعا الرئيــــس الألماني فرانك-
فالتر شــــتاينماير إلى ثقافــــة نقاش أكثر 
عقلانيــــة وتحضرا علــــى الإنترنت، وذلك 
في مستهل المؤتمر الرقمي ”ري:بوبليكا“، 
الذي يعقد قبيل الانتخابات الأوروبية في 
ظل مخاوف مــــن تأثير الدعايــــة الرقمية 

المضللة على آراء الناخبين.
وقال شــــتاينماير فــــي افتتاح المؤتمر 
الاثنين إنه يسأل نفســــه عن السبب وراء 
”ميل النقاشــــات السياسية التي نعايشها 
حاليا على الإنترنت غالبا على هذا النحو 

لأن تصير سامة“.
وأضــــاف ”إذا كنــــا نهتم بمســــتقبل 
هذه الديمقراطية، فيتعين علينا الاهتمام 
ســــويا بثقافة النقــــاش السياســــي على 
المهمــــة  أن  مؤكــــدا  الإنترنــــت“،  شــــبكة 
الأكثر إلحاحــــا حاليا لا تتمثــــل مثلا في 
”رقمنــــة الديمقراطية، وإنمــــا في التحول 

الديمقراطي للوسائل الرقمية“.
ووجــــه شــــتاينماير مناشــــداته فــــي 
خطابــــه بالمؤتمــــر الرقمي إلــــى ”المجتمع 
المدني القوي“ وكذلك للأوساط السياسية 

وللمواقع الإلكترونية.
وتابــــع ”بعــــد الكثيــــر مــــن العبارات 
والإنــــذارات، وبعد جــــولات نقاش… حان 
الوقت حاليــــا لأن تدرك مواقع فيســــبوك 
وتويتر ويوتيوب وأمثالها مســــؤوليتها 
عــــن الديمقراطيــــة، وأن تضعهــــا أخيرا 
موضــــع التنفيذ، طالمــــا أن كلا من الكذب 
الســــريع والخبر الجــــاد، وكذلك الحقيقة 
التــــي خضعت لفحــــص ومجــــرد الرأي، 

تظهر جميعا في الأخبار“.
ودعا شــــتاينماير إلــــى وضع ”قواعد 
ملموســــة،  إجراءات  واتخاذ  ديمقراطية“ 
وقــــال ”إننا بحاجــــة إلى مصدر شــــفاف 
يتعلــــق  عندمــــا  لاســــيما  للمعلومــــات، 
الأمــــر بدعايــــة سياســــية“، مؤكــــدا أنــــه 
يــــرى أن المجتمــــع ملــــزم أيضا فــــي هذا 

الشأن.
ويضاف خطاب شتاينماير إلى الكثير 
الغربيين  السياســــيين  تصريحــــات  مــــن 
وحكوماتهــــم التــــي تبــــدي قلقا واســــعا 
من التحريــــض على الإنترنــــت والدعاية 
السلبية المضللة، لاسيما في هذا التوقيت 
الحســــاس قبيــــل الانتخابــــات البرلمانية 
الأوروبية المقررة في أواخر مايو الجاري، 
مع تصاعــــد المخاوف من أن تؤثر حملات 
التضليــــل الإعلامي علــــى آراء الناخبين. 

وتعرض فيسبوك لنقد هائل بعد الكشف 
عن حملــــة دعائية كبيرة من روســــيا في 

سياق انتخابات الرئاسة الأميركية. 

كما حاول صناع رأي غربيون التأثير 
وبشــــكل غير قانوني من خارج بريطانيا 
علــــى عمليــــات التصويــــت داخلها خلال 
الاســــتفتاء علــــى خــــروج بريطانيــــا من 

الاتحاد الأوروبي.
ويؤكد البروفيسور زيمون هيجليش، 
أســــتاذ العلوم السياســــية بكلية العلوم 
السياســــية فــــي مدينة ميونيــــخ الألمانية 

هذه المخاوف بالقول ”نعم، هناك مثل هذه 
الحمــــلات، بل وأكثر ممــــا كنا نظن، ولكن 

هناك تهويل في تأثير هذه الحملات“.
وأوضــــح هيجليش أنه ومــــن ناحية 
الحجــــم فــــإن هنــــاك الكثير مــــن الأخبار 
المضللة المتداولة علــــى الإنترنت، خاصة 
عن موضوعات الهجرة والخوف المرضي 
من الجنسية المثلية أو الدين، ولكن وجود 
مثــــل هــــذه الأخبار لا يعني وجــــود تأثير 
لهــــا، ”فعندما أقــــارن هــــذا بالجهد الذي 
بذلته الأحزاب البريطانية خلال استفتاء 
الخروج أو الجهد الذي بذله ترامب خلال 
حملته الانتخابية، فإن تأثير هذه الأخبار 
يعتبــــر ضئيلا جدا، من غيــــر المحتمل أن 

يكون ذلك حاسما“.
ومــــن الواضح أن الاتحــــاد الأوروبي 
في حالة اســــتنفار، حيث قدمت المفوضية 
الأوروبيــــة خطــــة عمــــل ضــــد الحمــــلات 
الدعائية في الإنترنت، وضاعفت المفوضية 
الميزانية التي خصصتها عام 2015 لفريق 
العمل المخصص لمواجهة التأثير الروسي 

علــــى الانتخابات، وطرحت فكرة إنشــــاء 
نظام للتحذير الســــريع الذي يساعد على 
تســــجيل أي محاولات ممكنة للتلاعب في 

الانتخابات.
وكان هنـــاك أيضـــا رد فعل من جانب 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، بعد تزايد 
الضغط عليها، حيث أصبح موقع تويتر 
يوفـــر بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية 
وظيفة جديدة يستطيع مستخدمو الموقع 
مـــن خلالهـــا الإبـــلاغ عـــن أي معلومات 
مضللة ذات صلة بالانتخابات، وذلك بعد 
أن وصلت مثـــل هذه المحاولات للإنترنت 
بشـــكل متكرر في الماضي. وأصبح موقع 
فيســـبوك يحظـــر الإعلانات السياســـية 
التي يتم تمويلها مـــن الخارج، وبذلك لا 
يمكن مثلا الترويج لمرشـــح سياســـي من 
الدنمارك من خلال إعلانات انتخابية في 

إيطاليا أو روسيا أو الولايات المتحدة. 
مـــن  زينغـــرلاوب،  ألكســـندر  وقـــال 
الألمانية  مؤسســـة ”نويه فرأنتفورتونج“ 
”التضليـــل الإعلامـــي في الطريـــق، هذا 

أمـــر واضح، ولكن الســـؤال هو عن مدى 
تأثيره ومدى النفوذ الذي يمارســـه على 

الانتخابات“.
وتابـــع ”علـــى أي حـــال، فإننـــا في 
ألمانيا، وهذا نبأ ســـار، قد أصبحنا أكثر 
مرونـــة بعض الشـــيء مـــن دول أخرى“، 
مفســـرا ذلك بالثقة التـــي لا تزال مرتفعة 
كثيرا بالإعلام التقليـــدي. ورغم ذلك فإن 
شـــعبويين يحاولـــون نشـــر المعلومـــات 
المضللة ”لنسف نقاشـــات ديمقراطية أو 

استنفار الأنصار“.
ويرى كل مـــن زينغرلاوب وهيجليش 
أن المســـؤولية هنا تقع على عاتق وسائل 
الإعـــلام التقليديـــة ”حيـــث أن الأحزاب 
اليمينيـــة الشـــعبوية ومرشـــحيها، على 
ســـبيل المثال مرشـــحو حزب البديل من 
أجل ألمانيا، يستفيدون دائما من التغطية 
الإعلامية، سواء كانت إيجابية أو سلبية 
.. لذلك فإن على وسائل الإعلام أن تتساءل 
بالفعل عمـــا إذا كانت التغطية الإعلامية 

تتناسب مع أهمية هذه الأحزاب“.

الثلاثاء 182019/05/07
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الرئيس الألماني: إننا بحاجة إلى مصدر شفاف للمعلومات

 تونــس - انتهـــت الأزمـــة بـــين نقابة 
الصحافيين التونسيين ورئاسة الحكومة 
المشـــتركة  الإطاريـــة  الاتفاقيـــة  بشـــأن 
بنشـــرها  التونســـيين،  للصحافيـــين 
فـــي العـــدد الأخير مـــن الرائد الرســـمي 

للجمهورية التونسية.
هـــذا  مـــن  الأول  الفصـــل  وينـــص 
علـــى  الموافقـــة  تتـــم  أن  علـــى  القـــرار 
الاتفاقية الإطارية المشـــتركة للصحافيين 
التونســـيين المبرمة بتاريخ 9 يناير 2019 

والملحقة بالقرار المذكور.
وتطبـــق أحـــكام الاتفاقيـــة الإطارية 
التونســـيين،  للصحافيـــين  المشـــتركة 
حســـب القرار فـــي جميع أنحـــاء البلاد 
على المؤسســـات التي تنشـــط في مجال 
وعلـــى  والنشـــر،  والإعـــلام  الصحافـــة 
للفصلين  طبقـــا  الصحافيـــين المحترفين 
الأول والثاني منها، وذلك ما لم تتعارض 

مع التشريع الجاري به العمل.
وجاء فـــي الفصل الثالـــث من نفس 
القـــرار أنـــه يمكن للاتفاقيـــة المنصوص 
عليهـــا بالفصـــل الأول أن تكـــون ســـببا 
فـــي إلغاء أو الحد مـــن المنافع والحقوق 

المكتسبة قبل دخولها حيز التطبيق.
وكان ناجي البغـــوري رئيس النقابة 
الوطنيـــة للصحافيين التونســـيين أعلن 
قبيـــل نشـــر الاتفاقيـــة، أنه مـــن المنتظر 
إصـــدار الاتفاقيـــة الإطاريـــة المشـــتركة 
للصحافيين التونســـيين الجمعة بالرائد 
الرســـمي للجمهورية التونسية على إثر 

تعهد رئاسة الحكومة بذلك.
وصرح البغوري في مناسبات سابقة 
بأن ”النقابة ســـتقاضي رئيس الحكومة 
إذا مـــا لم يتم نشـــر الاتفاقية المشـــتركة 
الموقعة بـــين النقابة والحكومـــة ووزير 
الرســـمي  بالرائد  الاجتماعية  الشـــؤون 
للجمهوريـــة التونســـية“، وذلـــك بعد أن 

تأخر نشرها.
ويشار إلى أن النقابة كانت قد وقعت 
فـــي 9 ينايـــر 2019 مـــع وزير الشـــؤون 
الاجتماعيـــة علـــى الاتفاقيـــة الإطاريـــة 
لصالـــح  الســـكني  المشـــروع  واتفاقيـــة 

الصحافيين.
وتتضمن الاتفاقية الإطارية المشتركة 
36 فصـــلا، تتعلق بالخصـــوص بتنظيم 
القطاع وتحســـين أوضـــاع الصحافيين  
التأجيـــر  وســـقف  الانتـــداب  وشـــروط 
للصحافيين،  والمعنوية  المادية  والحقوق 
إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسســـة 
الإعلاميـــة وتنظيـــم العمـــل والإجراءات 
التأديبيـــة، وضمانـــات حريـــة الضمير 

وأخلاقيات المهنة.
كما تلزم الاتفاقية المؤسسة الإعلامية 
باحترام الحق النقابي وتجنب الضغوط 
الجانبية للتأثيـــر على حرية الصحافي، 
وتضبـــط أصـــول العمل النقابـــي داخل 

المؤسسة.

ثقافة النقاش على الإنترنت تنعكس على الديمقراطية
الاتحاد الأوروبي في حالة استنفار ضد الحملات الدعائية في الإنترنت

ــــــس الألماني فرانك-فالتر  يثير الرئي
شتاينماير مسألة النقاش السياسي 
على الإنترنت الذي يتسم بالكراهية 
ــــــى القيم  ــــــف ويؤثر ســــــلبا عل والعن
ــــــة، خصوصــــــا في هذا  الديمقراطي
الوقت الحســــــاس قبيل الانتخابات 

البرلمانية الأوروبية.

الأحزاب اليمينية 

الشعبوية ومرشحوها 

يستفيدون دائما من 

التغطية الإعلامية سواء 

كانت إيجابية أو سلبية

كاتب عراقي مقيم 
في لندن 

طاهر علوان

في لندن 

ليس بعيدا عن إيقاع الحياة 
وتسارع متغيراتها، تحضر 

الصحافة في عمق المشهد وتنقل ما 
استطاعت مما يستوجب نقله إلى 

الجمهور العريض في كل أرجاء 
العالم.

وعلى الرغم من جسامة المهمة 
والتضحيات التي ما انفكت 

الصحافة تقدمها بفقد صحافييها 
في العديد من الساحات إلا أنها 

ليست دائما مرضيا عنها.
ومع تشبث الجميع بأهداب 

المصداقية وخاصة طبقة الساسة، 
تنحو الصحافة المنحى ذاته 

متمسكة بالحيادية والاستقلالية 
والموضوعية.

لكن المتغيرات التي تحيط 
بالصحافي وبالمؤسسة الصحافية 
تثير إشكالات مركبة، لاسيما وأن 
الصحافة مهما أوتيت من خطاب 
الحيادية والاستقلالية فإن هنالك 

على الدوام من يتشكك وينثر أجواء 
من عدم الثقة.

هذه الظاهرة رافقت الصحافة 
وخاصة في الأزمنة الحديثة وكان 

من ضحاياها الصحافيون أنفسهم 
الذين يجهدون في غرفة الأخبار وفي 

ميادين العمل الصحافي من أقلها 
إلى أشدّها خطورة ومع ذلك هنالك 

من يتشكك ولا يكترث بجسامة 
المهمة وتكلفتها الباهظة.

أتراها مراهنة على الاستمرار 
تلك التي تدفع تيارا مناوئا للصحافة 

لشن حملات التشكيك والتشويش 
على الثقة والعلاقة بين الصحافة 

وجمهورها؟ وماذا بعد عجز المؤسسة 
الصحافية عن الاستمرار؟ أي فائدة 

تعود على المجتمع؟ وعلى مجتمع 
المشككين وعديمي الثقة بالصحافة؟

واقعيا يتلمس باحثون مرموقون 
هذه الظاهرة ويتتبعونها منذ 

سبعينات القرن الماضي وحتى 
يومنا هذا ومنهم الباحثان تيموثي 

كوك وباول غرونك اللذان انخرطا 
في استقصاء هذه الظاهرة ونشرا 
دراسة موسعة في مجلة ”الاتصال 

السياسي“.
من الخلاصات التي توصل لها 

الباحثان أن من يطلقان عليها شريحة 
المتلقين ثقال الوزن من جمهور 

الصحافة وهم من الشريحة المثقفة 
والمهنية ومن المهتمين بالأخبار بشكل 
يومي، هذه الفئة ثبت أنها هي الأكثر 
تراجعا في ثقتها بالصحافة والأخبار.

ويعرض الباحثان – على سبيل 
المثال – عددا من الأحداث المدوية 

والهزات التي ضربت عالم السياسة 
في الولايات المتحدة والتي اكتسبت 
في بعض الأحيان شكل فضائح ومن 

ذلك فضيحة ووترغيت ثم فضيحة 
إيران – كونترا ثم فضائح الرئيس 

الأسبق بيل كلينتون ثم حربي 

الخليج، وكان السؤال هو كيف 
تمثلت تلك الهزات في الصحافة وإلى 

أي مدى توفرت عناصر ومقومات 
المصداقية في تلك التغطيات؟

والجواب الحاسم هو باختصار، 
تراجع في الثقة وتشويش هائل على 

المصداقية.
وتتسع الظاهرة حتى تجد 

المؤسسة الصحافية الحريصة على 
خطها التحريري وموضوعيتها 

وكأنها تغرد خارج السرب بسبب 
الاضطراب الذي يكون قد أصاب 

ساحة الأخبار والتغطيات للأحداث 
المهمة والاستثنائية وصولا إلى 

فقدان الصحافة قسما لا يستهان به 
من جمهورها حتى وصفت مثل هذه 

الحقبة بأنها حقبة الصحافة من دون 
أصدقاء.

في موازاة ذلك واستمرارا 
للتحري في ذات القضية، تنشر 

مجلة ”كولومبيا جورناليزم ريفيو“ 
دراسة استقصت من خلالها نماذج 
متعددة ممن يعرفون بقادة الرأي، 

ومنهم مدراء بنوك ورؤساء جامعات 
وشركات ومؤسسات اقتصادية 

واجتماعية لتجد أن أكثر من نصف 
هؤلاء صاروا أبعد ما يكونون عن 

العلاقة الإيجابية مع الصحافة.
لكنّ جمهورا آخر تتعرض له 

الدراسة وهو الجمهور الذي ينشغل 
بالمحليات وأنماط الاستهلاك والربح 

السريع وعرض قصص النجاح 
وإشاعة ونشر يوميات النجوم، هذا 

الجمهور يثق بالصحافة سواء أكانت 
مقروءة أو مرئية ويتفاعل معها 

ويراها ضرورية لملء الفراغ اليومي 
الذي لا يمكن أن تملؤه غير تلك 

الأخبار المثيرة.
ووفقا لما أشرنا إليه من هذه 
الظواهر والمؤشرات تبدو مهمة 

الصحافة أكثر صعوبة مع جمهور 
يزداد نأيا بنفسه ليعيش في جماعات 

ذات اهتمامات مشتركة، جمهور 
ليس مهمّا عنده كيف تصنع غرفة 

الأخبار تلك الباقات اليومية المتدفقة 
من الأخبار على مدار الساعة وكم 

تبذل طواقم الصحافيين والمحررين 
من مجهودات ضخمة للفوز بجمهور 
الصحافة واجتذاب مزيد من أصدقاء 
الصحافة، إنه جمهور منصرف وكفى 

بلا هدف ولا بديل موضوعي.

صحافة من دون أصدقاء

إتمام اتفاقية 

إصلاح قطاع 

الصحافة التونسية

مهمة الصحافة تبدو أكثر 

صعوبة مع جمهور يزداد نأيا 

بنفسه ليعيش في جماعات 

ذات اهتمامات مشتركة، 

ا عنده كيف 
ّ
وليس مهم

تصنع تلك الباقات اليومية 

من الأخبار

 ســيدني - طعنت صحيفة أســـترالية 
تابعـــة لمجموعـــة نيوز كـــورب الإعلامية 
المملوكـــة لروبرت مـــردوخ، الاثنين، على 
حكم بمنـــح الممثل جيفـــري راش الحائز 
على جائزة الأوسكار مبلغ 850 ألف دولار 

تعويضا عن الأضرار التشـــهيرية 
التـــي لحقت به بســـبب مقالات 
ذكرت أنـــه تصرف بطريقة غير 
لائقة تجاه نجمة كانت تشاركه 

بطولة مسرحية (الملك لير).
وقضت المحكمة 

الاتحادية الشهر 
الماضي بأن صحيفة 

”ديلي تلغراف“ 
التابعة لنيوز 

كورب في سيدني 
فشلت في إثبات 

أن ما نشرته 
حقيقي.

وقال 
كامبل ريد 

المتحدث باسم 
نيوز كورب في 

رسالة عبر البريد 
الإلكتروني الاثنين 

”ديلي تلغراف تطعن 
على الحكم الخاص 

براش“.
وقالـــت الصحيفـــة في 
تقريـــر الاثنـــين إن هناك 16 
ســـندا لطعنهـــا، مضيفة أن 

تعامل القاضـــي مايكل ويني مع القضية 
”أثار مخاوف من التحيز“.

سلســـلة  فـــي  الصحيفـــة  وذكـــرت 
مقـــالات أن راش الـــذي كان يلعب الدور 
الرئيسي في المسرحية المنتجة عام 2015 
للكاتب  مســـرحية  من  والمســـتوحاة 
تتهمه  شكسبير،  وليام  الإنكليزي 
نجمـــة شـــابة شـــاركته بطولـــة 
العمل بارتكاب سلوك مشين غير 

محدد خلال عامي 2015 و2016. 
وقال راش إن المقالات 
المنشورة جرى إعدادها 
على عجل لأن 
الصحيفة كانت تريد 
خلق قصة أسترالية 
حول اتهامات 
التحرش الجنسي 
ترقى لمستوى 
الاتهامات 
الموجهة للمنتج 
الأميركي هارفي 
واينستين.
ومنحت 
المحكمة راش 
تعويضات أولية 
وستحدد في ما 
بعد المزيد من 
التعويضات 
عن الأضرار 
الاقتصادية التي

 لحقت به.

صحيفة أسترالية تطعن 

بالحكم لصالح جيفري راش

رار التشـــهيرية
ســـبب مقالات 
 بطريقة غير
انت تشاركه

لملك لير).
ة

فة

عن
ص

يفـــة في
6 هناك 16

مضيفة أن 

من والمســـتوحاة 
وليام الإنكليزي 
نجمـــة شـــابة
العمل بارتكاب
محدد خلال عام
وق
المنش

ال
خ



ادفع أولا حتى تشاهد

 القاهــرة – تعـــرض تطبيـــق واتش 
إت watch it المصـــري لعمليـــات قرصنة 
تمكنـــت مـــن إنشـــاء وتفعيل حســـابات 
وهمية علـــى التطبيق، ما أثار ســـخرية 

واسعة.
وتصدر التطبيـــق قائمة البحث على 
محرك غوغل فـــي مصر منذ الإعلان عنه. 
وفور إطلاق نســـخة التطبيق مطلع شهر 
مايـــو الجـــاري، قـــام بتحميلـــه 10 آلاف 

شخص.
وكانـــت مجموعـــة إعـــلام المصريين 
التـــي تملكهـــا شـــركة ”إيغـــل كابيتال“ 
التابعـــة للمخابـــرات العامـــة أعلنت عن 
إصدار تطبيق واتش إت، ليكون المصدر 
الثاني لمشاهدة مسلسلات رمضان، التي 
تنتجهـــا المجموعـــة هذا العـــام، بدلا من 
موقـــع يوتيوب، وذلك بنظام الدفع مقابل 

المشاهدة.
ويرتبط شـــهر رمضان لـــدى كثيرين 

ببث المسلسلات التلفزيونية. 
وحـــددت إعلام المصريين الاشـــتراك 
الســـنوي في التطبيق بمبلغ 999 جنيها 
(50 دولارا)، بينمـــا الاشـــتراك الشـــهري 

بمبلغ 99 جنيها (5 دولارات). 
ومن أجل ذلك، يجب 

تنزيـــل التطبيق 
علـــى الهاتـــف 

الذكي، والاشتراك 
بـــه فـــي حـــال إذا 
مســـتخدموه  كان 

مغرمـــين 
م  بنجو

مسلســـلات إعلام المصريين، وعددها 15 
مسلسلا تقريبا.

وعبر حسابه الشـــخصي على موقع 
فيســـبوك، كتـــب المنتج عمرو قـــورة أن 
”إعلام المصريين“ لن تعرض مسلسلاتها 
عبـــر موقـــع يوتيـــوب، ولكن مـــن خلال 

منصة رقمية جديدة اسمها واتش إت.
يُذكر أن المسلســـلات التـــي تنتجها 
هـــي  المصريـــين“،  ”إعـــلام  مجموعـــة 
الشـــحات“،  ســـيد  ”الـــواد  ”هوجـــان“، 
”ابـــن أصـــول“، ”لآخـــر نفـــس“، ”كلبش 
”زلـــزال“،  بيســـة“،  ”البرنسيســـة   ،“3
”قمـــر هـــادي“، ”طلقـــة حـــظ“، ”بركـــة“، 
”لمس أكتـــاف“، ”علامة اســـتفهام“، ”بدل 

الحدوتة 3“، ”حكايتي“ و”أبوجبل“.
ويعرض التطبيق 3 طرق للدفع، وهي 
بطاقة الائتمان وخدمة فوري والدفع عبر 
غوغـــل بلاي، إلا أن بطاقـــة الائتمان غير 
مفعلة حتى الآن، ومن الأســـهل الاعتماد 

على الدفع الفوري.
قائمـــة  تظهـــر  الاشـــتراك،  وبعـــد 
مـــن  المســـتخدم  يختـــار  بالمسلســـلات، 
بينها ما يرغب في مشـــاهدته، من خلال 
الضغط عليه، كما أن هناك قائمة رئيسية 
المسلســـلات  خانـــات  بداخلهـــا 
والأفـــلام، وخانـــة بعنـــوان 
”المفضلـــة“، يمكـــن مـــن 
القائمة  تحديـــد  خلالها 

الخاصة بالمستخدم.
ومنذ الإعلان عنه، 
أصبح تطبيق واتش 
إت Watch it محل 
جدل، فالتطبيق 
سيمنع الكثير 
من المصريين عن 
مشاهدة نجومهم 
المفضلين على 
يوتيوب، لذلك 
تعرض لانتقادات 
عديدة، من بينها 
تعليقات من قاموا 
بتنزيله واستخدامه.

وتداول بعض 
قراصنة المواقع 
الإلكترونية عبر موقع 
فيسبوك صورا لتطبيق واتش 
إت بعد اختراقه، مؤكدين أن التطبيق 
غير مؤمن ومعرض للقرصنة، الأمر الذي 
يشكل خطرا على بيانات المستخدمين،

 خاصة أن بعضهم يستخدمون 

فـــي  للاشـــتراك  البنكيـــة  حســـاباتهم 
التطبيق. وسخر معلق:

واعتبر معلق:

وأضاف:

يذكـــر أن تقارير صحافيـــة أكدت أن 
جميع القنوات المصرية قررت منع عرض 
مسلســـلات رمضان عبر قنواتها بموقع 

يوتيوب هذا العام.
ويأتـــي هـــذا القرار بعدمـــا تعرضت 
القنوات والشـــركات المنتجة للمسلسلات 
لخســـائر فادحة خلال رمضـــان الماضي 
المصريـــين  غالبيـــة  مشـــاهدة  بســـبب 

لمسلســـلاتهم المفضلـــة عبـــر يوتيـــوب، 
وهو ما ســـبب انخفاضا شديدا في عدد 
مشـــاهدي الإعلانات المرفقة بالمسلســـل، 

وبالتالي عزوف المعلنين.
وكبديـــل عـــن ذلـــك تتيـــح القنـــوات 
المصريـــة جميـــع المسلســـلات التـــي تم 
إنتاجها عبر أحد تطبيقات المشاهدة عبر 
الإنترنـــت مقابـــل 100 جنيـــه (5 دولارات 

تقريبا) لكل مشاهد.
وتأمل القنوات التي تملك حق عرض 
المسلســـلات في تعويض خسائرها عبر 

هذا القرار الذي ينتقده مصريون.
وتهكم مغرد:

يذكـــر أن نتفليكس دخلـــت على خط 
الموسم الرمضاني بـ4 مسلسلات عربية، 
علـــى أن تكون تلك العروض متاحة خلال 
الشـــهر لجمهورها في أكثر من 190 دولة 
من دون أي إعلانـــات، وذلك بواقع حلقة  

يوميا.
وتتـــوزع المسلســـلات الأربعة بين 3 
مسلســـلات خليجية، هي: مسلســـل ”أنا 
عنـــدي نص“ وهـــو كوميديـــا اجتماعية 
حول امرأة  ومسلســـل ”حضن الشـــوك“ 
فقـــدت رضيعتهـــا عقـــب غـــزو الكويت، 
وبعد ســـنوات طويلة تُقرّر هذه الرضيعة 
مســـقط  إلـــى  العـــودة  كبـــرت  أن  بعـــد 
رأســـها، ومسلســـل ”ماذا لـــو“ وتتناول 
أحداثـــه جدل الخيارات التـــي تؤثر على 

حياتنا.
أما المسلســـل الرابع فهـــو ”الكاتب“ 

وهو من إنتاج لبناني بصناعة سورية.
التي  الأولـــى  ليســـت  والمسلســـلات 
دخلت بها نتفليكس المنافســـة عربيا. إذ 
قامت منذ نهاية عام 2016 باستقطاب عدد 

من المسلسلات والأفلام العربية.
وتعـــد اللغـــة العربية واحـــدة من 21 
لغة تنطـــق بها منصـــة نتفليكس، إلا أن 
المنصة التي تتجـــه بقوة لإنتاج محتوى 
أصلـــي بهـــا مازالـــت تمضي ببـــطء في 
هـــذا الاتجـــاه علـــى صعيـــد المحتـــوى 

العربي.

أونلاين
الثلاثاء 2019/05/07
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لا مشاهدات مجانية على يوتيوب.. 

مسلسلات رمضان بمقابل في مصر

تطبيق «واتش إت» المصري يستلهم تجربة نتفليكس

قرصنة تطبيق واتش إت المصري المخصص لعرض مسلســــــلات رمضان 
بمقابل بدل عرضها على موقع  يوتيوب بعد أيام على إطلاقه، تثير سخرية 

واسعة في مصر.

@KhaledYousry22

ــــــه ممكن حــــــد يدفع  ــــــل أن هــــــو متخي
اشــــــتراك ٩٩٩ جنيها ســــــنويا حتى 
يتفرج على مسلســــــلات مــــــن إنتاج 

إعلام المصريين؟
ــــــي بدل مــــــا أشــــــترك حتى  يعن
أشــــــاهد محتوى من إنتاج نتفليكس 
ــــــى أمير كرارة  أدفــــــع حتى أتفرج عل

وسيد رجب.
تمام، عاش والله بجملة المشاريع 
الفاشــــــلة التي يصــــــرف عليها نقود 

البلد.

أبرز تغريدات العرب

ghurab77 
الحمد لله على نعمة النسخ واللصق 
وإلا كان الواحـــد قضـــى عمـــره بين 

التهاني والردود.

النســـاء والرجـــال الذيـــن يجبـــرون 
أطفالهـــم على الصيام لمدة 16 ســـاعة 
مجرمون. ارحموهـــم تراهم أطفالا لا 

يتحملون مثل الكبار! 

أجمل ما في رمضان 
هـــو الإثبـــات العملي أن الشـــر فعل 

بشري غير محتاج لشيطان.

بيل غيتس.

AhlamMostghanmi 
#قصة_قصيرة..

رجل حاول  ألا يبتلع نقطة ماء 
أثناء الوضوء في رمضان، لكنه 

ابتلع حصة أخته من الميراث ومترين 
من أرض الجيران وابتلع مترا 

من الشارع العام.

ويتكرر السؤال ثانية وثالثة ورابعة: 
إن لم تكن قادرا على دفع الثمن فلماذا 
تبـــدأ بإطـــلاق الصواريـــخ؟ القضية 
ليست قضية ”مقاومة“، بقدر ما أنها 
لعبة سياســـية معروفة الأبعاد، فرفقا 
بأهل غزة، حياة بؤس وموت عابث..

والـــزكاة  الصـــلاة  تصبـــح  عندمـــا 
والصـــوم والحج أدوات تباه من أجل 
اســـتمالة العامة لقول إنك على خلق 
عظيم، فتيقن بأنه يجب عليك الذهاب 
إلـــى طبيـــب نفســـي لمعالجـــة مرض 

الرياء السلوكي في أقرب الآجال.

الوحيـــد الذي  رمضان هـــو الوقـــت 
يجعل الواحد يواجـــه إدمانه. إدمان 
الكافيـــين،  الأشـــخاص،  العـــادات، 
ويجبرك  الســـجائر،  الأكل،  الاهتمام، 
على التخلي عن كل ما هو مؤذ للنفس 

والجسد. 

TouijineNabil 

hummingbirdksa

Sarah_AboZeid

BillGates

TurkiHAlhamad1

samaralii 

تابعوا

دولارات).  99 جنيها (5 بمبلغ
ومن أجل ذلك، يجب

تنزيـــل التطبيق 
علـــى الهاتـــف

الذكي، والاشتراك 
بـــه فـــي حـــال إذا
مســـتخدموه كان 

مغرمـــين 
م بنجو

الضغط عليه، كما أن
خ بداخلهـــا 
والأفـــلا
”المف
خلال
الخاصة

أ

ب

الإ
فيسبوك ص
بعد اختراقه، إت
غير مؤمن ومعرض ل
يشكل خطرا على
 خاصة أن

 واشــنطن -  منذ 10 أعوام تقريبا بدأ 
يوتيوب بعرض إشـــعارات لمســـتخدمي 
متصفـــح إنترنت إكســـبلورر 6، تحذرهم 
بأن شركة مايكروســـوفت ستُوقف الدعم 

عن المتصفح قريبا.
وكان هـــذا التنبيه يظهـــر تقريبا في 
كل صفحات يوتيوب في الوقت الذي كان 
يمُثل عدد مستخدمي متصفح إكسبلورر 
نحـــو 18 بالمئة من مســـتخدمي يوتيوب، 
لذا وضع مجموعة من مهندسي يوتيوب 
الغاضبين خطـــة لتدمير المتصفح القديم 

إنترنت إكسبلورر.
وبحســـب موقع ذي فيـــرج الأميركي 
فقد كشف كريس زكارياس، وهو مهندس 
سابق في يوتيوب عن هذا الأمر قائلا ”لقد 
بدأنا في التخيل الجماعي حول الطريقة 
التـــي يمكننا بهـــا الانتقام مـــن متصفح 
الخطـــة  ”كانـــت  مضيفـــا  إكســـبلورر“، 
بســـيطة للغاية، ســـنضع لافتـــة صغيرة 
فوق مشـــغل الفيديو الذي ســـيظهر فقط 
لمستخدمي المتصفح، وقامت مجموعة من 

المهندسين بتنفيذ هذا الشعار“.
وقد أنشأ مهندسو يوتيوب مجموعة 
 ،“OldTuber” خاصة من الأذونات تسمى
حتـــى يتمكنـــوا من تجـــاوز سياســـات 
اختـــراق الأكواد الخاصة بشـــركة غوغل 
وإجراء تغييرات مباشرة على قاعدة كود 
يوتيوب مع مراجعـــات محدودة للرموز، 
مما ســـمح لزكارياس وبعض المهندسين 
الآخريـــن بوضع اللافتة فـــي مكانها مع 
القليل من الإشـــراف. ويعترف زكارياس 
قائـــلا ”لقد رأينـــا فرصة أمامنـــا لإعاقة 

متصفح إنترنت إكسبلورر بشكل دائم“.
ونفّذ المهندســـون خطتهم، مدركين أن 
معظـــم موظفي يوتيوب لـــن يروا اللافتة 
لأنهم يســـتخدمون متصفح كـــروم. وفي 

ذلـــك الوقـــت، كان قد مر على اســـتحواذ 
شركة غوغل على يوتيوب بضع سنوات، 
ولم يكن موقع مشاركة الفيديو والعاملون 

فيه يطبقون تماما كل سياسات غوغل.
وبـــدأت اللافتة بالظهـــور في يوليو 
2009، ولكـــن ســـرعان مـــا بدأت وســـائل 
الإعـــلام التقنيـــة الحديث عـــن أن غوغل 

تريد إنهاء دعم متصفح إكسبلورر 6.
وكانـــت النتيجـــة تراجعـــا كبيرا في 
مســـتخدمي يوتيوب عن طريق متصفح 
إكســـبلورر، وقال زكارياس ”خلال شـــهر 
واحد، تم تقليص قاعدة مستخدمينا عن 
طريق متصفح الإنترنت إكســـبلورر إلى 
النصـــف وتراجع أكثر مـــن 10 بالمئة من 
مســـتخدمي المتصفح بينما زادت جميع 

المتصفحات الأخرى بكميات مماثلة“.
وقال زكارياس ”كان الشـــخص الأول 
الـــذي أتى إلـــى مكاتبنا هـــو قائد فريق 
العلاقات العامة“. وكان الجميع يتساءل 
وقتئذ عن السبب وراء إنهاء دعم إنترنت 
إكســـبلورر 6، مع أن المتصفح كان يحظى 
بحصة كبيرة في السوق. وقال زكارياس 
”أخبرنا فريـــق العلاقات العامة عن كل ما 
فعلنـــاه، كما قدمنا لهـــم المعلومات التي 
ينبغـــي لهم قولها لوســـائل الإعلام التي 

تسأل عن سبب إنهاء دعم المتصفح“.
وأضـــاف المهنـــدس أن محاميَينْ من 
غوغـــل أرادا معرفة الســـبب وراء عرض 
يوتيـــوب تلك اللافتة، وقد طالبا بإزالتها 
فورا. لكن مهندسي غوغل أعادوا برمجة 
اللافتة لعرض عدد من المتصفحات بديلا 
عـــن إنترنت إكســـبلورر 6، بمـــا في ذلك 
فايرفوكس وإنترنت إكسبلورر 8 وأوبرا. 
وبذلك تبددت مخـــاوف المحاميَين من أن 
يُفهم الأمر في الاتحاد الأوروبي على أنه 

سلوك معاد للمنافسة. 

كيف دمر فريق يوتيوب 

متصفح إكسبلورر

كيف سترد مايكروسوفت على الصفعة 

@ahemdouz
ــــــين المحتكرة  شــــــركة إعلام المصري
ــــــاج الدراما  لوســــــائل الإعلام وإنت
في مصر المملوكة للأجهزة الأمنية 
ــــــش إت بموجبه  أطلقــــــت تطبيق وات
ــــــد أن يتفــــــرج على  يدفــــــع مــــــن يري
مسلســــــلات رمضان على الإنترنت 
ما قيمته ٥٠ دولارا! التطبيق أطلقته 
شــــــركة هندية صايصــــــة.. الهاكرز 
كســــــروا التطبيق ونشــــــروه وعلموا 

على المخابرات.

Ahmed Ramadan Zaki
ــــــب التطور الفكــــــري في مجال  عجي
ــــــذي تشــــــهده القوات  الاســــــتثمار ال
المســــــلحة في مصــــــر.. الجيش في 
ــــــه ذراع إعلامية اســــــمها  مصــــــر ل
إعــــــلام المصريين حتى يضمن نمطا 
ــــــة وتقريبا  ــــــا للدرامــــــا المصري معين
أكثر مــــــن ثلاثة أرباع مسلســــــلات 
رمضان هو الذي ينتجها بشراكات 
مع مؤسســــــات تتســــــق مع أفكاره…

الأعجب من هذا أن له حقوقا ملكية 
تعرض  ــــــن  ل والمسلســــــلات  وفكرية 
على يوتيوب ..عامل اشــــــتراك مثل 
ــــــف جنيه فــــــي تطبيق  نتفليكــــــس بأل

اسمه واتش إت.

ع
ا

Ahmed Ramadan Zaki
بعيدا عــــــن هزلية الموقــــــف أنك تدفع 
١٠٠٠ جنيه عشان تتفرج على محمد 
إمام وبيومي فــــــؤاد، لكن كيف تعمق 
بهذه  الاســــــتثمارات  فــــــي  ــــــش  الجي

الطريقة؟
من ٢٠٠٩ كان يعتمد على القليل 
من البنزينات (محطات وقود)  والآن 

أصبحت اشتراكات تلفزيونية.
خلال  المصري  ــــــش  الجي تجربة 
عشــــــر سنين من الاســــــتثمار، بغض 
النظر عن هزليتها وبؤســــــها، جديرة 
فريد  اقتصادي  كنموذج  بالدراســــــة 

عجيب في العالم.

ب



 باريــس - تدمّـــر البشـــرية بســـرعة 
العالم الطبيعي الذي يعتمد عليه بقاؤها 
واستمرارها، وفقا لتقرير أصدرته الأمم 
المتحدة الاثنين حول حالة الطبيعة، وقد 
أظهر أن خطر الانقراض ســـيطال مليون 
نوع من الحيوانات والنباتات في فترة لا 

تتخطى بضعة عقود للكثير منها.
وقال روبرت واتســـون وهـــو عالم بيئي 
بريطاني يرأس المنبر الحكومي الدولي 
للعلوم والسياســـات في مجـــال التنوع 
البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، 
إن التغيّرات التي أحدثتها عقود من نهب 
الغابـــات والمحيطـــات والتربة والهواء 
وتســـميمها تهدد المجتمعـــات بـ“القدر 

نفسه على الأقل للتغير المناخي“.
مـــا يثيـــر القلـــق هـــو أن الوتيـــرة 
المتســـارعة التـــي تختفي بهـــا كائنات 
فريدة، أسرع بمئات المرات من مثيلاتها 
خلال العشرة ملايين سنة الماضية، وقد 
تُدخل الأرض فـــي أول انقراض جماعي 
منـــذ انقـــراض الديناصـــورات قبـــل 66 

مليون سنة.
ويمثـــل المليـــون نـــوع، المعـــرض 
للخطـــر، ثُمن العـــدد الإجمالـــي المقدر 
للأنواع النباتية والحيوانية التي يعتقد 

أنها موجودة.
ولـــم يعد أكثر من نصـــف مليون من 
هذه الأنواع يتمتع بالظروف المناســـبة 
للبقاء على المدى الطويل دون استعادة 

البيئة الطبيعية.
وقال جوزيف ســـيتيلي الأســـتاذ في 
مركـــز هيلمهولتز للبحـــوث البيئية في 
ألمانيـــا والرئيس المشـــارك في منصة 
الدولية  الحكومية  والسياســـات  العلوم 
المعنيـــة بالتنـــوع البيولوجي وخدمات 
ليســـوا  البشـــر  إن  البيئيـــة،  الأنظمـــة 
معرضيـــن لخطر الانقـــراض على المدى 

القصير.
وأضـــاف، ”من الصعب تحديد ما إذا 
كانـــوا يواجهون خطر الانقـــراض على 

المدى الطويل“.
وخلـــص التقريـــر إلـــى أن تحويـــل 
مسار هذه الاتجاهات الكارثية سيتطلب 
”تغييرا جذريا“ لتأمين الإصلاح الشامل 
للطريقة التي ننتج بها ونستهلك بها كل 

شيء تقريبا وخصوصا الغذاء.
وقال واتســـون، ”نحـــن نقضي على 
أســـس اقتصاداتنا وسبل عيشنا والأمن 
الغذائـــي والصحة ونوعيـــة الحياة في 

أنحاء العالم“.
وأضاف، أنـــه لن يكون مـــن الممكن 
بـــدء إجراءات حماية البيئة واســـتخدام 
الطبيعـــة بشـــكل مســـتدام إلا إذا كانت 
لمواجهـــة  مســـتعدة  المجتمعـــات 
”المصالـــح الراســـخة“ التـــي تبقي على 
الوضع القائـــم، لكنه أضـــاف، ”التقرير 
يبلغنا كذلك بـــأن الوقت لم يفت لإحداث 
تغييـــر، لكـــن إذا بدأنا مـــن الآن على كل 

المستويات من المحلي إلى العالمي“.
وبالاعتمـــاد علـــى 15 ألـــف مصـــدر 
وتقرير أساســـي مؤلف من 1800 صفحة، 
بالتفصيل،  التنفيـــذي  الملخص  يعرض 
كيـــف أن شـــهواتنا المتزايـــدة عرقلـــت 
التجديد الطبيعـــي للموارد بدءا بالمياه 

العذبة والهواء والتربة المنتجة.

حلقة مفرغة

وأظهـــر تقرير صدر فـــي أكتوبر عن 
اللجنـــة الدوليـــة للتغيـــرات المناخيـــة 
التابعـــة للأمـــم المتحدة صورة قاســـية 
مماثلة للاحترار المناخي، وأبرز الحاجة 
إلى تحـــولات مجتمعية ”على نطاق غير 
مســـبوق“ لحصـــر الاحتـــرار المناخـــي 

بدرجة مئوية ونصف الدرجة.
وقد ارتفع مقيـــاس الحرارة العالمي 
بمقدار درجة مئويـــة، ووفق الاتجاهات 
الحاليـــة، ســـيرتفع بــــ3 درجـــات أخرى 

بحلول نهاية القرن.
ويبـــدو أن تغيـــر المنـــاخ وفقـــدان 
التنـــوع البيولوجي، يغذيـــان بعضهما 
بعضـــا فـــي حلقة مفرغـــة. وتعـــد إزالة 
الغابات والزراعة الصناعية من العوامل 

الحيـــة  الكائنـــات  لتدهـــور  الرئيســـية 
والأنظمـــة البيئية، لكنهمـــا تمثلان ربع 
انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة علـــى الأقل 

والتي هي من صنع الإنسان.
وفقـــد العالم في العـــام الماضي 12 
الغابـــات المدارية،  مليون هكتـــار مـــن 
أي ما يوازي مســـاحة كوريا الشـــمالية 
تقريبـــا، بما يشـــمل 3.64 مليـــون هكتار 
من الغابـــات المدارية الأولية الضرورية 
للمناخ والتنوع الحيوي، بحسب دراسة 
حديثة أعدها المشروع العالمي لمراقبة 

الغابات.
ولا تحتـــوي الغابـــات علـــى العديد 
من أنواع الأشـــجار فحســـب، بل تعتبر 
مســـتودعا هائلا للكربون، الذي له تأثير 

عظيم على المناخ.
وينظـــر العلماء إلى الأشـــجار كحل 
محتمل لإزالة ثاني أكســـيد الكربون من 
الجـــوي، أثناء عمليـــة التمثيل  الغلاف 
الضوئي، حيث يتم استخدامها لتشكيل 
الكربوهيـــدرات التي تســـتخدم في بنية 

النبات ووظيفته.
بإطـــلاق  أيضـــا  الأشـــجار  وتقـــوم 
الأوكســـجين مـــرة أخـــرى فـــي الغلاف 
للتمثيـــل  ثانويـــة  كنتيجـــة  الجـــوي 
لورانـــس،  ديبـــورا  وقالـــت  الضوئـــي، 
الأســـتاذة بجامعة فرجينيا، في دراســـة 
ســـابقة، ”عندما تزول أشـــجار المناطق 
المدارية، فستواجه هذه المناطق درجة 

عاليـــة من الاحتبـــاس الحراري 
وأشد مستوى من الجفاف“.

الأشـــجار  إزالـــة  وتـــؤدي 
النباتـــات  وزراعـــة  الغابيـــة 
الغذائيـــة مكانهـــا إلى إطلاق 
غاز ثاني أكســـيد الكربون في 
بـــدوره في  الجو، ما يســـهم 
إحداث الاحتبـــاس الحراري، 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه تصيـــر 
الأشجار  المنزوعة  المناطق 
الاحتفاظ  علـــى  قـــدرة  أقـــل 

بالرطوبة وســـرعان ما يؤدي 
ذلك إلى تغير أنماط الطقس محليا.

ويدفـــع الاحتباس الحـــراري بدوره 
الآلاف مـــن الحيوانـــات والنباتـــات إلى 
خـــارج مواطنهـــا الطبيعيـــة، كما يكثف 
موجـــات الحـــر والجفاف التي أشـــعلت 
حرائق لم يســـبق لها مثيل في أستراليا 
والبرتغـــال  وروســـيا  وإندونيســـيا 

وكاليفورنيا واليونان.
وقـــد حـــذر التقريـــر الجديـــد من أن 
الدوافـــع المتداخلة لظاهـــرة الاحتباس 
الحراري مع فقـــدان التنوع البيولوجي 
تشـــير إلـــى حلول مشـــتركة لكـــن هناك 

احتمالا لتعارض السياسات أيضا.
وتفرد خطط جعل الاقتصاد العالمي 
مراعيا للبيئة دورا كبيرا للوقود الحيوي 
والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

وهي تقنية تعرف بـ“بيكس�.
مـــن  الضخمـــة  المســـاحات  لكـــن 
الأراضـــي اللازمـــة لزراعـــة المحاصيل 

المســـتخدمة في إنتاج الوقود الحيوي 
على هـــذا النطاق، وهي تعـــادل ضعفي 
بتوســـع  ســـتصطدم  الهنـــد،  مســـاحة 
إعـــادة  وجهـــود  المحميـــة  المناطـــق 

الأحراش ناهيك عن إنتاج الغذاء.

مجتمع استهلاكي

للمـــرة الأولـــى، صنفت هيئـــة الأمم 
المتحدة الأسباب الخمسة الأولى لفقدان 

كائنات حية وتدهور الطبيعة.
يكمـــن الســـببان الأول والثانـــي في 
مواطـــن الكائنـــات الحيـــة المتناقصـــة 
المتدهـــورة، والصيـــد الجائر بحثا  أو 

عـــن الطعام أو التجارة غير المشـــروعة 
فـــي كثير مـــن الأحيان، بأجـــزاء من تلك 

الحيوانات.
ويقـــول العالـــم البريطانـــي ديفيـــد 
أتنبـــوره ”فعلـــى صعيد الاســـتثمار… لا 
بـــأس إذا كنت تســـتخدم الأربـــاح لكنك 
لن تكون ســـخيفا إلى حـــد القضاء على 
رأس المـــال. لكن هذا ما نفعله بالطبيعة 

حاليا“.
وقال إن نســـبة البشـــر وحيواناتهم 
تمثل 96 بالمئة من مجموع كل الثدييات، 
مضيفـــا، ”لقد قضينـــا علـــى البقية. 70 
بالمئـــة مـــن كل أنـــواع الطيـــور لم تعد 

موجودة. نحن في ورطة فظيعة“.
وصـــرح بأنـــه يجـــد ”صعوبـــة في 
المبالغة فـــي الخطر الذي نواجهه. نحن 

في طور انقراض جديد…“.
وأضـــاف أن المســـتعمرين الأوائـــل 
في أميركا الشـــمالية لم يفهموا كيف أن 
استهلاكهم لنوع واحد يؤثر على الأنواع 

الأخرى.
وأعطى مثـــالا لصيد ثعالـــب البحر 
ســـعيا للحصول على فرائها ما أدى إلى 
ارتفـــاع أعـــداد قنافذ البحـــر التي كانت 
فريســـة تلك الثعالب، وأوضح أن القنافذ 
اســـتهلكت بعد ذلك المزيد من أعشـــاب 
البحر التـــي كانت تضع فيها الأســـماك 

بيوضها.
وأضـــاف ”عند إزالة غابات أعشـــاب 
البحر لم تعد الأسماك قادرة على التكاثر 

والبقاء“.
وبينمـــا جـــاء التغيـــر المناخي في 
المرتبة الثالثة ضمن الأسباب الرئيسية 
لفقـــدان الأنواع، إلا أنه مـــن المرجح أن 
يكون له أثر متزايـــد في العقود القادمة، 
ومن المرجـــح أن يتقدم في المراتب، إنه 
يؤثـــر بالفعل علـــى الطبيعـــة في جميع 
المســـتويات بداية مـــن الجينات وحتى 

النظم الإيكولوجية.
وحـــذر ديفيـــد أتنبوره مـــن أنه كان 
يجـــب التعامل مع تغير المناخ منذ وقت 
طويـــل لافتا إلـــى أنه ”مع هـــذه الوتيرة 
السريعة التي يتغير فيها المناخ وترتفع 
فيها درجات الحرارة ســـنواجه مشـــكلة 
حقيقية، إلا إذا عملنا على تطبيق اتفاق 

باريس للمناخ“.
ويهـــدف اتفاق باريـــس للمناخ الذي 
اعتمـــد في ديســـمبر 2015 مـــن قبل 200 
دولة إلـــى الإبقاء على مســـتوى درجات 
الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، 
وضبطها على 1.5 درجة مئوية، بالمقارنة 

بالحقبة ما قبل الصناعية.
العامـــة  المديـــرة  مـــن  كل  وأكـــدت 
لصندوق النقد الدولي كريســـتين لاغارد 
ومسؤول شؤون الموازنة في الصندوق 
فيتـــور غاســـبار أن الوصـــول إلى هدف 
بدرجتيـــن  العالمـــي  الاحتـــرار  ضبـــط 
انبعاثات  تخفيـــض  ”يتطلب  مئويتيـــن 
ثاني أكســـيد الكربون إلى الربع بحلول 
عـــام 2030، وضريبة عالميـــة ثابتة على 

الكربـــون بنحـــو 70 دولارا للطن“. وقال 
أتنبوره ”وإلا (…) ســـنتجه نحو كوارث 

كبرى. لا شك في ذلك“.
الرابعـــة  المرتبتيـــن  فـــي  وتأتـــي 
والخامسة مشكلة التلوث مع 400 مليون 
طـــن مـــن المعـــادن الثقيلة والرواســـب 
السامة والنفايات الأخرى التي تلقى في 

المحيطات والأنهار كل عام.
وبينت دراسة نشرت في شهر أبريل 
الماضي أن التلوث تســـبب بحوالي 800 
ألـــف وفاة في الســـنة فـــي أوروبا و8.8 

ملايين في العالم.
وقال البروفســـور توماس مونتســـل 
مـــن جامعـــة ماينتـــس الألمانيـــة، أحد 
القيمين على هـــذه الأبحاث، ”هذا يعني 
أن تلـــوّث الهـــواء يحصـــد أرواحا أكثر 
من التبغ المســـؤول عن 7.2 ملايين حالة 
وفاة سنة 2015 بحســـب منظمة الصحة 

العالمية“.
وقدّر الباحثون عدد الوفيات الناجمة 
عـــن تلوّث الهـــواء ســـنة 2015 في عموم 
أوروبا بحوالـــي 790 ألفا، من بينهم 659 
ألفا في دول الاتحـــاد الأوروبي الثماني 

والعشرين.
وهذه التقديرات أعلى بكثير من تلك 

الصادرة عن الوكالة الأوروبية للبيئة.
فقـــد أفـــادت الوكالـــة فـــي تقريرها 
الســـنوي الصادر في أكتوبـــر أن تلوّث 
الهـــواء بالجســـيمات الدقيقـــة (بقطـــر 
أكســـيد  وثنائـــي  ميكرومتـــر)   2.5 دون 
المحركات  عـــن  الصـــادر  النيتروجيـــن 
العاملة بالديزل والأوزون كان السبب في 
وفاة 518 ألف شـــخص قبل الأوان ســـنة 

2015 في 41 بلدا أوروبيا.
وتتمحور الدراسة على أوروبا بشكل 
أساســـي، غير أن القيميـــن عليها طبقوا 
المعـــادلات المعتمـــدة على بقيـــة العالم 

أيضا.
وقـــال ألكســـاندر أنتونيلـــي مديـــر 
الحدائق النباتية الملكية البريطانية في 
كيو غـــرب لندن معلقا علـــى التقرير ”إن 
كل انقراض نوع من الكائنات الحية هو 

فشل للبشرية“.
وأوضح ”لا يمكننـــا الحفاظ على ما 
لدينـــا فقط، بل يجب عكـــس الاتجاه عبر 

زيادة التنوع البيولوجي“.
وليســـت لجنة الأمم المتحدة مكلفة 
واضحة،  سياســـية  توصيـــات  بتقديـــم 
لكنها تشـــير إلى إجراءات يمكن تبنيها 
للحد من هذه المشكلة المتفاقمة، أبرزها 
الحد من اســـتهلاك اللحوم ووقف إزالة 
الغابات فـــي البلدان المداريـــة وتثبيط 
استهلاك الســـلع الفارهة وتبني مفهوم 

لاقتصاد منخفض النمو.
وقال يون جاي شين العالم في معهد 
البحوث للتنمية في مرسيليا والمشارك 
في الدراســـة إن التقرير ”سيكون بمثابة 
أساس لإعادة تحديد أهدافنا“ قبل انعقاد 
مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة بشـــأن التنوع 
البيولوجي في الصين في أكتوبر 2020.

أما آن الأوان للبشــــــرية التي تعيش 
ــــــى وجــــــه الأرض أن تعي الخطر  عل
ــــــذي يهددهــــــا جرّاء اســــــتغلالها  ال
وأن  ــــــة،  الطبيعي ــــــروات  للث المفــــــرط 
رهين  صــــــار  الإنســــــان  مســــــتقبل 
حسن تدبيره في استغلال الثروات 
الحيوانية، والحفاظ على الأشــــــجار 
والتقليل من الانبعاثات الغازية التي 
تخنقه كل يوم؟ علماء البيئة وخبراء 
المناخ يطلقــــــون صيحات الفزع من 

الخطر الذي ينشئه الإنسان بيده.

زوال كائنات حية ونباتات يهدد حياة الإنسان
الاستثمار المفرط يعرقل التجدد الطبيعي للماء والهواء والتربة
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ما نفعله بأرضنا يعود علينا بالوبال

من الممكن بدء إجراءات 
حماية البيئة واستخدام 

الطبيعة بشكل مستدام 
إلا إذا كانت المجتمعات 

مستعدة لمواجهة المصالح 
الراسخة التي تبقي
 على الوضع القائم

ارية، فستواجه هذه المناطق درجة 
ـــة من الاحتبـــاس الحراري 

د مستوى من الجفاف“.
الأشـــجار إزالـــة  وتـــؤدي 
النباتـــات وزراعـــة  بيـــة 
ائيـــة مكانهـــا إلى إطلاق
ثاني أكســـيد الكربون في
بـــدوره في و، ما يســـهم 
اث الاحتبـــاس الحراري، 
ي الوقـــت ذاتـــه تصيـــر 
الأشجار المنزوعة  اطق
الاحتفاظ  علـــى  قـــدرة  ل 
طوبة وســـرعان ما يؤدي

أنماط الطقس محليا. إلى تغير
ويدفـــع الاحتباس الحـــراري بدوره 
ف مـــن الحيوانـــات والنباتـــات إلى 
رج مواطنهـــا الطبيعيـــة، كما يكثف 
جـــات الحـــر والجفاف التي أشـــعلت 
ئق لم يســـبق لها مثيل في أستراليا 
والبرتغـــال  وروســـيا  ونيســـيا 

يفورنيا واليونان.
الجديـــد من أن  وقـــد حـــذر التقريـــر
افـــع المتداخلة لظاهـــرة الاحتباس 
راري مع فقـــدان التنوع البيولوجي
إلـــى حلول مشـــتركة لكـــن هناك  ـير

مالا لتعارض السياسات أيضا.
وتفرد خطط جعل الاقتصاد العالمي
عيا للبيئة دورا كبيرا للوقود الحيوي 
حد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

ي تقنية تعرف بـ“بيكس�.
مـــن  الضخمـــة  المســـاحات  لكـــن 
ضـــي اللازمـــة لزراعـــة المحاصيل 

ي ب ي
 على الوضع القائم

الباندا تخرج 
من القائمة الحمراء

النسر أبوذقن يحلق
 في أوروبا

 كائنات انقرضت 
وأخرى نجت

أسماك تونا بلوفين 
تخاف الصيد الجائر

ضفادع بوليفيا تنجو 
من الاندثار

 باريس - شـــهد العالم في الســـنوات 
الماضيـــة بعض النجاحـــات والكثير من 
الإخفاقـــات فـــي جهـــود حفـــظ الكائنات 

المهددة بالزوال.
فبعدمـــا كانـــت كائنات على شـــفير 
الاندثـــار مـــن بينهـــا حيوانـــات الباندا 
العملاقة وتونا بلوفين الزرقاء الشمالية، 
عادت أعدادها إلـــى الازدياد أخيرا، فيما 
اصطدمت الجهود لإنقـــاذ كائنات أخرى 
بعوائـــق كبيرة حالـــت دون بلوغ هدفها 

المنشود.

 أدرجـــت حيوانـــات البانـــدا العملاقة 
المتأصلـــة فـــي الصين لســـنوات طويلة 
الصـــادرة عن  علـــى ”القائمـــة الحمراء“ 
الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأجناس 

المهددة بالانقراض. 
غيـــر أن الحكومة الصينية الحريصة 
على حمايـــة هذه الثـــروة الوطنية بدأت 
بزرع حقول الخيزران الذي يشكل الغذاء 
الوحيد لهـــذه الدببة كمـــا قدمت تمويلا 
لحدائـــق الحيوانات بهـــدف حملها على 

استضافة هذه الدببة.

 شارف النسر أبوذقن الذي يصل مدى 
جناحيه إلى ثلاثة أمتار، على الانقراض 
في أوروبا مطلع القرن العشرين، لكن قبل 
ثلاثة عقود، أدرجت هذه الطيور الجارحة 
ضمن مشـــروع لإعادة الدمـــج في الجبال 
الفرنســـية. وبات عددها في فرنسا يقرب 

من 60 زوجا.

 ســـجلت أعداد أســـماك تونا بلوفين، 
تراجعـــا كبيرا جـــراء عقود مـــن الصيد 
الجائر فـــي البحر المتوســـط والمحيط 
الأطلســـي قبل إدراجها على قائمة الأمم 

المتحدة للأجناس المحمية.
وأتاحـــت حصـــص وتدابيـــر حماية 
جديـــدة عودة أعـــداد هذه الأســـماك إلى 
الازدياد، لكـــن لا تزال هناك مخاوف على 
قابلية هـــذه الأســـماك للاســـتمرار على 

المدى الطويل.

 حتـــى فتـــرة قريبـــة خلـــت، كان هذا 
الضفـــدع المتأصل فـــي بوليفيا مصنفا 
ضمـــن قائمـــة الكائنـــات الســـائرة نحو 
الانقراض مع حيوان واحد معروف منها 

وهو ذكر يحمل اسم روميو.
غيـــر أن بعثة علمية اكتشـــفت العام 
الماضـــي أنثى ضفدع مـــن هذه الفصيلة 
أطلـــق عليهـــا اســـم جولييـــت. ويأمـــل 
الباحثون في أن يتزاوج هذان الحيوانان 
لينقذا واحدة من أكثر الفصائل المهددة 

من الانقراض.
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 تقضــــي ربــــات البيــــوت فتــــرة طويلة 
في الاســــتعداد لاستقبال شــــهر رمضان، 
فالكثير من الأســــر العربيــــة تهتم بتوفير 
المؤونــــة وشــــراء كل مــــا يلــــزم للمطبخ 
وغيــــره، وهناك مــــن العائلات مــــن تقوم 
بترتيب البيت وتجديــــد أثاثه أو ديكوره، 
بالمناســــبة،  الجديدة  الأوانــــي  واقتنــــاء 
وهذه العادات تشترك فيها غالبية الأقطار 

العربية. 
ومازلنــــا نلاحــــظ تلك الحركيــــة التي 
لــــه  اســــتعدادا  الصيــــام  شــــهر  تســــبق 
فــــي الأســــواق والمنــــازل العربيــــة على 
اختلافاتهــــا، كمــــا نلاحــــظ تغيــــر أجواء 
الســــهرات العائلية، حيــــث مازالت الكثير 
مــــن العائــــلات تفضــــل اللمــــة العائليــــة 
في الإفطــــار وفــــي الســــهرات بالرغم من 
المنافســــة الشــــديدة للجلســــات العائلية 
مع إغراءات الســــهر أمام التلفزيون وعلى 

الدراما الرمضانية.

وفــــي تونــــس تحــــاول معظم الأســــر 
المحافظــــة على عاداتها الخاصة بشــــهر 
رمضان فترى الســــيدات يجتمعن كل ليلة 
فــــي بيت واحــــدة منهن، حيــــث تقدم لهن 
القهــــوة أو الشــــاي وأطبــــاق الحلويــــات 
ويتبادلــــن أطــــراف الحديــــث، أو يمضين 
الســــهرة في إعداد حلويات عيــــد الفطر، 
ويتابعــــن مسلســــلات رمضــــان والأعمال 

التلفزيونية خلال هذه السهرات.

 أما الرجال والشــــباب فيفضل أغلبهم 
قضــــاء الســــهرات فــــي المقاهــــي حيــــث 
الحديث،  أطــــراف  ويتبادلون  يجتمعــــون 
الدراميــــة  الأعمــــال  يتابعــــون  وكذلــــك 
الرمضانية. هــــذا بجانب العادات الدينية 
مثل تأدية صلاة التراويح والحرص على 

تبادل الزيارات العائلية.
 وتقــــول فاطمة الطرابلســــي ربة بيت 
لـ“العــــرب“ ”مــــع حلــــول شــــهر رمضــــان 
تستعد كل العائلات لاستقباله فيتم توفير 
متطلباته كل واحد حسب قدرته الشرائية، 
وأكثــــر مــــن قدرتــــه فــــي أكثر الحــــالات“، 
وتضيف الطرابلسي ”بالنسبة إلى غالبية 
التونســــيين يعدّ رمضان شهر اللمة حيث 
تحــــرص الأســــر علــــى التــــزاور لأن اللمة 
العائلية لها نكهتها الخاصة في رمضان“.
وتتابــــع «من العــــادات التــــي تحافظ 
عليها العائلات التونســــية إعداد الأطباق 
التقليدية المنزلية، والتي تســــتهلك بكثرة 
في شــــهر رمضان مثل ”شــــربة الشعير“، 
وهي طبق رئيســــي لا تخلــــو منه الموائد 
التونســــية، بالإضافــــة إلى التمــــور التي 
تتناول في الإفطار مع اللبن، بجانب إعداد 

البهارات في المنزل والقهوة وغيرها“.
ويرى مختصــــون في علــــم الاجتماع 
أنه بالرغم مــــن الحداثة التي تبدو طاغية 
على نمــــط معيشــــة العائلات التونســــية 
والفردانيــــة والتعلــــق بمواقــــع التواصل 
الاجتماعي الذي بات من ســــمات الشباب 
اليوم، وكذلك كســــل البنات وبعض ربات 
البيوت وخضوعهن لإغــــراءات التلفزيون 
ومتابعــــة المنوعات والأعمــــال الدرامية، 
إلا أن رمضــــان يعيــــد لغالبيــــة العائلات 
التونسية عاداتها وتقاليدها ليس فقط في 
موائد الإفطار بــــل في كل تفاصيل الحياة 
اليومية من الســــهرات واللمات العائلية، 
فغالبيــــة ربات البيــــوت والآبــــاء مازالوا 
ويحاولون  رمضــــان،  بتقاليد  متمســــكين 

تمريرها لأبنائهم لكي تتناقلها الأجيال.
ولا تختلــــف الأســــر التونســــية عــــن 
نظيرتهــــا الجزائريــــة من حيث التشــــبث 
بعــــادات وتقاليــــد شــــهر الصيــــام وعدم 

استبدالها بالكسل والتلفزيون والإنترنت، 
حيــــث يــــرى الصحافي الجزائــــري صابر 
بليدي أنــــه رغم ارتباط رمضــــان بالكثير 
من الممارســــات والطقوس الاســــتهلاكية 
فــــي الجزائر مثل بقيــــة الــــدول العربية، 
حيــــث يتوجــــه اهتمــــام الأســــرة إلــــى ما 
تتزين بــــه الموائد وما تعرضــــه القنوات 
التلفزيونية، مما حوّل المناســــبة الدينية 
إلى فرصة للاســــتهلاك، إلا أنــــه بالمقابل 
ما زالت عادات وتقاليــــد العائلات وكذلك 
المجتمع على قلتها تكرّس البعد الروحي 
والاجتماعي للشهر الفضيل، حيث تنتظم 
أفراح ختــــان الأطفال، وتبــــادل الزيارات، 
ومختلف مظاهر التكافل مع الفقراء، وهي 

مظاهر تلاحظ بشكل لافت في رمضان.
من جانبها تقول الصحافية المصرية 
إنجي طــــه محمود في تصريح للـ“العرب“ 
”مازلنــــا فــــي مصــــر نحافــــظ علــــى معظم 
تقاليدينا وعاداتنا التي اعتدنا ممارستها 
مع قدوم الشــــهر الكريم، فنحن نســــتقبل 

الفوانيــــس،  وشــــراء  بالزينــــة  رمضــــان 
ومــــازال  العائليــــة،  الزيــــارات  ونتبــــادل 
الجميع يقبل على شراء ’ياميش رمضان‘ 

المكسرات، الزبيب، قمرالدين، البلح…“.
ويلاحــــظ الإعلامي محمــــد العلوي أن 
المغاربة يستقبلون شهر رمضان مهنئين 
بعضهم البعض قائلا ”كل شــــيء مختلف 
ومميّز في هذا الشهر، العبادات، التقاليد 
والوجبات، ويعتبر رمضان شــــهر الإيمان 
والتآخــــي والتضامن بلا منازع  ما يوحي 
بقيمة هذا الشــــهر، حيث تجد المســــاجد 
الأوقــــات  كل  فــــي  بالمصليــــن  مكتظــــة 
وبالأخــــص عند صــــلاة التراويح، إضافة 
إلى تلاوة القــــرآن والصدقات والتبرعات 
وتحضير الإفطار الجماعي للمساكين من 

طرف الميسورين والجمعيات الخيرية“.
ويشــــير العلوي في حديث لـ“العرب“  
إلــــى أنه ”فــــي المقابل ونظــــرا للتحولات 
القيميــــة التــــي طــــرأت علــــى ســــلوكيات 
المغاربة مؤخرا، أصبحنا نلاحظ أن نمط 

الاســــتهلاك طغى على الطابــــع الروحاني 
لهــــذا الشــــهر كــــون التركيز يكــــون على 
الأطباق والأصنــــاف والتنافس في اقتناء 
المأكــــولات، إضافة إلى نقــــص الزيارات 
بين الأهل والأصدقاء، وأيضا غياب تبادل 

المأكولات و‘الشهيوات‘ بين الجيران“.
ومثلما يتغير نمــــط الأكل في رمضان 
يتغيّــــر وقــــع الحيــــاة اليوميــــة فــــي جل 
البيوت العربية وتحاول الكثير من الأسر 
ســــواء  والتقاليد،  العادات  علــــى  الحفاظ 
فــــي التحضيــــرات أو في إعــــداد الأطباق 
التقليديــــة أو في الســــهر مــــع العائلة أو 
الأصدقاء والأجوار في لمات تحضر فيها 
الحكايــــات والنكات والقهــــوة العربية أو 
الشاي كل عائلة حسب عاداتها وثقافتها.

وتقــــود هــــذا الســــعي للحفــــاظ على 
العــــادات والتقاليــــد المصاحبــــة لشــــهر 
رمضان الأمهات وربــــات البيوت انطلاقا 
مــــن التحضيــــرات والعولــــة أو المؤونة 
مــــرورا بالمطبخ، وصولا إلى عادات الأكل 

والتجمع العائلي والسهرات مع الأحباب، 
ويحــــاول الآباء بدورهم التأثير في الأبناء 
وخاصة منهم المراهقين والشــــباب الذين 
يرفضون اتّباع هذه العادات التي تلزمهم 
بــــالأكل في البيــــت مثلا والاســــتغناء عن 
وجبات الشــــارع الخفيفة وتلزمهم بقضاء 
وقت مطول نســــبيا في السهر مع والديهم 
وإخوتهــــم، بجانب عزوف أغلبهم عن أداء 
الزيارات العائلية والواجبات الاجتماعية، 
والتي يجدون في رمضان إصرارا أكثر من 

والديهم على القيام بها.
ولا يعنــــي المحافظــــة علــــى غالبيــــة 
العــــادات والتقاليد المرتبطة برمضان في 
الأسرة العربية أنها مازالت كما هي، بل إن 
العديد من التغييرات لحقت -ولو نسبيا- 
ببعضها بحكم التطور التقني وتغيّر نمط 
الحياة العصرية، وهو ما نلاحظه من في 
أشــــياء بســــيطة منها تدخل التكنولوجيا 
حتــــى في عادات الطبخ وعــــادات الأوقات 

العائلية المشتركة وغيرها.

 يتربع فســـتان الســـفاري على 
عرش الموضة فـــي صيف 2019؛ 
حيث تألقت به عارضات ماركات 
 H &و Zara الأزياء العالمية مثل

.Sacaiو Tory Burchو M
وأوضحت خبيرة 
الموضـــة الألمانية إنيس 
مايـــروزه أن فســـتان 
بطابع  يمتاز  الســـفاري 
عملي مـــن خلال جيوب 
الصـــدر والجيـــوب 
الأمامية وحزام الوسط 
وصف الأزرار الأمامي 
ليشـــيع أجواء رحلات 
أدغال  فـــي  الســـفاري 

أفريقيا.
كما يمنح  الفستان 
المرأة إحساســـا 
بالراحـــة بفضـــل 
الخامـــات جيـــدة 
التهوية مثل الكتان 
بالإضافـــة  والفســـكوز، 
مثل  الهادئة  ألوانـــه  إلـــى 
الأبيـــض والبيـــج والكاكي 

والزيتوني.
ويطـــل الفســـتان بقصّة 
قصيـــرة أو طويلة مع أكمام 
قصيـــرة أو طويلـــة، وهـــو 
يناســـب المرأة قصيـــرة القامة 
والمـــرأة طويلة القامـــة على حد 

سواء.
ويمكن إضفاء لمســـة رقة على 
الفســـتان تخفف من حـــدة طابعه 
العملـــي مـــن خـــلال حـــذاء مفعـــم 

بالأنوثة كالصندل ذي الأربطة.

تتغير الكثير من عادات الأسرة العربية بمجرد حلول شهر رمضان، وأحيانا 
حتى قبل بدايته اســــــتعدادا له. وتشهد غالبية البيوت العربية كما الأسواق 
ــــــدة الإفطار من حيث المأكولات والتنوع عن  ــــــة مكثفة. كما تختلف مائ حركي
الموائد في الأيام العادية، ويفضل غالبية الناس اللمة الأســــــرية حول المائدة 
وفي الســــــهرات. ولكن يرى بعض المراهقين والشــــــباب أن هذا النمط الذي 
يفرضه شهر رمضان لا يلائمهم، ويعتبرون إلحاح الآباء على اللمة العائلية 
يحــــــد من حرياتهم في الخروج والســــــهر، وحتى تناول أطعمة خارج البيت 

مختلفة عن الأطباق التقليدية التي تعدّها الأمهات خصيصا لرمضان.

هل قطعت الأسرة العربية مع تقاليد رمضان
آباء يحاولون تمرير تقاليد شهر الصيام إلى الأبناء بدءا من المطبخ وصولا إلى اللمة العائلية

فرحة بلمة العائلة

موضة

فستان السفاري 

لإطلالة عملية 

فلسطينيات يمتهن الزراعة في مناطق وعرة لإعالة أسرهن
 الأغوار (فلسطين) – تستيقظ أم سعيد 
دراغمــــة، قبل شــــروق الشــــمس، متوجهة 
برفقــــة أبنائها إلى منطقة ســــهل ســــميط 
الواقع بيــــن قريتي الفارعــــة والنصارية، 
لجنــــي محصــــول الخيــــار، وتســــتمر في 
العمل ســــاعات طويلة تمتــــد أحيانا حتى 

آخر النهار.
الأنبــــاء  لوكالــــة  ســــعيد  أم  وتقــــول 
الفلســــطينية إنها تعمل في مجال الزراعة 
منــــذ 11 عامــــا، حيث اضطــــرت للعمل في 
هذا القطاع لمســــاعدة زوجها المقعد في 
تحمــــل أعباء الحياة، فتقوم هي وأبناؤها 
بأخــــذ قطعة أرض مزروعة والتكفل بجني 

محاصيلهــــا وتحصل على نســــبة ربح 30 
بالمئة من صاحب الأرض، كما أنها تعمل 

في المواسم المختلفة صيفا وشتاء.
وتضطر أم سعيد وعائلتها في الكثير 
من الأحيان للمبيت في الحقول الزراعية، 
خاصة في أوقات ذروة الموســـم وضغط 
العمل، وتبيـــت كغيرها من العاملات في 
حديدي يتم العمل  الزراعة في ”كونتينر“ 
على تهيئته بأبســـط المقومات للمبيت، 
بينمـــا تبيت أغلب العائـــلات العاملة في 

الزراعة في خيام بلاستيكية بسيطة.
وتضيـــف ”النســـاء العامـــلات فـــي 
كثيـــرة،  مصاعـــب  يواجهـــن  الزراعـــة 

فهـــن يمكثن فتـــرات طويلة فـــي الأرض 
ويضطـــررن للمبيـــت، خاصـــة فـــي ظل 
عـــدم وجود وحـــدات خاصة للســـكن أو 

حمامات“.
وبالرغـــم من ظـــروف العمل الصعبة 
إلا أن الابتسامة لا تفارق محيا أم سعيد، 
وتعتبر عملها الشـــاق لا يقلّ شأنا عن أي 
وظيفة أو عمل مرموق آخر، فكل شخص 
يعمل فـــي مجالـــه لتأمين حيـــاة كريمة 

لنفسه ولعائلته.
فـــي قطعـــة أرض مجاورة في ســـهل 
ســـميط تعمـــل آلاء أبوحســـن التي تأتي 
مـــن منطقة جنيـــن، وتتـــرك خلفها ثلاثة 

أطفال برفقة شـــقيقتهم الكبـــرى. وتقول 
آلاء إن المـــرأة تضطـــر للعمل أحيانا في 
الأعمال الصعبة لتساعد أسرتها، مضيفة 
أنها بالرغم مـــن الظروف التي تعمل بها 
إلا أنهـــا تحب العمل في الأرض. ونوّهت 
إلـــى أكثـــر المخاطر والصعوبـــات التي 
تواجهها النساء أثناء عملهن في الزراعة 
منها التعرّض للدغات الأفاعي والعقارب، 
فضلا عن الأجواء الحارة جدا في مناطق 
الأغـــوار، وعدم توفر أماكن للاســـتراحة 
والمبيت، خاصة أن أغلـــب العاملين في 
الأراضـــي الزراعيـــة يبيتـــون فـــي خيام 

بلاستيكية.
من جهتها، أشـــارت عائشة حموضة 
من نقابـــة الزراعة، مســـؤولة المرأة في 
اتحـــاد نقابـــات عمال فلســـطين، إلى أن 
واقع المرأة في سوق العمل الفلسطيني 
هـــو 19.7 بالمئـــة مـــن مجمـــوع القـــوى 
العاملـــة، ونســـبة 62 بالمئة من النســـاء 
العامـــلات يعملـــن في القطـــاع الزراعي، 
وبالرغـــم مـــن النســـبة الكبيرة للنســـاء 
العاملات في الزراعة إلا أن هذه الفئة هي 

الأكثر فقرا واستغلالا.
وأوضحـــت حموضـــة أنـــه من خلال 
سلســـلة اللقـــاءات التـــي عقدتهـــا نقابة 
الزراعة يتضح أن واقع المرأة في الزراعة 
مصنف ضمن اتجاهيـــن، أولهما أنها ما 
زلت تعيش في ثقافـــة اجتماعية تدفعها 
إلى العمـــل بنمطية يكون المتحكم فيها 

هو الرجل، كما أنهـــا تعمل في ظروف لا 
تتوافر فيها شـــروط الصحة والســـلامة 
المهنية، إضافة إلى عدم وجود حمامات 

ومســـاكن صحيـــة وبيئـــة ملائمـــة 
للوقاية من المبيدات الكيميائية.

العاملين  كثـــرة  وأضافت ”رغم 
والعاملات فـــي القطاع الزراعي إلا 
أن قانون العمل لا يشـــمل في كثير 

من بنوده العمال الموسميين“، 
وجود  عـــدم  إلى  وتطرّقت 

تأميـــن صحـــي لهـــذا 
القطـــاع، داعيـــة إلـــى 

صحي  تأمين  توفير 
للعاملين  مجانـــي 

فيـــه الـــذي 
يســـتوعب غالبية 

من  العاملة  القـــوى 
النساء.

وأشارت حموضة إلى 
أنه في حال تعرض العاملين 

بالزراعة لإصابات تتم 
المعالجة بشكل شخصي 

وبأموال العامل نفسه، 
وتشير الأرقام والنسب 

التقديرية بحسب حموضة، 
إلى أن حوالي سبعة 
آلاف عامل موسمي 

يعملون خلال المواسم 
الزراعية المختلفة في 

منطقة سهل سميط 
وحدها؛ ثلثهم من 
النساء، كما تتركز 
أماكن عمل النساء 

في الزراعة في 
مناطق أريحا 

وجنين وطوباس 
والأغوار كونها 
مناطق زراعية.

سماح بن عبادة
صحافية من تونس

السعي للحفاظ على العادات 

المصاحبة لرمضان تقوده 

ربات البيوت انطلاقا من 

العولة وصولا إلى عادات 

السهرات العائلية

واقع المرأة في سوق العمل 

الفلسطيني هو 19.7 

بالمئة من مجموع القوى 

العاملة، ونسبة 62 بالمئة 

منهن يعملن في الزراعة

يتربع فســـتان
عرش الموضة ف
حيث تألقت به ع
الأزياء العالمية
Tory Burchو M
و
الموضـــة
مايـــر
الســـفار
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الص
الأمامية
وصف
ليشـــي
الســـف
أفريقي
كم
ا
با
ال
الت
والفســـك
ألوان إلـــى
الأبيـــض و
والزيتوني.
ويطـــل
قصيـــرة أو
قصيـــرة أو
يناســـب المرأة
والمـــرأة طويلة

سواء.
ويمكن إضفاء
الفســـتان تخفف م
العملـــي مـــن خـــلا
بالأنوثة كالصندل

لمهنية، إضافة إلى عدم وجود حمامات 
ومســـاكن صحيـــة وبيئـــة ملائمـــة 

للوقاية من المبيدات الكيميائية.
العاملين  كثـــرة  وأضافت ”رغم 
القطاع الزراعي إلا  والعاملات فـــي
ن قانون العمل لا يشـــمل في كثير 

من بنوده العمال الموسميين“، 
وجود عـــدم  إلى  وتطرّقت 
تأميـــن صحـــي لهـــذا
لقطـــاع، داعيـــة إلـــى
صحي تأمين  توفير 
للعاملين  مجانـــي 

فيـــه الـــذي
يســـتوعب غالبية 

من  العاملة  لقـــوى 
لنساء.

وأشارت حموضة إلى 
حال تعرض العاملين  نه في

بالزراعة لإصابات تتم 
لمعالجة بشكل شخصي
وبأموال العامل نفسه، 
وتشير الأرقام والنسب

لتقديرية بحسب حموضة،
لى أن حوالي سبعة 
لاف عامل موسمي

يعملون خلال المواسم 
لزراعية المختلفة في 
منطقة سهل سميط
وحدها؛ ثلثهم من
لنساء، كما تتركز
ماكن عمل النساء

في الزراعة في 
مناطق أريحا 

وجنين وطوباس 
والأغوار كونها
مناطق زراعية. شقاء لإعالة الأبناء
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 دبــي - يحتـــاج الوحـــدة الإماراتـــي 
إلى نقطة والاتحاد الســـعودي إلى ثلاث 
لبلوغ ثمن نهائي مســـابقة دوري أبطال 
آســـيا لكرة القدم عندما يستضيف الأول 
الأوزبكســـتاني،  طشـــقند  لوكوموتيـــف 
ويحـــل الثاني ضيفا علـــى فريق الريان 
القطري الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة 
قبـــل الأخيرة مـــن منافســـات المجموعة 
الثانيـــة. وفي المجموعة الأولى، يســـعى 
النصر الســـعودي إلى مواصلة صحوته 
وانتصاراتـــه عندما يســـتضيف الوصل 
الإماراتي على أســـتاد الملـــك فهد الدولي 

بالرياض.
ويتصدر الوحـــدة الترتيب برصيد ٩ 
نقاط بفارق نقطتين عن الاتحاد، و٥ نقاط 
عن لوكوموتيـــف الثالث، في حين يتذيل 

الريان المجموعة بثلاث نقاط.
وفي المباراة الأولى يســـعى الوحدة 
إلى اســـتغلال عاملي الأرض والجمهور 
للثـــأر مـــن لوكوموتيف طشـــقند وحجز 
بطاقته إلى دور الــــ١٦ للمرة الأولى منذ 

١٢ عاما.
ومنذ تأهلـــه إلى ثمـــن النهائي عام 
٢٠٠٧، فشل الوحدة في تكرار ذلك في ست 
نســـخ متتالية، قبل أن تسنح له الفرصة 
في النســـخة الحالية بعد نتائجه اللافتة 

وفوزه في آخر ثلاث مباريات.
وبعد بداية متعثرة أمام لوكوموتيف 
انتفـــض  طشـــقند،  فـــي   ٠-٢ بســـقوطه 
فـــي   ٤-١ الاتحـــاد  وتجـــاوز  الوحـــدة 
أبوظبـــي، والريان ذهابا ٢-١ في الدوحة 

وإيابا ٤-٣.

ويملك الفريق الإماراتي فرصة لعبور 
دور المجموعات والثــــأر من لوكوموتيف 
الذي فاز عليه فــــي المباريات الثلاث التي 
أقيمــــت بينهمــــا فــــي المســــابقة وبنتائج 
كبيرة، حين سحقه ٥-٠ و٤-١ في النسخة 
الماضية، و٢-٠ في ذهاب النسخة الحالية.
تحت قيــــادة مدربه  ويمــــر ”العنابي“ 
الهولنــــدي هينك تــــين كات بأفضل أيامه 
بعدمــــا حقــــق أيضــــا ثلاثــــة انتصارات 
متتالية في الدوري الإماراتي كان آخرها 
الجمعة على منافســــه التقليدي الجزيرة 
٣-١، ليتقــــدم إلى المركــــز الخامس ويعزز 
حظوظه في احتلال مركز يؤهله للمشاركة 

قاريا في الموسم المقبل.

واستبدل تين كات البرازيلي ليوناردو 
داســــيلفا بعد مرور ٥٦ دقيقــــة من مباراة 
الجزيرة لإراحته قبل لقــــاء لوكوموتيف، 
لكــــن متصــــدر ترتيــــب هدافــــي البطولة 
الآســــيوية بســــبعة أهداف، منهــــا أربعة 
قادت فريقه لقلــــب تأخره ١-٣ أمام ضيفه 
الريان إلى فــــوز ٤-٣ في الجولة الماضية، 

لم يعجبه القرار وخرج غاضبا.

وقــــال تــــين كات ”أحب هــــذا اللاعب 
(داســــيلفا) كثيرا، وهــــو يحب اللعب، ولا 
يريد الخروج من الملعب، لكني أدركت أنه 
سيتعرض للضرب في كل كرة سيتسلمها، 
وخفت عليه من الإصابة، ونحن في حاجة 
شــــديدة إليه في مباراة لوكوموتيف التي 
نحتاج فيهــــا إلى نقطة واحــــدة من أجل 
التأهل لدور الـ١٦، واســــتطعت امتصاص 

غضبه وأقنعته بصحة قراري“.
ويبــــرز في صفــــوف الوحــــدة أيضا 
تيغالي  سيباستيان  الأرجنتيني  مهاجمه 
متصــــدر ترتيــــب هدافي الــــدوري المحلي 

برصيد ٢٢ هدفا.
وفــــي المباراة الثانيــــة، يمني الاتحاد 
النفس بطي صفحة تجريده من لقب كأس 
ملك الســــعودية بخســــارته أمام التعاون 
فــــي النهائي الخميس الماضي، ومواصلة 
صحوته في المســــابقة القارية لبلوغ ثمن 

النهائي.
ويأمــــل الاتحاد في تكــــرار فوزه على 
الريان بعدما أكرم وفادته ٥-١ في الجولة 
الأولــــى، مســــتغلا المعنويــــات المهــــزوزة 
للفريــــق القطــــري وتضاؤل فرصــــه بعد 
تعرضــــه لثــــلاث هزائــــم واكتفائــــه بفوز 

وحيد.
وقــــال قائد الريــــان رودريغــــو تاباتا 
”المبــــاراة في غايــــة الصعوبــــة، ولا بديل 
أمامنا فيها ســــوى الفــــوز، وفريق اتحاد 
جدة فريق قوي وجيد، وسنفعل كل ما في 
وسعنا من أجل الانتصار والحصول على 

النقاط الثلاث“.
ومن جهته، قال المهاجم سيباســــتيان 
ســــوريا ”قدمنا مســــتويات جيدة لكن لم 
يحالفنــــا التوفيق في كثيــــر من المباريات 

كنا الأحق بالفوز فيها، ومن المؤكد أن 
الفوز هو سبيلنا الوحيد 

للتمسك بالأمل حتى 
الجولة الأخيرة من 

المشوار“.
وفي المجموعة 
الأولى، يسعى النصر

صحوتــــه  مواصلــــة  إلــــى  الســــعودي 
وانتصاراتــــه عندما يســــتضيف الوصل 
الإماراتي على أســــتاد الملــــك فهد الدولي 
بالرياض، فيما يحتاج ذوب آهن أصفهان 
الإيراني إلى نقطة واحدة لحسم البطاقة 
الأولى إلى الدور المقبل عندما يحل ضيفا 
على الزوراء العراقي. ويتصدر ذوب آهن 
الترتيــــب برصيد ١٠ نقــــاط بفارق ٤ نقاط 

أمام و٦ نقاط أمام الزوراء.
ويأمــــل النصــــر في قطع شــــوط كبير 
نحــــو الــــدور الثانــــي إن لم يكن حســــمه 
الثلاثــــاء فــــي حــــال تعــــادل ذوب آهــــن 
والزوراء لأنه يتفوق على الفريق العراقي 

في المواجهتين المباشرتين.
ويرصــــد النصــــر الفــــوز أيضــــا لرد 
اعتباره أمام الوصل الذي تغلب عليه ١-٠ 
في الجولة الأولى. ورغــــم خروج الفريق 
من مسابقة كأس الملك بعد الخسارة أمام 
الاتحاد في نصــــف النهائي إلا أنه يعتبر 
حاليا في أفضل حالاته المعنوية لاســــيما 
بعد أن عادت له صدارة الدوري التي يأمل 
في المحافظة عليها حتى التتويج باللقب.
وفي المقابل، يخوض الوصل المباراة 
بشــــعار تجنب الخســــارة التي ســــتعني 

وداعه رسميا للبطولة.
واســــتعاد الوصــــل خدمــــات هدافــــه 
البرازيلــــي فابيو دي ليما بعدما غاب عن 
مباراتي ذوب آهن بعد طرده أمام الزوراء 
فــــي الجولــــة الثانية، حيث سيشــــكل مع 
مواطنيه كايو كانيــــدو ورونالدو مينديز 

نقطة الثقل في الفريق الإماراتي.
النصــــر  لمبــــاراة  الوصــــل  واســــتعد 
بفوزه فــــي آخر مباراتين في الدوري على 

الجزيرة ٣-١ وعجمان ٢-١.
لورينــــت  الرومانــــي  المــــدرب  وقــــال 
ريجيكامــــب بعد مبــــاراة عجمان ”الفوز 
كان مهما جدا قبل لقاء النصر، لكن 
يجب أن نعرف أننا سنواجه في 
الرياض فريقا مختلفا، ويملك 
إمكانات كبيرة، ومع اكتمال 
صفوفنا سنحاول تجنب الخسارة 
هناك التي ستعني خروجنا من 

 البطولة“.
وفي المجموعة ذاتها، 
يتشبث الزوراء بآخر 
فرصة لإنقاذ مشواره في 
المسابقة عندما يستقبل 
ذوب آهن الإيراني

 على ملعب كربلاء.
واكتفى الزوراء 
بنقطة واحدة في لقاء 
الذهاب الذي انتهى 
سلبا في مدينة 
أصفهان الإيرانية.
ويعاني الزوراء 
في مواجهة الثلاثاء 
من غياب ثلاثة من 
أبرز عناصر خطه 
الدفاعي هم السوري 
حسين جويد 
للإصابة ومصطفى 
محمد وصفاء هادي 

بسبب الإيقاف.

حظوظ متباينة للفرق الخليجية 

بمسابقة أبطال آسيا

لقاء ساخن بين الاتحاد السعودي والريان القطري

كأس الاتحاد الأفريقي تستعد 

لخاطف لقبها الجديد
كأس  مســـابقة  ستشـــهد   - تونــس   
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تتويج بطل 
جديـــد بتأهل الزمالـــك المصري ونهضة 
بـــركان المغربي إلـــى المبـــاراة النهائية 
للمرة الأولى فـــي تاريخهما، بعد تعادل 
الأول مـــع مضيفـــه النجـــم الســـاحلي 
التونســـي ٠-٠ وفوز الثاني على ضيفه 
الصفاقسي التونسي ٣-٠ الأحد في إياب 

نصف النهائي.
وبعد فـــوزه ذهابا على أرضه بهدف 
محمود كهربـــا، حقق الزمالـــك ثأره من 
النجم الســـاحلي الذي أقصاه من الدور 
نصـــف النهائي بالذات فـــي طريقه إلى 
لقبـــه الثاني والأخير عندما تواجها عام 
٢٠١٥ حيـــث فـــاز الفريق التونســـي ٥-١ 

ذهابا قبل أن يخسر إيابا ٠-٣.
ورغم ســـجله كأحـــد أعـــرق الأندية 
الأفريقيـــة وألقابـــه الأربـــع فـــي دوري 
الأبطال، لم يســـبق للزمالك أن وصل إلى 
نهائي كأس الاتحـــاد الأفريقي منذ دمج 
هذه المسابقة بكأس الكؤوس التي أحرز 
لقبها أيضا عـــام ٢٠٠٠، لكنه نجح الأحد 
في العودة من سوســـة ببطاقة النهائي 
الأول لـــه فـــي المســـابقة والتاســـع على 

الصعيد القاري.
وثـــأر أيضـــا الزمالـــك الـــذي أكمل 
الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين 
بعـــد طـــرد حارســـه محمـــود جنش في 
الدقيقة الرابعة مـــن الوقت بدل الضائع 
للمســـه الكرة خارج المنطقة، من منافسه 

التونســـي الذي أخرجه من دور الأربعة 
للمسابقة بصيغتها السابقة عام ١٩٩٩.

ومـــن جانبـــه، قلـــب نهضة بـــركان 
الطاولة علـــى ضيفه الصفاقســـي وبلغ 
النهائي للمـــرة الأولى في تاريخه، وذلك 

بفوزه عليه إيابا الأحد ٣-٠.

واعتقد الصفاقســـي أنـــه قطع أكثر 
مـــن نصـــف الطريـــق نحو التأهـــل إلى 
نهائي المســـابقة للمرة الأولى منذ ٢٠١٣ 
والخامسة في تاريخه بفوزه ذهابا ٢-٠، 
لكـــن بطل أعوام ٢٠٠٧، ٢٠٠٨ و٢٠١٣ صدم 
في المغـــرب بثلاثـــة أهداف فـــي نصف 

الساعة الأول تقريبا.
فو-دوه  كودجوه  التوغولولي  ومهد 
لابا الطريق أمـــام نهضة بركان لتحقيق 
الإنجـــاز بتســـجيله الهـــدف الأول فـــي 
الدقيقـــة ٨ من ركلة جزاء، قبل أن يضيف 
عمر النمســـاوي والبوركيني إيســـوفو 

دايو الهدفين الثاني والثالث.
ويســـتضيف نهضـــة بـــركان لقـــاء 
الذهاب فـــي ١٩ مايو على أن يحل ضيفا 

على الزمالك إيابا في ٢٦ منه.

ــــــى تقاليدها الكبيرة  تعوّل العديد مــــــن الفرق العربية والخليجية تحديدا عل
وخبرتها التي راكمتها طيلة سنوات في المشاركة بمختلف المسابقات القارية 
الآسيوية أو غيرها من أجل الفوز بالنقاط الثلاث والمرور إلى أدوار متقدمة 
بمسابقة أبطال آسيا 2019. وهو ما يعكسه السعي المحموم لفريقي الوحدة 
الإماراتي والاتحاد السعودي وراء نقطة أو اثنتين لضمان التواجد في ثمن 
نهائي المسابقة هذا الموسم، فيما تعد قمة النصر والوصل بشد الأنظار في 

المجموعة الثانية. 

صراع محموم للمرور

السير نحو القمة

 الدوحــة - أعلن الاتحاد القطري لكرة 
القدم رســــميا الاثنين، تجديد عقد مدربه 
الإســــباني فيليكس سانشــــيز الذي قاده 
إلــــى التتويج بكأس آســــيا للمرة الأولى 
في تاريخــــه مطلع العــــام الحالي، حتى 
كأس العالم التي تستضيفها قطر 2022.

القطــــري  الاتحــــاد  حســــاب  وذكــــر 
الرسمي على تويتر ”قرر الاتحاد القطري 
لكرة القدم تمديد عقد الإسباني فيليكس 
سانشــــيز مدرب المنتخب الوطني الأول 

إلى 2022“.
وفي بيان للاتحاد القطري ذكر ”جاء 
قــــرار تمديد العقد رغبة مــــن الاتحاد في 
للمنتخب  الفنــــي  الاســــتقرار  اســــتمرار 
والذي يستعد من الآن لاستضافة بطولة 
كأس العالــــم قطــــر 2022، كمــــا تنتظــــره 

اســــتحقاقات مهمة أبرزهــــا كوبا أميركا 
2019 فــــي البرازيل و2020 في الأرجنتين، 
والتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 
وكأس آسيا 2023، وكأس الخليج الرابعة 

والعشرين في الدوحة“.
وأضــــاف البيان ”التمديــــد تم أيضا 
بعــــد النتائــــج الرائعــــة التــــي حققهــــا 
المنتخب تحت قيادة سانشيز والتي كان 
آخرها الفــــوز ببطولة كأس آســــيا 2019 
بالإمارات للمرة الأولــــى في تاريخ الكرة 
القطريــــة حيث قــــدم المنتخــــب الوطني 
مســــتويات راقية وحقق أرقاما قياســــية 
غير مســــبوقة على المســــتويين الفردي 

والجماعي“.
كان سانشيز قد تولى مهمة تدريب 
المنتخب القطري في يوليو 2017 وقاد

الفريق في المباريات الأخيرة 
بتصفيات كأس العالم 2018، 

وفي بطولة كأس الخليج 
بالكويت والتي ودع فيها 
الدور الأول، ثم في بطولة 
الصداقة الدولية بالبصرة 

بالعراق في مارس 
2018 والتي حقق

الفوز بلقبها، كما 
أنه قاد منتخب قطر 
للشباب للفوز للمرة 

الأولى في تاريخه 
ببطولة آسيا 2014 

في ميانمار والتأهل 
إلى كأس العالم في 

نيوزيلندا.

الاتحاد القطري يجدد الثقة في سانشيز 

فيدرر يزحف إلى المركز الثالث

 في تصنيف المحترفين
 باريــس - انتــــزع السويســــري روجيه 
فيــــدرر المركــــز الثالث عالميا مــــن الألماني 
ألكسندر زفيريف الذي تراجع إلى المرتبة 
الرابعــــة بتصنيــــف لاعبي كــــرة المضرب 

المحترفين الصادر الاثنين.
واستفاد فيدرر الذي يعود إلى الملاعب 
الترابيــــة بعــــد غيــــاب دام ثلاثــــة أعوام 
لخوض غمار دورة مدريد الإســــبانية هذا 
الأســــبوع من الإقصاء المبكر لزفيريف من 
الدور ربع النهائي لدورة ميونيخ الألمانية 
أمام التشيلي كريستيان غارين ٤-٦ و٧-٥ 

و٥-٧، في طريق الأخير لإحراز اللقب.
وخســــر زفيريــــف الكثير مــــن النقاط 
في دورة ميونيخ التــــي كان يحمل لقبها 
فــــي العامــــين الماضيــــين علــــى حســــاب 
الأرجنتينــــي غيدو بيــــا (٢٠١٧)، ومواطنه 

فيليب كولشرايبر (٢٠١٨).
وتابع الألماني البالغ ٢١ عاما، سلسلة 
نتائجه الســــيئة على الأراضي الترابية، 
إذ يأتي سقوطه في ميونيخ بعد خروجه 
من الدور ثمــــن النهائي في دورة مراكش 
المغربية، ليتكرر السيناريو ذاته من الدور 
ذاته في دورة مونتي كارلو، ثالث دورات 
الماسترز للألف نقطة، ثم في برشلونة من 

ثمن النهائي أيضا.
إلى ذلك، تقدم اليوناني ســــتيفانوس 
تسيتســــيباس (٢٠ عامــــا)، الفائــــز بلقب 
دورة إســــتوريل البرتغاليــــة الأحــــد، إلى 
المركز التاسع على حساب الأميركي جون 

إيسنر الذي تراجع للمرتبة العاشرة.
واحتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
بصدارة الترتيب بفــــارق كبير يبلغ ٣٣٩٥ 
نقطة عن وصيفه الإسباني رافايل نادال.

وأمضــــى ديوكوفيتش ٢٥٠ أســــبوعا 
علــــى قمــــة الترتيــــب العالمــــي، ومــــازال 
يتأخر في لائحــــة الأكثر صدارة خلف كل 
مــــن الأميركيــــين جيمي كورنــــورز (٢٦٨)، 

إيفــــان لينــــدل (٢٧٠)، بيت 
ســــامبراس (٢٨٦) 

فيدرر  والسويسري 
.(٣١٠)

تتجه الأنظار 
هذا الأسبوع، صوب 
بطولة مدريد للتنس، 

ثاني بطولات الأساتذة 
على الملاعب الترابية هذا 

الموسم. 

ويشــــارك  في نســــخة هــــذا العام، ١٧ 
العشــــرين الأوائل  لاعبا مــــن المصنفــــين 
عالميــــا. يخــــوض فيــــدرر، بطــــل مدريد ٣ 
مــــرات من قبل أول مباراة له على الملاعب 
الترابية منذ خســــارته في الــــدور الثالث 
لبطولــــة روما يــــوم ١٢ مايــــو ٢٠١٦، أمام 
النمســــاوي دومينيك ثيم. وحقق فيدرر، 
٣٥ انتصارا وتعرض لـ٨ هزائم في مدريد 
وشارك في البطولة للمرة الأخيرة في عام 

٢٠١٥، وحينها خسر أمام نيك كيريوس.

وبشــــكل عام، فاز فيدرر بـ٢١٤ مباراة 
على الملاعب الترابية وخسر ٦٨ مواجهة، 
وتبلغ نسبة انتصاراته على تلك الأرضية 
٧٥٫٩ بالمئة. وقال فيدرر بعد فوزه الأخير 
في دورة ميامــــي الأميركية ”أنا متحمس 
كثيرا. هذا تحد مثير، اختبار جيّد. الثقة، 
لا أعرف، هــــذه منطقة محرمــــة. يجب أن 

أبدأ من الصفر“.
هدف النجم السويســــري بعيد الأمد 
هذا الربيع سيكون بطولة رولان غاروس، 
حيــــث توج في عــــام ٢٠٠٩ وحــــل وصيفا 
أربع مــــرات لنادال في ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ و٢٠٠٨ 
و٢٠١١. لكن فيــــدرر يملك أملا متجددا في 
ظل خســــارة نــــادال للقبيه في برشــــلونة 
ومونتــــي كارلــــو فــــي الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة. كمــــا أن المصنــــف أول عالميــــا 
الصربي نوفــــاك ديوكوفيتــــش ودع ربع 
النهائي فــــي مونتي كارلــــو. وقال مدرب 
فيدرر إيفان 
ليوبيتشيتش 
لشبكة سكاي 
سبورتس 
الإيطالية، 
”روجيه لا يزال 
متعطشا. وقد اعتاد 
بسرعة على اللعب 

على التراب“.

يتأخر في لائحــــة الأكثر صدارة خلف كل
،(٢٦٨) ) زرز مــــن الأميركيــــين جيمي كورنــــو

إيفــــان لينــــدل (٢٧٠)، بيت
ســــامبراس (٢٨٦)
فيدرر والسويسري 

.(٣١٠)
تتجه الأنظار

هذا الأسبوع، صوب 
بطولة مدريد للتنس،

ثاني بطولات الأساتذة 
على الملاعب الترابية هذا 

الموسم. 

الماضيــــة. كمــــا أن المصنــــف أول عالميــــا
الصربي نوفــــاك ديوكوفيتــــش ودع ربع
النهائي فــــي مونتي كارلــــو. وقال مدرب
فيدرر إيفان
ليوبيتشيتش
لشبكة سكاي
سبورتس
الإيطالية،
”روجيه لا يزال
متعطشا. وقد اعتاد
بسرعة على اللعب

على التراب“.

الزوراء العراقي يتشبث 

بآخر فرصة لإنقاذ مشواره 

بالمسابقة عندما يستقبل 

ذوب آهن الإيراني على 

ملعب كربلاء

نوفاك ديوكوفيتش 

يحتفظ بصدارة الترتيب 

بفارق كبير يبلغ 3395 

نقطة عن وصيفه 

الإسباني رافايل نادال

أن المؤكد ومن ، فيه فوز
بيلنا الوحيد 

مل حتى 
يرة من 

جموعة 
ى النصر

درب الم ل وق
ريجيكامــــب بعد مب
كان مهما جدا
يجب أن نع
الرياض
إمكانات
صفوفنا سنح
هناك التي
البطولة“.

فرص
المس

ب

ب

مباريات الأخيرة 
س العالم 2018، 

كأس الخليج 
تي ودع فيها 
بطولة  ثم في
ولية بالبصرة 

مارس
حقق

، كما 
خب قطر 
ز للمرة
ريخه 
2014

والتأهل 
الم في

19
مايو يستضيف نهضة بركان لقاء 

الذهاب على أن يحل ضيفا على 

الزمالك إيابا في الـ26 منه



رياضة
الثلاثاء 2019/05/07

23السنة 41 العدد 11341

يوفنتوس يحدد سعر ديبالاريال ينفض غبار الهزائم وعينه على الوصافة   

باخ يؤكد أن قضية سيمينيا {معقدة}

 ليفربول - يحل برشــــلونة الإســــباني 
ضيفا على فريق ليفربول الإنكليزي ضمن 
إياب نصف نهائــــي دوري أبطال أوروبا، 
فــــي لقــــاء ســــتكون معركتــــه الأساســــية 
مركزة على ورقــــة العبور إلى نهائي هذه 
المســــابقة. ورغــــم أســــبقية لقــــاء الذهاب 
لفائدة البارســــا (٣-٠)، إلا أن فريق الريدز 
يبدو مصرا على تكرار سيناريو ٢٠١٥ رغم 

غياب نجمه محمد صلاح المصاب.
يتســــلح ليفربول الإنكليزي الوصيف 
بروحيــــة نهائــــي دوري أبطــــال أوروبــــا 
لكرة القدم عام ٢٠٠٥ في إســــطنبول عندما 
ونجمه  الإســــباني  برشــــلونة  يستضيف 
الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي على ملعب 
إنفيلد الثلاثــــاء ضمن إياب نصف نهائي 

المسابقة القارية.
وكان ليفربــــول قلــــب تخلفــــه ٠-٣ في 
الشــــوط الأول أمــــام ميــــلان الإيطالي في 
نهائــــي عــــام ٢٠٠٥ قبل أن يــــدرك التعادل 
٣-٣ في نهاية المباراة ثم يحســــم النتيجة 
لصالحه بــــركلات الترجيح محــــرزا لقبه 

الخامس الأخير في المسابقة العريقة.

وبلــــغ ليفربــــول النهائــــي مرتين بعد 
ذلك وخســــر أمام ميلان بالذات عام ٢٠٠٧، 

وريال مدريد الإسباني العام الماضي.
وســــيتعين علــــى الفريــــق الشــــمالي 
العريــــق تكرار هذا الإنجــــاز في مواجهة 
الفريق الكتالوني الذي تقدم عليه بثلاثية 
نظيفة بينها هدف خرافي لميسي من ركلة 

حرة مباشرة من ٣٠ مترا.
وبعد أن خاض ليفربول معركة شرسة 
ضد نيوكاســــل وخرج فائزا بصعوبة ٣-٢ 
ليستعيد مؤقتا مركز الصدارة في بطولة 
إنكلتــــرا قبل نهايتها بمرحلة واحدة، فإن 
المباراة قد تترك آثارا سلبية على مواجهة 
برشــــلونة لاســــيما في ظل الشكوك حول 
مشاركة نجمه المصري محمد صلاح الذي 
تعرض لإصابة في رأسه أواخر اللقاء ولم 

يكمله.
كما أكد مدرب ليفربول الألماني يورغن 
كلوب غيــــاب المهاجــــم البرازيلي روبرتو 
فيرمينــــو لإصابــــة فــــي المحالــــب. وكان 

فيرمينو يعاني من هذه الإصابة قبل لقاء 
الذهاب ولم يشــــارك ســــوى فــــي الدقائق 
العشر الأخيرة ويبدو أن الإصابة عاودته.

لكن ليفربول يملــــك أكثر من بديل في 
مركز قلب الهجوم حيث يســــتطيع كلوب 
اللجوء إلــــى البلجيكي ديفــــوك أوريجي 
الــــذي نزل بــــدلا من صلاح وســــجل هدف 
الفوز فــــي مرمــــى نيوكاســــل، أو دانيال 

ستاريدغ.
ووجه الألماني كلوب رســــالة شــــديدة 
اللهجة إلى من يريدون رؤية فشــــل الريدز 
في حصد لقبي الدوري الإنكليزي ودوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم.
وقال كلــــوب في تصريحات بحســــب 
”العديد  الإســــبانية  ”ســــبورت“  صحيفة 
من مشــــجعي الأندية الأخرى ســــيكونون 
سعداء إذا فشلنا، لكن كل الفرق باستثناء 

مانشستر سيتي، مازالت خلفنا“.
وأضاف ”في البداية عندما جئت إلى 
ليفربول، أدركــــت أن هذا النادي يجب أن 
يفعــــل ما هــــو أفضل مــــن الآخرين، يعمل 
بجد، لذلك ســــنفعل ذلــــك بأصعب الطرق، 
لأن الحظ لن يقــــف بجانبنا دائما، أعرف 
كيف سنحقق أهدافنا، لكن كل من النادي 

واللاعبين جاهزون لحصد اللقب“.
النظــــر عما  وتابــــع كلــــوب ”وبغض 
ســــيحدث لنا، سيكون موسما ناجحا، أنا 
واثق مــــن أن جماهيرنا أيضــــا ترى ذلك 

بهذه الطريقة“.
وواصل ”قبــــل بدء الموســــم، تريد أن 
تكــــون البطل، وفي اليــــوم الذي تدرك فيه 
أنــــك لا تســــتطيع أن تحقــــق ذلــــك، تكون 
محبطا، بالنســــبة لنــــا الهدف هو تحقيق 
الفــــوز بأكبر عــــدد ممكن مــــن المباريات، 
واللاعبــــون فعلــــوا أكثــــر ممــــا يمكن أن 

نطلبه“.
وختــــم مــــدرب الريــــدز ”لا أفكــــر في 
ســــيناريو ســــلبي لمباراة الثلاثاء، دعونا 
نلعب ضد برشــــلونة، نعرف أنها ستكون 
مبــــاراة صعبــــة جدا، لكن الفوز ســــيكون 

أصعب“.
فــــي المقابــــل حذر مــــدرب برشــــلونة 
إرنســــتو فالفيردي لاعبي فريقه من مغبة 
الاعتبار بأن النتيجة حسمت مذكرا إياهم 
بخــــروج الفريق أمام رومــــا الإيطالي في 
ربع نهائي المســــابقة القارية بعد أن تقدم 
برشــــلونة ذهابا ٤-١ على فريق العاصمة 
الإيطالية قبل أن يخسر ٠-٣ ويخرج خالي 

الوفاض.

فريــــق  فالفيــــردي ”ليفربــــول  وقــــال 
يجعل المنافس يعانــــي. وبطبيعة الحال، 
كنــــا نتمتع بأفضلية ثلاثــــة أهداف العام 

الماضي ثم خرجنا“.
فــــي المقابــــل تحدث مدافع برشــــلونة 
الفرنسي كليمان لانغليه عن تلك المواجهة 
بقوله ”لا زالــــت علامة مؤلمة. تلك المباراة 
ألحقــــت الأذى بنــــا. نريــــد أن نمحي ذلك 
ونعيش موســــما جميلا لكي ننسى. نريد 

مداواة تلك الجراح“.
ويبــــدو ليفربول أقوى مــــن روما لأنه 
نجح في تســــجيل ثلاثة أهــــداف أو أكثر 
١٩ مرة هذا الموسم في مواجهة منافسين 
أقويــــاء أمثــــال باريــــس ســــان جرمــــان 
ومانشســــتر  قاريا،  وبورتــــو  الفرنســــي 

يونايتد وأرسنال محليا.
لكن برشلونة يبدو ثابتا في المستوى 
فــــي الآونــــة الأخيــــرة وقد حقــــق الفريق 
الفــــوز ١٤ مــــرة في آخــــر ١٧ مبــــاراة في 
المســــابقات، علمــــا وأن التعادل  مختلف 
مرتين والخســــارة مرة واحدة ضمن هذه 
السلسلة جاءا بعد إراحة المدرب  إرنستو 
فاليفــــردي للاعبين عدة بعد ضمان اللقب 

المحلي.

كما أن برشلونة يخوض نهائي كأس 
إســــبانيا فــــي ٢٥ الحالــــي ضد فالنســــيا 
ويسعى إلى إحراز الثلاثية للمرة الثالثة 

في مدى ١٠ أعوام.
واعتبــــر فالفيــــردي أن فريقــــه يدخل 
المباراة ضــــد ليفربول بمعنويات مرتفعة، 
وقــــال في هــــذا الصدد ”نملــــك الأفضلية 
لأننــــا أحرزنا اللقب المحلــــي، وهذا الأمر 

سيساعدنا بلا شك“.
وكان ميســــي وعد أنصار الفريق في 
بداية الموســــم المحلي بجلب ”هذه الكأس 

الجميلة إلى كامب نو“.
وقال ميســــي بعد مباراة الذهاب ”في 
الواقــــع لقــــد حصلنا علــــى فرصة لجعل 
النتيجــــة ٤-٠ في نهاية المبــــاراة. حققنا 
نتيجة جيدة جدا لكننا سنذهب إلى ملعب 
صعــــب للغاية يملك تاريخــــا كبيرا وهذا 
الأمر يضع لاعبــــي الفريق تحت الضغط. 

ندرك تماما بأن الأمور لم تحسم بعد“.
ويتصدر ميســــي ترتيب الهدافين في 
دوري الأبطال هذا الموسم برصيد ١٢ هدفا 
ويحتــــاج إلى هدفين آخرين لمعادلة أفضل 
رقــــم شــــخصي له فــــي المســــابقة القارية 

عندما سجل ١٤ موسم ٢٠١١-٢٠١٢.

مــــدرب  غوارديــــولا  بيــــب  ورشــــح 
مانشستر سيتي منافسه ليفربول ليكون 
أفضل الفرق التي واجهها خلال مسيرته 
التدريبيــــة، مــــع اســــتمرار الصــــراع بين 
الفريقــــين علــــى لقب الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم حتــــى الجولة الأخيرة 

هذا الموسم.
تلغراف  لصحيفــــة  غوارديــــولا  وقال 
”خلال مســــيرتي كمــــدرب، واجهت فرقا لا 
ق. هناك فريقان أعتبرهما في مكانة  تُصدَّ
متفردة. الأول برشلونة مع لويس إنريكي 
في ظــــل وجود نيمار، و(ليونيل) ميســــي 
و(لويــــس) ســــواريز فــــي خــــط الهجوم، 
والفريــــق الآخــــر هــــو ليفربــــول بشــــكله 

الحالي“.
وأضاف ”أعتقــــد أنهما أفضل فريقين 
واجهتهمــــا كمــــدرب. لهذا الســــبب، فإن 
الوصول لتلــــك المرحلة عقــــب حصد ١٠٠ 
نقطــــة (الموســــم الماضــــي) هــــو أكثــــر ما 

يشعرني بالرضا كمدرب“.
صلابة  أيضــــا  غوارديــــولا  وامتــــدح 
تشكيلته بعد أن شــــقت طريقها ثانية في 
الصــــراع على اللقب، بعد تراجعها بفارق 

٧ نقاط عن المتصدر في يناير الماضي.

 مدريد - تمكـــن ريال مدريد من نفض 
غبـــار الهزيمة التاريخية التي تلقاها في 
المرحلة الســـابقة على يد رايـــو فايكانو 
(٠-١)، بتحقيقه فوزا مستحقا على ضيفه 
فياريال ٣-٢ بفضل ثنائية للدومينيكاني 

ماريانو دياز تفنن في تسجيلها.
وبعـــد أن مني في المرحلـــة الماضية 
بهزيمته الأولى في الدوري أمام فايكانو 
منـــذ ١٩ فبرايـــر ١٩٩٧ (٠-١ أيضـــا)، قرر 
المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان إجراء 
تعديلات على تشـــكيلته قـــد تعطي فكرة 
عن مخططاته للموسم المقبل، لاسيما في 

ما يتعلق بالويلزي غاريث بايل.
 

غيابات مؤثرة 

قائـــده  دون  اللقـــاء  ريـــال  خـــاض 
الفرنســـي  وهدافه  رامـــوس  ســـيرجيو 
كـــريم بنزيمة المصابين، فيمـــا كان بايل 
خـــارج  مودريتـــش  لـــوكا  والكرواتـــي 
التشـــكيلة التـــي عـــاد إليهـــا البرازيلي 

في  بمشـــاركته  جونيـــور  فينيســـيوس 
الشـــوط الثاني بعد غيابـــه عن الملاعب 
قرابة شـــهرين بســـبب إصابـــة تعرض 
لهـــا ضـــد أياكـــس الهولندي فـــي إياب 
ثمن نهائـــي دوري الأبطال حين خســـر 
النادي الملكي على أرضه ١-٤ وتنازل عن

اللقب.
وتعليقا على التعديلات التي أجراها 
على تشـــكيلته، قال زيدان بعـــد المباراة 
”أنا المـــدرب، أنا أختـــار الفريق وهذا كل 
شـــيء“، معتبـــرا ”أننا لعبنـــا أفضل من 
الطريقة التي خضنا بهـــا لقاء فايكانو. 
كنا بحاجة إلـــى ذلك واللاعبـــون كانوا 
بحاجة إلى ذلك. لعبنا بشـــكل جيد ليس 

أكثر أو أقل… قمنا بعملنا وفزنا“.
ومـــع بقـــاء مرحلتـــين علـــى نهاية 
الـــدوري، بإمكان ريال انتـــزاع الوصافة 
مـــن أتلتيكو بســـبب فـــارق المواجهتين 
المباشـــرتين بينهما (تعـــادلا ذهابا ٠-٠ 
وفـــاز ريـــال إيابـــا ٣-١)، شـــرط فـــوزه 
بمباراتيه مـــع ريال سوســـييداد وريال 

بيتيس الذي خســـر الأحـــد أمام مضيفه 
إيبار، وســـقوط رجال الأرجنتيني دييغو 

سيميوني أمام إشبيلية وليفانتي.

مشاركة تاريخية

مشـــاركة  أمـــام  خيتافـــي  ســـيكون 
تاريخية في دوري أبطال أوروبا الموســـم 
المقبـــل، وذلك بعد فوزه الأحد على ضيفه 

جيرونا ٢-٠.
وســـجل خورخـــي مولينـــا وأنخـــل 
رودريغيـــز هدفـــي خيتافـــي الـــذي رفع 
رصيده إلـــى ٥٨ نقطة، مقابل ٣٧ لجيرونا 
الســـابع عشـــر الذي أكمل الدقائق الـ٢٠ 
الأخيرة بعشـــرة لاعبين بعد طرد بورخا 

غارسيا.
واستفاد خيتافي على أكمل وجه من 
الهزيمة التي مني بها إشـــبيلية الجمعة 
علـــى يـــد ليغانيـــس (٠-٣)، لكـــي ينفرد 
بالمركـــز الرابع الأخيـــر المؤهل إلى دوري 

الأبطال الموسم المقبل.
وبغـــض النظر عن نتيجـــة مباراتيه 
الأخيرتين ضد برشلونة البطل في ملعب 
الأخيـــر، وفياريـــال علـــى أرضـــه، ضمن 
خيتافـــي العودة إلـــى الســـاحة القارية 
للمـــرة الأولـــى منـــذ موســـم ٢٠١٠-٢٠١١ 
حين خـــرج من دور المجموعات لمســـابقة 

”يوروبا ليغ“.
لكـــن الهدف الأســـمى بالنســـبة لهذا 
الفريـــق هو المشـــاركة للمـــرة الأولى في 
دوري الأبطـــال الموســـم المقبـــل وليـــس 
”يوروبا ليغ“، علما وأن مشاركاته القارية 
انحصرت سابقا بمشاركة واحدة أخرى، 
إلى جانب موســـم ٢٠١٠-٢٠١١، وكانت في 
كأس الاتحـــاد الأوروبي حـــين وصل إلى 
ربـــع النهائي موســـم ٢٠٠٧-٢٠٠٨ قبل أن 
يخـــرج على يـــد بايرن ميونيـــخ الألماني 

(١-١ ذهابا و٣-٣ إيابا بعد التمديد).

 روما - بات رحيـــل الأرجنتيني باولو 
ديبالا عن يوفنتـــوس في فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة مسألة وقت ليس أكثر.
ووفقـــا لموقـــع ”كالتشـــيو ميركاتو“ 
الإيطالـــي، فـــإن ماســـيميليانو أليغري، 
رحيـــل  علـــى  بالموافقـــة  قـــراره  اتخـــذ 
ديبـــالا، وأعطى الضـــوء الأخضر لإدارة 
البيانكونيـــري لدراســـة عـــروض ضمه. 
ولا يمانـــع يوفنتوس فـــي رحيل اللاعب 
صاحـــب القميـــص رقم ١٠، بشـــرط تلقي 
المقابـــل المادي الذي يليق بـــه، والذي لن 

يقل عن ١٠٠ مليون يورو.
وأضـــاف التقرير أنه حتى في الوقت 
الحالي لم تصـــل ليوفنتوس أي عروض 
جادة لضم ديبالا، لكن هناك أنباء أشارت 
إلى اهتمام مانشستر يونايتد الإنكليزي 
وبايرن ميونيـــخ الألماني، بخـــلاف إنتر 
ميـــلان الذي يراقـــب الوضع مـــن بعيد.
ويســـعى يونايتـــد لضم نجـــم كبير في 

الميركاتـــو الصيفي المقبـــل، رغم التفريط 
في فرصة التأهل لـــدوري الأبطال، حيث 
يســـعى المدرب أولي جونار سولســـكاير 
لتكوين فريـــق قوي في الموســـم الجديد 

لســـابق  الحمـــر  الشـــياطين  يعيـــد 
عهدهم، خاصة في ظل أنباء اقتراب 

رحيل الفرنسي بول بوغبا.
أما بايرن فيسعى هو الآخر 

للمنافسة على دوري الأبطال 
في الموسم الجديد، وهو ما 

يتطلب قائمة قوية تضم 
نجوما كبارا لهم خبرات 
في البطولات الأوروبية. 

ويعتبر ديبالا من أهم 
أهداف نيكو كوفاتش 

مدرب البافاري بعد 
تأكد رحيل الثنائي 
جيمس رودريغيز 

وآريين روبن.

 لا يزال ديبالا يواجـــه معاناة كبيرة 
فـــي إيجـــاد مكان أساســـي في تشـــكيلة 
البيانكونيري، منذ بداية الموسم الجاري. 
البريطانية،  وذكرت صحيفة ”ديلي ميل“ 
أن ديبالا لم يعد يشعر أنه 
جزء من مشروع يوفنتوس، 
ولم ينجح في إيجاد 
المكان المناسب، للتعايش 
مع وجود رونالدو، هداف 
البيانكونيري، على أرض   
الملعب. وأوضحت الصحيفة أن 
الجوهرة الأرجنتينية 
يشعر بأنه أصبح 
غير سعيد في 
صفوف يوفنتوس، 
مشيرا إلى أن، المدير 
الفني لليوفي، لن 
يعارض بيع ديبالا في 

    الفترة المقبلة.

 بريزبيــن (أســتراليا) - أكد توماس باخ 
رئيـــس اللجنة الأولمبيـــة الدولية الألماني 
الاثنين، أن قضية العداءة الجنوب أفريقية 
ســـيمينيا كاستر التي خســـرت معركتها 
مع محكمـــة التحكيم الرياضـــي ”كاس“ 
حول مسألة الرياضيات اللواتي يتمتعن 
بمســـتويات مرتفعة من التوستستيرون، 

”معقدة وحساسة للغاية“.
وأفاد باخ لوكالـــة فرانس برس على 
هامـــش مؤتمـــر صحافـــي فـــي بريزبين 
الأســـترالية، بأن اللجنة الأولمبية الدولية 
قـــررت إنشـــاء مجموعـــة مـــن الخبـــراء 
تتكـــون من كل مـــن المدير الطبـــي لمعهد 
ريتشارد بودجيت، ممثل الاتحاد الدولي 

الألعـــاب القـــوى، و“خبـــراء مـــن عالـــم 
العلوم، الأخلاقيـــات وممثلي الرياضيين 

والاتحادات الدولية“. 
وتأتـــي تصريحـــات رئيـــس اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة ضمن ســـياق زيارته 
لبريزبـــين للقـــاء رئيـــس بلديـــة ولايـــة 

الترشـــح  تعتـــزم  التـــي  كوينزلانـــد، 
لاستضافة الألعاب الأولمبية ٢٠٣٢.

الرياضي  التحكيـــم  محكمـــة  وكانت 
”كاس“ رفضـــت الأربعـــاء القضيـــة التي 
رفعتهـــا العـــداءة كاســـتر ضـــد القواعد 
للجـــدل للاتحاد الدولي  الجديدة المثيرة 
لألعاب القوى التي ترغم بعض العداءات 
اللواتي يتمتعن بمســـتويات مرتفعة من 
التوستســـتيرون، بخفـــض إلـــى ما دون 
مســـتويات معينة إذا مـــا أردن مواصلة 

خوض المنافسات.
وطلبـــت ”كاس“ من الاتحـــاد الدولي 
لألعـــاب القوى تعديـــل لوائحـــه، والتي 
ستدخل حيز التنفيذ في ٨ مايو الحالي.

العبرة بالخواتيم

سلاح زيدان الجديد

لا أفكر في سيناريو 

سلبي، دعونا نلعب ضد 

برشلونة

يورغن كلوب

ليفربول يواجه المستحيل أمام برشلونة بدوري الأبطال
التسلح بالمكان لا يكفي الريدز في غياب صلاح

ستكون الأنظار شاخصة الثلاثاء نحو ملعب ”إنفيلد“ الذي سيكون مسرحا 
لمعركة من العيار الثقيل بين برشــــــلونة وليفربول حــــــول بطاقة نهائي أبطال 
ــــــدو مهمة فريق ليفربول الإنكليزي صعبة قياســــــا  أوروبا لهذا الموســــــم. وتب

بنتيجة الذهاب والإصابة التي حلت بنجمه المصري محمد صلاح.

فالفيردي يحذر لاعبيه من 

مغبة الاعتبار بأن النتيجة 

حسمت مذكرا إياهم بخروج 

الفريق أمام روما الإيطالي في 

ربع نهائي المسابقة القارية 

بعد أن تقدم برشلونة ذهابا 

1-4 قبل أن يخسر 0-3 

ويخرج خالي الوفاض

ي لج م و ي وي ق ري
لســـابقق الحمـــر  الشـــياطين 
، خاصة في ظل أنباء اقتراب

لفرنسي بول بوغبا.
بايرن فيسعى هو الآخر
سة على دوري الأبطال
سم الجديد، وهو ما

 قائمة قوية تضم 
كبارا لهم خبرات 
طولات الأوروبية.

ر ديبالا من أهم 
نيكو كوفاتش 

لبافاري بعد 
حيل الثنائي
 رودريغيز

 روبن.

ي بري يل ي ي ي ر و
أن ديبالا لم يعد يشعر أن
جزء من مشروع يوفنتوس
ولم ينجح في إيجا
المكان المناسب، للتعايش
مع وجود رونالدو، هداف
البيانكونيري، على أرض
الملعب. وأوضحت الصحيفة أ
الجوهرة الأرجنتيني
يشعر بأنه أصب
غير سعيد ف
صفوف يوفنتوس
مشيرا إلى أن، المدي
الفني لليوفي، ل
يعارض بيع ديبالا ف

    الفترة المقبلة.

8
مايو الحالي ينتظر أن تدخل 

اللوائح التي طلبت {كاس} 

من الاتحاد الدولي تعديلها



 يطلق كثيرون على أي شخص متردد 
وغير حاسم لفظ رمادي، يعني بالمصري 
”لا طعـــم ولا لون ولا رائحة“. وكان حزب 
النور السلفي في مصر موفقا عندما قال 
أحد قادته مؤخرا إنه ”ليس معارضا ولا 

مؤيدا للحكومة، بل هو نوع ثالث“.
قـــدم المســـؤول الحزبـــي هديـــة لمن 
فشـــلوا فـــي معرفة هويـــة النـــور منذ 
ظهر على ســـطح الحياة السياســـية مع 
الموجة الأولى للثورات العربية، وأصبح 
حليفا بالفطـــرة لجماعة الإخـــوان، مع 
أنـــه كان يظهر بغضا لها قبل أن يتخلى 
عن أعمالـــه تحت الأرض ويكشـــف عن 

برغماتية نادرة.
لـــم يفـــوت الفرصـــة بعدما ســـقط 
الإخوان، وأعلن انحيازه للنظام الثاني 
ثم الثالث، لكـــن قطاعا كبيرا من الناس 
فشلوا في ابتلاع الطعم ولم يقبلوه ولو 
على سبيل سد فراغ من تعلقوا بأهداب 
الإخـــوان، واعتبـــروه طابورا خامســـا 

للجماعة وليس حليفا للحكومة.
المشـــكلة أن الإخوان أنفسهم نبذوه 
ورأوه خائنا للعهدة الدينية، والحكومة 
نظـــرت إليه كبـــرواز يمكـــن وضعه في 
غرفـــة جانبيـــة، ونقلـــه إلـــى الواجهة 
أو غرفـــة الاســـتقبال، إذا تحـــدث أحد 
مشاغبي حقوق الإنســـان عن الحريات 

الغائبة للإسلاميين.
الحزب  الصعبـــة  المعادلة  وضعـــت 
فـــي حيـــرة بـــين الســـلطة والجماعـــة، 
وتعامـــل البعض معه من بـــاب الطرافة 
علـــى أنه يشـــبه الجنس الثالـــث، وهو 
شـــيء مختلف عـــن الطريق السياســـي 
الثالث علـــى غرار الموجة التي اجتاحت 
أوروبـــا قبل حوالي ثلاثـــة عقود، حيث 
بدأت أحزاب تقتنع بتبنّي فكرة الطريق 
الثالث، في إشارة إلى رفض الرأسمالية 

والاشتراكية.
تغيّرت الأمور، وتطـــوّرت الأحزاب، 
ودخلـــت حالـــة مراوحـــة بـــين الاتجاه 
نحو الشعبوية والتلاشي، عقب اتساع 
ظاهرة الجماهير التـــي حجبت الضوء 

عن عدد كبير من القوى التقليدية.
الـــدروس  النـــور  يســـتوعب  لـــم 
السياســـية التي تجتـــاح العالـــم، ولم 
يحافـــظ علـــى هويته الإســـلامية، التي 
يمكن أن تجلب له تعاطفا من المجذوبين، 
ولـــم يختَر الدوران في فلك الحكومة بلا 
مواربـــة، فقد يحصل علـــى مزايا تمكّنه 

من البقاء على قيد الحياة.
اختـــار الحـــزب مســـارا لـــم يخيب 
بـــه ظن مـــن شـــككوا مبكرا فـــي ذكائه 
السياســـي، ما جعل البعـــض يضعونه 
ضمن التعريف المتداول للجنس الثالث، 
لذلك ضاعف من معاناة كوادره الضالة 
في الشـــارع، لأنهم وجدوا أنفســـهم في 
خانة واحدة مع ”المثليين“، وهو ما رأت 
فيه شـــريحة من النشـــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي توصيفا مناســـبا 

للحالة الرمادية التي يعيشها النور.
قدّم الحزب هدية ثمينة لمن احتاروا 
ســـابقا في تصنيفه. ولأول مرة وجدوا 
عبـــارة دقيقـــة ولامعة تحظـــى بموافقة 
مؤيدي ومعارضـــي الحكومة في مصر. 
وعليـــه أن ينزوي بإرادتـــه قبل أن تهب 
عليه ثورة الجنس الثالث، فســـماحتهم 
الناعمـــة لـــم يُعرف أنهـــا صاحبة لحى 
كثيفـــة، كالتي يصر أنصـــار الحزب أن 

تكون علامتهم الوحيدة المميزة.

صباح العرب

الحزب الرمادي

محمد أبوالفضل

ححح ب

  توســكانا (إيطاليــا) – قـــال متحـــف 
إيطالي إنه يســـعى إلى إجراء اختبارات 
الحمض النووي على خصلة شعر يُعتقد 
أنها تخص فنان عصر النهضة ليوناردو 

دافنشي، الذي توفي قبل 500 عام.
ومع ذلــــك، فقد ألقى بعــــض الخبراء 
شــــكوكا على جدوى التحليــــل، قائلين إن 
من شبه المؤكد أن الشعر لا يخص الفنان 
الإيطالــــي، فضلا عــــن أن إجــــراء تحليل 
موثــــوق به للحمــــض النووي قــــد يكون 

مستحيلا. وتوفي دافنشي في مايو 1519 
ودُفن في قلعة شــــاتو أمبرواز بالقرب من 
مدينة تور الفرنســــية. وتضــــررت القلعة 
بشدة بعد الثورة الفرنسية ودُمرت العديد 

من القبور ومن بينها قبر ليوناردو.
وأفاد أليســـاندرو فيتسوســـي، مدير 
متحف ليوناردو دافنشـــي في فينشـــي، 
مســـقط رأس الفنان والواقعة في منطقة 
توسكانا، إن خصل الشعر تم جمعها من 
الموقـــع في عام 1863 مـــن قبل رجل كلفته 

لجنـــة ملكية لمحاولة تحديـــد مكان رفات 
ليوناردو.

وتابع ”في عام 1925، اشترى أميركي 
من هواة جمع الآثار هذا الأثر في باريس، 
وفــــي وقت لاحــــق، قبل وفاتــــه، باعه إلى 
أميركي آخر، والذي اتصل بنا“. وأضاف 
أن المتحــــف يعتــــزم اســــتخراج الحمض 
النووي من العينة ومقارنتها مع الحمض 
النووي من مجموعة من الأحفاد يقول أنه 

حددها باستخدام سجلات الأنساب.

  أيديــن (تركيا) - كتـــب الفنان التركي 
نجاتـــي كوركماز، المتخصّـــص بالأعمال 
الفنيـــة المصغرة، ســـورة الإخلاص على 

بذرة تين.
واستغرق إنجاز الكتابة من كوركماز 
6 أشـــهر، واســـتخدم خلال عمله شـــعرة 
عنكبوت في كتابة الســـورة، وإبرة نحلة 

من أجل تصحيح الأخطاء أثناء الكتابة.
وتُعرض أعمـــال الفنـــان التركي في 
معرض للآثـــار والأعمال الفنية التي تعد 
من بين الأصغـــر في العالم، بولاية أيدين 
(جنوب غرب تركيـــا)؛ حيث تحتاج رؤية 
الأعمـــال المعروضـــة فيه إلى الاســـتعانة 

بالمجاهر والمكبرات البصرية.

ويحتوي المعـــرض على أبرز الأعمال 
الفنيـــة التي عمل عليهـــا النحّات التركي 
كوركمـــاز، ومنهـــا بســـملة مكتوبة على 
شـــعرة، ومســـبحة من بذور التين كُتبت 
عليها أســـماء اللـــه الحســـنى، وأحجار 

شطرنج ولوحات خط مصغرة.
ومـــن المقـــرر أن يبدأ عرض ســـورة 
الإخـــلاص المكتوبـــة علـــى بـــذرة التين، 
اعتبارا من الأســـبوع القـــادم، بعد إنهاء 

العمل عليها.
وقال كوركماز إنه أعد الأعمال الفنية 
المتواجدة في معرضه بصبر على مدى 30 
عاما، وإن معظمهـــا ”وحيدة من نوعها“ 

في العالم.

وأوضـــح أنـــه قـــرر كتابـــة ســـورة 
الإخـــلاص على بـــذرة التين، ســـيرا على 
خطى خطاط يدعى ســـيد قاسم غوباري، 
كتب الســـورة نفســـها قبل 400 عام على 

حبة أرز.
وأضاف ”عملتُ ســـتة أشـــهر وكتبتُ 
السورة على بذرة تين. أصبح هذا العمل 

أصغر لوحة خط في العالم“.
وأوضح أنه لا يســـتطيع اســـتخدام 
فرشـــاة من تلـــك المتوفرة في الأســـواق، 
وإنما شـــعرة عنكبوت بســـمك 0.02 ملم، 
مضيفا ”اســـتخدمت إبرة نحلة من أجل 
تصحيح الأخطاء بسبب تشـــوّه الكتابة 

المئات من المرات“.

متحف إيطالي يبحث عن ليوناردو دافنشي 

فنان يكتب سورة قرآنية على بذرة تين 

بشعرة عنكبوت وإبرة نحلة

  برلين - تحمل لوحة المطعم المطل على 
ضفة نهر الراين بمدينة كولونيا الألمانية، 
اســــم ”كــــوزا نوســــترا“، وهو اســــم ذات 
العصابــــة الإجرامية المخيفــــة، إلى جانب 
صورة مظللة لرجل يضع على رأسه قبعة 
تتدلــــى حافتهــــا على وجنتــــه، مصحوبة 
الضيــــوف  أجــــل  ”مــــن  تقــــول  بعبــــارة 

المبجلين“.
و“كــــوزا نوســــترا“ هو اســــم عصابة 
للمافيــــا الإيطالية نفذت عمليــــات قتل لا 
تحصى، ومن الواضح أن اسم هذا المطعم 
لا يتسبب في إفساد شهية الزبائن الذين 
يتناولــــون طعامهم بداخلــــه، ذلك لأنه في 
ألمانيا مثلهــــا في ذلك مثل دول أخرى يتم 
اســــتخدام الأســــماء المرتبطة بالمافيا، أو 
التي توحي بها بشكل متعمد في أغراض 

الدعاية والإعلان.
وتوجــــد علــــى ســــبيل المثــــال متاجر 
لتوصيل البيتــــزا للزبائن بمدينة هانوفر 
الألمانية، تطلق على نفســــها اســــم ”مافيا 
، كما يوجــــد في برلين  بيتزا إكســــبرس“ 
مقهــــى يمكن تنــــاول الوجبــــات الخفيفة 
فيه يســــمى ”فيرستباته“ أي ”نقانق الأب 
الروحي“، نسبة إلى فيلم شهير عن المافيا 
بذات الاســــم، إلى جانب مطعم في مدينة 
درســــدن يقدّم وجبات العشــــاء مصحوبة 

بعروض راقصة يحمل اسم ”مافيا ميا“.
ومــــن الوجبات الشــــائعة فطيرة على 
شكل بندقية تعرف باسم باستا باتروني، 
وخليــــط من العجائــــن متبــــل بالبهارات 
الحارة يطلق عليه اســــم ”باليريمو مافيا 

شــــووتنج“، بــــل وصل الحد إلــــى إطلاق 
على  أي ”لغة المافيا“  اسم ”سبراشمافيا“ 
مدرسة للغات في برلين، والأمثلة على هذا 

الاتجاه لا نهاية لها.
غيــــر أن اتحــــاد الأنشــــطة الزراعيــــة 
لا يشــــعر بالرضا  الإيطالي ”كولديريتي“ 
إزاء هذه الأسماء، المستوحاة من عصابة 
للجريمة المنظمة، ويعلق على هذا الاتجاه 
إتوري براندينــــي رئيس الاتحاد قائلا إن 
”إساءة اســــتخدام أســــماء المافيا هو أمر 
يلحق الضرر بصورة المنتجات المصنوعة 

في إيطاليا“.
وأضــــاف برانديني أن هذه الأســــماء 
النمطية إنما تؤدي إلى تهميش مشــــكلة 
”جلبت الألم والأســــى لإيطاليــــا بأكملها“ 
وتجعلهــــا تافهــــة، وكانت مشــــكلة المافيا 
فــــي إيطاليــــا موضوعــــا لمؤتمــــر نظمته 
مؤخــــرا فــــي لاهــــاي الشــــرطة الأوروبية 
”يوروبــــول“، وتم خلالــــه دعــــوة وحــــدة 
لمكافحة المافيا بالشرطة الإيطالية لمناقشة 
الاســــتراتيجيات اللازمــــة للتعامــــل مــــع 

عصابات الجريمة المنظمة.
وأفــــادت بيترا براتــــو صاحبة مطعم 
”كوزا نوســــترا“ بكولونيا ”جال بخاطري 
أن إطلاق هذا الاسم على المطعم سيُضفي 
عليه الروح الإيطالية بشــــكل يبقى طويلا 

في ذاكرة الزبائن“.
وترى باولا بنتاسوجليا التي تترأس 
إدارة التحقيقــــات الوقائية جنوب ألمانيا 
أن إطلاق أســــماء مشــــتقة مــــن المافيا في 
دول أخــــرى يمثّــــل نوعــــا مــــن ”العبث“، 

مشددة على أن ”هذا الاتجاه يحول ظاهرة 
إجرامية تســــببت في الكثيــــر والكثير من 

الوفيات إلى مسألة تافهة هزلية“.
ويلاحظ أن الأســــماء المرتبطة بالمافيا 
أخــــذت تزحف أيضا على مجــــال يعتبره 
الإيطاليــــون عزيزا عليهــــم وهو الأطعمة، 
وحقــــق مــــا يعــــرف باســــم ”أجرومافيا“ 
-أي نشــــاط المافيا الإجرامــــي في القطاع 
الزراعي بما في ذلك غسل الأموال- أموالا 

طائلة من هذا النشاط سواء في ما يتعلق 
بأجبــــان الموزيريــــلا أو بزيــــت الزيتــــون 
أو المشــــروبات الكحولية، وتشــــير رابطة 
الزراعيــــين الإيطاليــــة إلى أنه فــــي العام 
إيرادات  الماضــــي حققــــت ”أجرومافيــــا“ 

خيالية.
وردا على الانتقادات الإيطالية أوضح 
ســــاندرو ماتيولــــي من الرابطــــة الألمانية 
أن  التي تحمــــل اســــم ”مافيا، لا شــــكرا“ 

المافيا ليســــت قوية ”في الذاكرة الجمعية 
الألمانية“ كما هو الحال في إيطاليا.

التلفزيونيــــة  المسلســــلات  أن  غيــــر 
حــــول عصابــــات المافيــــا والأفــــلام مثــــل 
”الأب الروحي“ تواصل ســــحر المشاهدين 
واجتذابهم بما تعرضه من مشــــاهد عنف 
غير مبــــررة وفقــــا لمــــا يقولــــه ماتيولي، 
ويضيــــف أن ”المافيــــا أصبحــــت ظاهرة 
جذابة لا تستند إلى ما يحدث في الواقع“.

يستعين العديد من أصحاب المشاريع التجارية في ألمانيا بأسماء عصابات 
ــــــادة هذه المحلات  ــــــة، وهو ما يفتح شــــــهية الزبائن على ري ــــــا الإيطالي المافي
والمنتوجات، إلا أن بعض الإيطاليين يرون في ذلك تحويلا لظاهرة إجرامية  

لمسألة تافهة. 

محلات أوروبية تستعين بأسماء عصابات المافيا

الترويج للمنتوجات عن طريق المافيا

إندونيسية تترقب موعد الافطار في أول يوم من شهر رمضان في رواق مسجد المبارك ببالي

الثلاثاء 2019/05/07 
السنة 41 العدد 11341

 كركــوك (العــراق) - افتتـــح مدرس 
متقاعد في مدينة كركوك (شمال العراق)، 
فصول تقوية يوميـــة مجانية في الهواء 

الطلق للطلاب.
التلاميـــذ  مـــن  العشـــرات  والتحـــق 
التـــي  اليوميـــة  الدراســـية  بالصفـــوف 
ينظمها خميـــس علي البالغ من العمر 70 
عاما، علـــى نفقته الخاصة، في الشـــارع 

المقابل لمنزله.
وبدأ علي التدريس للطلاب قبل شهر 
واحد، وقال إن الأفضل للطلاب الانضمام 
إلـــى الفصول اليوميـــة المجانية، بدلا من 
اللعب في الشـــوارع وتضييع الوقت في 

ألعاب الكمبيوتر.
بتمويـــل  المبـــادرة  ”هـــذه  وأوضـــح 
شـــخصي منـــي وبتجـــاوب مـــن أولياء 
الأمور الذين تعاونوا معي في العديد من 
المناطق، حتى نقضي على كل ما أثر على 

تربية الأبناء منذ 2003“.
وأضاف أنه يعلّـــم تلاميذه أن مدينة 
كركـــوك، هـــي موطـــن لجميـــع الأقليات 

أعلّمهـــم  ”أنـــا  مفســـرا  اســـتثناء،  دون 
أنواعا مختلفة مـــن العلوم حتى التربية 
الوطنيـــة. وأهـــم شـــيء أعلّمه فـــي هذه 
الـــدورة أن كركـــوك هي مدينـــة الأخوة، 
وهي موطن للأكـــراد والتركمان والعرب 
والمســـيحيين وكيف تعيش هذه الأقليات 
معاً وتتعايش. جميعهم يعيشون في هذه 

المحافظة على قدم المساواة“.
وأشـــاد وليـــد خالد، وهـــو والد أحد 
التلاميذ، بالـــدروس التعليمية، قائلا إن 
الأجواء فيها أفضل من المدرســـة، مضيفا 
أن ”الطـــلاب أحبـــوا هذا الجـــو، ويرون 
أنـــه أفضل من القيود في المدرســـة. يكره 
التلاميذ القيود في المدرســـة إما بســـبب 
التدريس وإما بســـبب الروتين القوي في 

المدارس“.
ويقول عبدالخالق وليد، أحد الطلاب، 
إن التلاميذ يستفيدون كثيرا من الدورة، 
موضحا ”نستفيد من هذه الدورة.. حيث 
نأتي كل أيام الأسبوع عدا الجمعة.. وذلك 
أفضل من أن نستنفد طاقاتنا في اللعب“.

معلم عراقي يقدم دروسا 

مجانية للفقراء في الشوارع

هنأت الفنانة اللبنانية 

إليسا متابعيها 

بمناسبة حلول شهر 

رمضان، وجاء ذلك في 

تغريدة نشرتها على 

تويتر، مما أحدث ذلك 

ضجة كبيرة جدا بين 

المتابعين لأن الفنانة 

تنتمي إلى الديانة 

المسيحية.
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